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الصيصان الملونة تتقافز أمام "يونس". يسال تكله كيف استطاعت 
الخيوج من ققصنها, للد أحكم إغلاقه من شدة بحرصه ليها ,.حركة يديه 
الصغيرتين لالتقاطها وإعادتها للقفصٍ أفزعتها أكثر, 4 موصييا 
ويدت له أشبه بالصراخ المسبتغيث والهارب من شيء ماء لا يدر5ة! وقف 
حائرا ومشدوها لابعرق اف ممسوفه ولا كليم ان : 
ستتجه صيصانه الملونة وأمافها جدار سيلتقف ارتطام ألوادها 
الصغيرة به بمنتهى. القسوة.. الضيصان الصفراء كانت؛ الأسرع؛ ريما 
لأن لون.زغبها لم يعق حركتهاء بينما زغب الصيصان الأخرى التي تم 
رشها بألوان خضراء ويرتقالية وحمراء لجذب عيون الصغارء كان معيقا 
الها. 

حاول "يونس" الصراخ عل صوته يجعلها تُغير مسارها عائدة إليه. 
وفي ذات الوقت يقيها : شر الارتطام بالجدارء فلم يستطع. عا ان 
يخطو بقدميه ليسبق وصولها للجدار فاتحا لها باب القفص لتطمئن إليه, 
فلم تتزحزح من مكانها. .. أصابه الذهول من حالته ومن حالة صيصانه! 
من تآمر عليه وعليها؟! من أخرجها من قفصهاء ولماذا؟! وما يرعبها الآن 
لتتقافن مذعورة بلا هُدى؟! 

.ها هي تتساقط أمام عينيه صوصا تلو الآخر. ؛ ها اع مي ديق 
الجدار البارد :بلا خركة. وها هي دموع "نوئش ” تتجمد في :ماقِية من هول” 
هآ نتن أقذة فول سيد جا أضاب جسده وذهنة في ذات ت الوقت.. تهاوى 
مع صيصانه. ارتطم بالأرض كما ارتطمت هي بالجدار. فقد الحركة كليا 
كما فقدتها كمالعة ما عدا عينيه اللتين تسمرتا. على تس له وقد 
أصبحت كومة من الألوان الجميلةباليلعثة السعادة لكل من يراهاء وغير 





قات 


قادرة على أن تبهج ذاتها أد نيعا الطاء الثافترتو) التو اذ علوت 
يونس: “لا.. لا.. لا.. صيصاني! صيصاني!”. 

استمر يونس في الضراخ, حتى هرعت إليه أصه من المطبخ.. كانت 
تجهز له الفطور ليلحق بعمله باكرا. هزت جسذه الصغيز محاولة إيقاظه 
وهي تردد: "خيرء اللهم اجعله خير!". فتح "يونس" عينيه, وانتفض واقفا 
يببحث حوله عن ضيصان رآها تموت في حلمه. ورويدا رويدا بدأ يدرك 
أن كل ذلك له يكن سنو حلم نظن إلى أنه مجعدا والقى يده 
المرتجف في حضنها. وما إن هدأ جتى بدأ يستعد للذهاب إلى عمله. لم 
تقل أمه شيئًا سوى أنها رددت للمرة الثانية: "خيرء اللهم اجعله خير! 
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501١ فبراير‎ ١ 
ارحل!..‎ 


بهذه الكلمة كان يُعلو هتاف كوكبة من شياب جامغة صنعاء أمام 
بوابتها الشرقية منذ سقوط الرئيس بن علي في تونس والرئيس حسني 
مبارك في مصر. تطاردهم قوات الأمن في كل خروج لهم, تحاول إخماد 
ثورتهم قبل صعوية السيطرة ة عليها. يفرون إلى الأز تاحرف عن ١‏ عمال 
ومن العصي الضاعقة بالكهرباء التي يستخدمها حال الأمن. تتح لهم 
أبواب بعض المنازل للاختباء. تشعر قوات الأمن أنها أدت مهمتها بنجاح 
وتغادر بزهو. فيخرجون من مخابئهم ليعودوا أدراجهم أمام البوابة 
ذاتهاء ليعلو هتافهم من جديد بحماس ويصوت عال: "ارحل. ارحل. 
ارحل"! و بعدها: "الشعب يريد إسقاط النظام'". 
١ 9608#‏ 


كانت لوانت بالرحيل 0 الهم هي العبارات المتداولة في 
رت فى برانا اط بق ء ا 
المسافة بينهم ويينها أميال في حين أنها لا تتعدى الأربعة كيلومترات. 

لم يكن "يونس الحوتي" قادرا على أن يربط خيوط كل تلك الأحاديث, 
ولم.يكن فادرا الا 0 يور مواد قانع انس جل 
المعافى. أصبح لديه خبرة جيدة في الشراءء فصار يركن إليه في تنفيذ 
تلك المهمة. 

كان "يونس" ينتظر يوم ذهايه إلى مزرعة الدواجن خارج العاصمة 
صنعا ء بفارغ الصبرء » يستمتع أثناعها برؤية الطرق والناس والسيارات» 
وكأن "سوق علي محسن' الكبيرة ليست سوى قفص يحبس فيه طيلة. 
الأسبوع., ليرفرف بجناحيه في آخرها ويحلق في مزرعة الدواجن؛ 
وعلاوة على ذلك يحصل من المال على أربعة أضعاف ما يحصل عليه في 
الأيام العادية. بعول إلى أمه مبتهجاء يحدثها عن كل ما رآه في المزرعة 
الواسعة. عن يوابتها الضخمة: عن أصوات ت الدجاج التي أصبحت تطربه 
كو بكظا ره المتعددة, يشرح له بالنفا كفك لور مر 01ت 
ا ا 0 ا 0 , 
تتكسر منه أي بيضة.. لا يمل تكرار ذلك في كل زيارة. ولا تجد أمه غير 


لالت 


المتعة والفرح وهي تسمعه كأنها المرة الأولى. باختصار: زيارة "يونس" 
لمزرعة الدواجن هي عالمه الذي لا يعرف سواهء و'سوق علي محسن" هي 
بيته الذي لا يعود إلا إليه. 

تغمره نشوة النصر وهو يناول أمه الريالات الألفء حصيلة زيارته 
الأسبوعية المزرعة وكانها قروة: إنة اليوم:الوحيد الذي يمستك فيه بالف 
ريال ورقة واحدة. بقية الأسبوع. يعود لها بمائتي ريال فقط: هي أجرته 
اليومية من وقوفه نصف نهار على أقفاص مليئة بالدجاج. سختلفة 
الأسعار والأحجام, يُخرج هذه ويعيد تلك يفتح القفص الآخر ويُخرج 
أخرى طلبها منه الزبون. وبحركة تمثيلية من خبير في وزن الدجاج, 
تضطة إحدا ها ملدة وكانيا سيزان: وذخ كميتضع الزديق بشو الكنممة 
التي تزن أكثر من سعرها. عندما يهز الزبون رأسه بالموافقة» يغلق 
الصناديق ويطلب من الزبون أن يتبعه إلى المحل لذبحها وتنظيف لحمها 
وتقطيعه. يصيح لصديقه "مهدي الريمي', المنشغل بسلخ جلد دجاجة بين 
يديه. منتصبا خلف خمسبة أقماع نكست عليها خمس دجاجات ليُصفى 
دمها: 

- هاه! انتيه هذه حق هذا! 

. يتناولها “مهدي منهء ويضغها لتأخذ دورهاء بينما صاحبها ينتظر. 

يدل هنا يتمناه "يونس الحوتي" هو أن ينتقل إلى المخل ويقوم بذبح 
الدجاج وتنظيفه وتقطيعه؛ قصديقه "مهدي" يفعل ذلك ويآخذ فِي اليوم 

٠‏ ريال. يرفض صاحب المخل أن يوكل إليه المهمة, بحجّة.أنه ما زال 

صغيرا عليها. يفشل "يونس” في إقناعه بأن عمره كما تقول أمه أصبح 
ثلاثة.عشر عاما. بنية جسمه توحي بأن عمره لم يتجاوز عشز سنوات, 
رغوتحقيقة ما قالته أمة: تعترف أن تخديته لم تكن جيدة ليس بسيبها؛ 
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لكن بسبب ظروفها .التي كانت لا تسمح لهم إلا بتناول وجبة واحدة في 
اليوم؛ في وقت كان جسم "يونس" يحتاج لخمس وجبات في اليوم: 
وعندما تَحسّن وضعها المادي وحاولت أن تعوضه عما فاته زاد وزنه ولم 
يزد طوله, فأصبح له جسد مكتنز باللحم من منتصفه-وصار شكله يشبه 
الحوت؛ لذلك راحوا يطلقون عليه اسم "يونس الحوتي". 

إلى جانب المبلغ الذي يتقاضاه يونس". كان له ميلغ إضافي من 
ضديقه "مهدي". مقابل إقناع الزبائن بأن معدة الدجاج غير-مقيدة» وأن 
كبدها غير صالحة للأكل ومن الأقضل رميهاء تفاديا لأمراض استخدام 
العلف الصناعي في تغذية الدجاج؛ لتكون هذه المعد والأكباد من نصيب 
"مهدي" الذي يجمعها ويبيعها لأصحاب العزبات الصغيرة:؛ الذين 
يقومون بقليها وبيعها في أجزاء متفرقة من "سوق علي محسن". 

استطاعت أم "يونس" أن تجذر في ذهنه حب المال» ؛وأن جنيه 
والحرص على زيادته سينجيه من شظف العيش الذي يعانونه منذ وفاة 
والده عام ٠ ٠٠١٠‏ "يونس" يتذكر ذلك العام جيداء فهؤ العام الذي دخل 
فيه المدرسة. اشترى له والده الزي المدرسي ذا اللون الأخضر الفاتح. 
وخاطت له أمه الشنطة التى لا تشبه شنطة ابن جيرانهم الجاهزة. ومع 
ذلك لا يعرف يونس إن كان فرحا بالزي وشنظة القعاش أم خخائفا فن 
ولوج عالم المدرسة. في الصباح اصطحبه والده بنفسه إلى باب المدرسة. 
نظر إليه يونس بتوجسء, سريعا ما زال بعد رؤية تدفق الصغار لفناء 
المدرسة: انسلت يد يونس من بين يد والده بهدوء؛ وانطلق يغمره حماس 
البداية حتى اختفى بين أفواج ج الأطفال المتوافدة على المدرسة. 

ظهراء عند عودته, حداث "يونس" أباه غن يومه الأول. وأهم ما قاله له 
هو أنه لم يجد كرسيا في الفصل فجلس على الأرض! الكراسي في 
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المدارس الحكومية محدودة, والفصل صغير ويحوي طُْلابا كثرا. وبنبرة 
حُرْن مفتعلة صارح أباه بن شنطة أمه أنقذته اليوم عندما اقتعدها 
وحمته من اليرد؛ لكن فى الغد لن يذهب إلى المدرسة! فانتزع منه وعدا 
بشراء كرسي ليجلس عليه. 

اليوم التالي لم يذهب "يونس" إلى المدرسة؛ لأن والده انشغل بتجهيز 
للحرب ولم يذهب "يونس" إلى المدرسة. يحتفظ "يونس" في ذاكرته 
الصغيرة بوداع حميم لأبيه, وبدموع تدفقت من وجه أمه وهي ترجوه 
البيقاء والاكتفاء بما يكسبه من عمله على عربة متنقلة لبيع فاكهة الموسم؛ 
لكنه رفض وفضيل الذهاب. وعدها أنه سيعود وما عليها سوى انتظار 
نعيم عودته. وفعلا عاد والد "يونس" لقضاء إجازته لكن للمرة الأخيرة. 
كان منتشيا بذكاء "يونس", الذي بدأ يعرف الحروف الهجائية كاملة, 
ويحاول جاهدا أن يتهجى الكلمات. قضى وقتا طويلا مع "محمد" شقيق 
يونس الأصغر المعاق ذهنياء وفاقد الحركة نتيجة إصابة بالشلل الدماغي 
مند الولادة. ورغم شرود والد يونس طيلة الأسبوع الذي قضاه معهم إلا 
أن أم "يونس" تجاوزت ذلك دون سؤاله عن شروده أو الحرب التي ينوي 
التي حرمتها نوم الليل. أنهى "يونس" سنته الأولى في المدرسة يتفوق. 
وفى العام التالى توقف عن الدراسة. من أين للمسكينة أمه المال لتنفق 
عليه وكل ما لديها راتب زوجهاء الذي لا يتجاوز المائة دولار» تذهب 
لاستلامها من أحد معسكرات الجنود؟! أخرجت "يونس" من المدرسة 


اعابت 


ليعمل في السوق, داشطي الي أحد أصدقاء زوجهاء فهي سوق 
قريبة منها ويمكنها ألا تشعر بالقلق عليه. 

استطاع "يونس" أن يخزن في رأسه الصغير كل ما تعلمه في تلك 
السنة وراح يلتقط قصاصات الجرائد التي يجدها أمامه في الشارع 
ليقرأها. يبحث آخر كل عام عن بقايا كتب الدراسة التي ترميها الأمهات 
في يرا ميل العمامة ومن يعدن الأرصفة الوسطية في 'الكتوار غ: قبل أن 
للتقطيا سيازاك حب العاف لم يعد سبال أنه تمت تسيفود أبل 
لأعود إلى المدرسة؟!'؛ لأنه ضجر من جوابها: "لا أدري!". وربما لأنه كان 
يخشى أن تقول له أمه ذات يوم: 'لن يعود أبوك يا يونسء لن يعود!". 

لم تجد الأم غير الصمتء تسد به رمق فضول ابنها وهى يسألها: 
لماذا الحرب؟! وأين هي؟! وضد من؟! توزعت أدوار الحياة القاسية لدى 
العائلة الصغيرة على أمل عودة الأب من الحرب. الأم تهتم بالأخ الأصغر 
"يونس" وبأخته الصغيرة "أمل', ا 0 
يفلنهاً قال ريكيلة: وال سصسعنيها “آمل قيمنا واملا يغودتة اها "يونين" 
فمهمته منذ خروجه من المدرسة هي أن يصبح رجل البيت المدير للمال. 
ورغم صغر سنه؛ سيطلق عليه كل من في السوق لقب "الحوتي", لجشده 
المكتنز باللحم من الوسط مثل الحوت, ولتشابه اسمه مع النبي يونس, 
الذي ابتلعه الحوت وخرج من بطنه دون أذى. هو لا يعرف القصة. 
وعندما استنجد بأمه وسالها لماذا يلقبونه بالحوتي؟ وجدتها فرصة 
لتدعمه معنويا وتقول له: "أنت قوي كالحوت لأنك رجال» رغم صغر 
سنك". نسي "يونس" لقبه الحقيقيء وأصبح "يونس الجوتي" اسمه ولقبه 
لدى أصدقائه ومعارفه فى السوق. 

١‏ 1 للف 
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5١1١١ فبراير‎ ٠ 


لا شيء يمكن إخفاؤه في السوق. ينتشر الخنر أسرغ من انتشار 
النار في الهشيم. يتردد في السوق أن هناك من ذهب من التجار 
والبائغين لننضم للثورة. "ساحة التغيير", هكذا قرر الشباب الثائر تسمية 
المساحة المجاورة لبوابة جامعة صنعاء من الجهة الشرقية, والتي انطلقت 
منها شرارة الثورة السلمية الشعبية. ١‏ 

أثناء زيارة "يونس" الأسبوعية لزرعة الدواجن في ذلك الصباح, 
لاحظ التوتر في ذلك المربع خول الجامعة. صاحب محل بيع الدجاج في . 
طريقه يبدو عليه التذمر مما يحدث ث. أظلق وايلا من الشتائم البذيئة على 
الشباب. لم يجد "يونس" غير الإنصات لتلك الشتائم ومراقبة ها يحدث 
بعينيه من مقعده الأمامي في السيارة النضف نقل الثي تربض في 
مؤخرتها أقفاص الدجاج الفارغة الصفراء. كان الحديث عن الثورة 
صاخيا . تشتت ذهن "يونس الحوتي" بين مؤيدي الثورة ومعارضيها؛ 
ابتداء من :السوق وانتهاء بمزرعة الدواجن ن. ألقى بكامل شتاته عند رؤيته 
الدجاج وسماع بقبقتها في الجزء الخاص بالدجاج المعد للبيع. بعد أن 
أمضى "يونس" وقتا طويلا في اختيار المناسب منهاء راح يرج المثنرف 
آكزوز على الدجاج البياض ليستمتع برؤيته, وؤيجد ما يحكيه لأمه 
ولشقيقته "أمل" عند عودته. أخبره المشرف أنه لن يستطيع تنفيذ طلبه” 
فى هذا الوقت, لأن الدجاج نائم. ظهرت على "يونس" علامات الاستغراب 
من نوم الدجاج في عز الظهيرة, وهذا بسنب خدعة التحكم في الضوء 
الذي يُكرر صباحات الدجاج فيلقي ببيضه في الحال. ابتسم يونس 
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وهو يسمع هذا الكلام» وقبل أن يغادر المزرعة مع أقفاص مليئة بالدجاج 
مختلق الأحيا: استائن مالك محل الدجاج أن يشخرى يتجرته :للك 
اليوم قفصا يحوي العديد من الصيصان الصفراءء يريد بيعها لأطفال 
الحي المجاور لسوق الدجاج في مؤخرة "سوق 'علي محسن". وافق المالك؛ 
لكن على مضضء مهددا "يونس" بأنه لا يريد. مشاكل أو فوضىء» 
فالصيصان لن تحتمل الحياة كثيرا خارج مزرعتها. أسرّ له عامل في 
لإؤرعة بكه يفيت ينتيخة ذاك الوان مخظفة على روكن الصنيضنان 
الصغيرة فتبدو مغرية أكثر للأطفال بريشها الأخضر والأحمر 
والبرتقالى. نظر إليه نظرة امتنان. وأزدف بصوت خفيض سائلا الموظف 
عن أسعارها! اختفى الموظف لدقائق وعاد بالصندوق مليئا بالصيصان. 
بعد أن رشها بالألوان المختلفة. نطت الفرحة من عيني "يونس" حال 
رؤيتهاء ألقى في وجه الموظف ابتسامة بريئة» وتناول الصندوق بشغف 
ووضعه على كوم الأقفاص التي سبقته في السيارة النصف نقل. 

في طريق العودة كان "يونس" غارقا في أخلامه الصغيرة مع 
الصيصان الملونة وبيعها لأصدقائه والمال الذي سيجنيه ليكون خطوته 
الأولى في امتلاك محله الخاص: "محل يونس لبيع الدجاج', بينما مالك 
المجل مستمر في سيل شتائمه على الفوضى التي ستهم البلاد نتيجة 
خروج الشباب إلى ساحات الثورةء وسماها متهكما 'بورة الشباب"؛ بدلا 
من "ثورة", لذلك غيّر طريق عودته ليتجنب رؤية "ساحة التغيير". 
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لا يمكن ل"مهدي الريمي". الصديق الأعز والوحيد ل"يونس' ورفيق 
مهنته. أن يفوّت فرصة زيارة الساحة ومعرفة ما يدور فيهاء والأهم من 
ذلك البحث عما يمكن أن يساعده على العمل وكسب المال. لذلك عاد 
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"مهدي" إلى السوق في مساء ذلك اليوم مسروراء يُحدّث كل من يقابله 
عن لشاحة التفئين' وما :رائ فرهاء. هذا هو حال لبوق الا ضام لحلا ولا 
نهارا. توجه "مهدي" بعد ذلك إلى منزل "يونس" وراح يحدثه عما شاهده 
في الساحة. قال له إن رجال الأمن قد توقفوا عن مطاردة الثوار الشياب 
بالعصي الصاعقة بالكهرباء. ولم يعترضوا على أول خيمة دقت 
افيه على الأره لقفان نوابة التعيس., 

كان برد صنعاء القارس.في شهر فبراير فاتحا ذراعيه لاستقبال كل 
المفواميدق على" افساحة تهون من حرقكهم اللشوف كال ولويسهم 
الساحة ويكسم الهدوة الأمان لمع كل الؤجوه. ويكلق قوق رؤونيدهم 
أمل الفوز بوطن ينعم فيه الجميع بحقوقه كاملة. أبدى "مهدي" إعجابه 
الشديد بوجود أكياس القمامة في كل مكان للحفاظ على نظافة الساحة 
وراح يقارن قذارة "سوق علي محسن"' وأوساخها المنتشرة في كل مكان, 
ونظافة “سناحة التغيير". أنهى "مهدي" حديثه مبتهجا مثل لك الوجوه 
الفرحة التي رآها تحقق أول خطوة في أحلامها. 

بعد حديث "مهدي" زادت جيرة "يونس" فيما يجريء وتذكر مشؤاره 
الصباحي وما رآه فيه من تناقض. تابع حديث "مهدي" الشيق وتخيل 
تفاضيلة: لا وناك "يوكن” خين الخيال: خف والنحة عليه خخلة يتقيل كل 
ما يسمعه دون أن يفكر في صحته أو خطئه. لذلك اندهش وفتح فاه 
وتوسعت حدقتا عينيه وهو يراقب "مهدي". وقف "مهدي" على صخرة 
قرينة من منزل "يونين" ناريا له شتكل المنصة ألثى ثم إنشاؤها فتن 
الشاحة امام تصبب تتكاري هن الحجرالتموت كت عليه “الإيفان .ينان 
والحكمة يمانية". في بداية مدخل جامعة صنعاء وعلى بعد أمتار من 
بوابتها الشرقية. قال "مهدي" إن الأغاني الحماسية التي تبث من المنصة 
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ويتفاعل معها الجمهور أعجبته وملأت رئتيه بهواء نقي ومنعش وراح 
يغني بصوت عال مندشيا صهت الفنان أيوب طارش: 'وهبناك الدم 
الغالي وهل يغلى عليك دم؟!”. وانتهى بدندنة الجسزء الآخر الذي لا 
لم يكن "يونس".هو المنصت الوحيد. 1 3 "أمل' من خلف نافذة 
حجرة منزلهم الصغير ترقبان ما يدور. تعرف أم 'يونس' تماما شعور 
الشباب وهم ينصبون أولى خيامهم في الساحةء متأكدة من أن شعور 
الأمان في تلك اللحظة لا يضاهيه شيء؛ أمان المستقيلء وأمان حياة 
قادمة ينشدونها لهم ولوطنهمء غاب وعيها في تذكر أولى لحظاتها وهي 
تقفل باب منزلها الصغير حال انتهاء رجال الخير من بنائه بعد أن 
وصلها خبر وفاة زوجها بشهور. عانت قبل تلك اللحظة الجلية في حياتها 
من إهانة وتحرش مالك الدكان الذي استأجره زوجها سكنا لهم قبل 
ذهابه للحرب. سددت إيجاره لعدة شهور من المبلغ الذي كانت تتسلمه 
من معسكر "الفرقة الأولى مدرع"., كراتب سيصرف لها مدى الحياة 
لإعالة صغارها. في الأشهر التالية لم تكن وحدها من تتسلم راتب 
زوجها الغائب الذي سينتقل اسمه إلى كشف المتوفين. كان هناك الكثير 
من الأمهات والزوجات اللائي أصبحن أرامل كحالها. كان هناك أولاد 
صغار مثل "يونس" يحملون على أكتافهم بندقيات ولا تعرف هل يتسلمون 
زواقب اباتع أعيتسافون رواقي(آ) 
)١( <‏ تجنيد الأطفال أصبح ظاهرة انتشرت منذ بداية 4 ٠‏ من قبل قائد "الفرقة 
الأولى مدرع" اللواء "علي محسن الأحمر" والزجّ بهم في مواجهات الحروب 
الداخلية التي بدأت تظهر على السطح في بعض مناطق اليمن؛ وخاصة محافظة 
صعدة والتي بلغت ست حروب. ورغم مناهضة ذلك من المجتمع ومنظمات المجتمع 
المدنية والإنسانية, إلا أن الأمر استمر دون الالتفات إلى كل تلك الجرائم في حق 
الطفولة: 
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دعوة "النظام السابق وعلي محسن" إلى التجنيد هي سبب ذهاب 
زوجها للحربء ليحصل على راتب يؤمَن به مستقبلها ومستقبل أولاده؛ 
لذلك ما انفكت أم "يونس" تحاول فهم سبب ذهاب زوجها للحرب؛ بل 
سبب الحرب الدائرة فى الشمال؛ إلا وقد جاؤوها بخبر وفاته شهيداً 
للواجب الوطني! طلبت رؤية جثته؛ لكنهم رفضوا؛ قالوا إنه دفن ملفوفا 
بالعلم الجمهوري مع رفاقه. هكذا بمنتهى الهدوه: "زوجك مات! إنه 
شهيدء بطل.. و.. و.. و.. 

000 ومن أجل 
ولديه. فكيف يموت دون أن يخبرها لماذا وكيف ذهب للحرب؟! كانت 
مشدوقة عندما ثقل لها الخير أحد ضباط "الفرقة الأولى مدرع' ودس 
فى يدها مائة ألف ريال قال لها إنها "دية وفاة" زوجها من الدولة, 
روعدها جا سمال إحرايات راضبه "الذي كاف كيلم بجنا هنه: 

ساعد الجيران أم "يونس" بعد موت زوجها في بناء منزلها على 
"التبة"' المرتفعة في مؤخرة "سوق علي محسن؛ تلك "التبة" التي شهدت 
حبهما ولقاءاتهما قبل زواجهماء لذة انتظارها له حال انذهاكه مويه 
محتويات عربته التي كانت تتنوع بحسب أسعار الخضار والفاكهة, 
وجلوسهما في هدوء. تلك اللحظات تخدر جسدها النحيل كلما مرت 
بخاطرها. حلمهما ببناء منزلهماء وهو كل ما يتمنيانه في الحياة, على 
تلك "التبة' التي لا يعرفون مالكها. اختلاس تلك اللمسات لكفها كانت هي 
نشوته ولذة أحلامه في المساء عندما يخلو كل منهما بذاته. 

أقنعت أم يونس الجيران أن زوجهنا هو مالك تلك التبة؛ وأن أوراق 
ملكيتها كانت معه عندما ذهب للحربء ومن حقها أن تبني بيتا يؤويها 
هي وصغارها الثلاثة. "ألا ترحمون حتى هذا المعاق من إهانة مالك 
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الدكان الذي نسكن فيه, ونظراته القذرة لأرملة يعتقد أنها سهلة المنال 
بعد موت زوجها؟!". 

بعد سماع مر شكواهاء ساعدها الجيران في بناء غرفة وحمام 
ومطبخ صغير. جعلت نافذة الحجرة الوحيدة مطلّة على السوق الممتدة 
أفامها بمساحتها الشاسعة. تتسمر أمامها لساعات شرود طويلة, 
وكأنها تنتظر عودة زوجها الذي مات» مؤمنة بعودته رغم ما قالوه عن 
وفاته. لم تر جثمانه. لم تودعه. لم تعاتبه على رحيله المبكر. لم تقل له إنه 
ذهب وترك في بطنها ابنة جميلة سمّتُها "أمل" حتى يعود. لم تقل له إنها 
لم تكن بحاجة إلى الراتب الذي أفقده حياته, وأن حياتهم معاءهي النعيم 
بذاته. لم تخبزه' أنها ما زالت محتفظة بهديته الأخيرة» ولن 5-5 الثوب 
الأخمر القاني الذي اشتراه لها قبل ذهابه الأخير.. كيف تقتنع بأنه مات 
ولم تنته بعد من تحقيق أحلامها وأحلام أولاده؟! "لقد غير اسمي من 
فاطمة إلى سعادة؛ لأنه قال إنني سعادة عمره الآتي وأنا أنتظر الآتي. 
هو لم يمتء وسيأنتظره حتى يعود من تلك النافذة ليلقى سعادته فى 
انتظاره". ١‏ 

بعد انتهائهم من وضع سقف المنزل الصغيرء أصرت على وضع باب 
منزلها الصغير قبل أن تقوم بتشطيبه من الداخل. احتضنت صغارها 
وأجهشت بالبكاء حال إغلاقها للباب. لذلك تعرف جيدا شعور هؤلاء 
الشباب وهم يدقون مسامير خيامهم على أرض الأحلام لبناء وطن 
جديدء وانتظار غد أفضل حلمت به لصغارها عندما احتوتها جدران 
باردة وموحشة دون أهل أو زوج. | 

بعد وفاة والدهاء وزواجها مع شقيقاتها الثلاث واستقرارهن في 
صنعاء. عاد أخوها الأكبر مع أمها إلى 'وادي بنا" في محافظة 5 


- 5١ 


مسقط رأسها. لم تعد ضنعاء. بضجيجها وتلوثها وزحمة شوارعها 
وارتفاع أسعارهاء قادرة على أن تمد ساكنيها بالراحة والهدوء والعيش 
المستور. بنى شقيقها دكانا ملحقا بمنزلهم القديم, واشترى بضائّع 
تناسب سكان الواديء بنصيبه من مال بيع بيت العائلة في صنعاء. لم 
يكن فخما؛ لكن موقعه على "شارع الستين" ضاعف قيمته؛ لذلك 
استطاعت أم "يونس" أن تبني منزلها بأقل التكاليف. 

قطغت "أمل" شرود والدتهاء طالبة منها إذن الخروج للعب مع "يونس" 
و'مهدي". أذنت لها. كان "نهدي" قد رص بعض الأحجار على تلك 
الصخرة وصعد عليها بحذر وطلب من "يونس" و"أمل" ترديد الشعارات 
التي سمعها في الساحة: 'ارررررحل”, وهم يرددون بعده: "!|||ارحل", 
ينتظرون بلهفة الشعار القادم, فيصيح "مهدي ' قايضا يده وملوحا بها 
إلى الأعلى: "الشعب يريد إسقاط النظام". يرتفع صوتهما بذات اللحن 
للجملة المقدسة: "الشعب يريد إسقاط النظام'. ينتشي "مهدي" 
بترديدهماء ويحماس يردد: "الشعب يريد بناء يمن جديد". 
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٠١١١ فبراير‎ 5 


تناقل الصغار الذين يعملون في "سوق علي محسن: كاوها 
"يونس الحوتي الملونة. حرض الخبر المريد متيع لشراكها أى لرؤيتها. 
وحتى لا يستاء صاحب المحل من الفوضى حول قفص "يونس" ويتهمه 
بالتتقصيرء ذهب سريعا بالقفص لأمه لتشرف عليه أمام منزلهم. 
استمتاع الصغار برؤيتها تلقط الحبوب وتشرب الماء وتصدر أصؤاتها 
الرقيقة. سيجعله يطلب السعر الذي يريده. 
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أكون "يوون" مناغ لجو :في اللونيؤة. التي عاو هنا متيو شنيهنا 
الؤيافق: سحل أققاض اتاج إلى المع ل ورضها] كما اعتاد: لتكون 
قريفة من كافتةة التهل العلوية الت كريكن نهنا المواء:والقموة, كس» 
امحل ونظف أرضيته بالماء والصابون, ليزيل الدماء المتناثرة هنا وهناك 
ديه قفي المجاج في الاقفاع التي توضع فيها حال قطن رووسه: 
كارل كيس كيزا لفون ووقن فعه كل متوياث البر اعيلبيق ممخلقات: 
الذباحة. وبسرعة وشوق توجه إلى منزله. شعر كان المسافة التي يقطعها: . 
من سوق الدجاج إلى منزله لن تنتهي» رغم قصرها! عذد الأطفال الذين 
توافدوا إلى منزله, وزحامهم حول قفص الصيصان:ء من مختلف الأعمار, 
فاق توقعه. كانت وجوههم طافحة بالدهشة والفرحة معا. كل ما يتمنونه 
فى تلك اللحظة أن يلمسوا ويحتضنوا الصيصان الناعمة بين أكفهم 
الضغيرة. 

فرحت أم "يونس" بعودته. وسلمته قيادة المسيرة وإنهاء مهمة بيع 
الصيصان, التي لا تعرف كيف يعجب هؤلاء الصغار بصوصوتها الحادة 
وأجستادها الضامرة: لولا نفشة الريش الملون عليها. وقف "يؤنس" أصام 
القتفص مزهوا: فهذه هن المرة الأونى التي يملك فيهها شيبًا و يكؤن 
اهب كران فوماامتك أطال “يوس الحوقي” التفكين انا الققمى: 
وفجأة أخبر الصغار المتلهقين لشراء الصيصانء وجاهزية نقودهم في 
أيديهم تدل على ذلكء أنه لن يبيع لهم اليوم بل غدا . حتى يفكر في السعر 
المناسب للبيع! طلب منه أحد الصغارء الذي انبرى صوته الرفيع من بين 
كومة الأظفال: أن يسمح له باحتضان أحد الصيصانء لكن "يونس" 
رفض بشدة. زم شفتيه, ثم علا صوته وهو يقول لهم: "قلت لكم لن أبيع 
اليوم: شوفؤها لما تشبعوا. لكن دؤن لمسها". 
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حمل "يونس الحوتي" قفصه بينما تعالت أصوات الصيصان ال ملونة, 
نتيجة شعورها بالحركة دخل إلى المنزلء صافقا الباب في وجوههم؛ 
روك انك سكو اونب قاقز الميغار سريكا هق انام امتزال عاقين 
إلى منازلهم بينما هى يرقبهم من النافذة بنشوة وعلامات النصر بادية 
على وجهه. رغم استغراب أمه مما فعله إلا أنها لم تسأله عن السبب. لم 
تقل له إن بيع الصيصان اليوم كان أفضل من الغدء فهي إن عاشت 
اليوم فلن تصمد إلى اليوم التالي. إنها صيصان ضعيفة؛ وصبغ ريشها 
بالألوان هو للتخلص منها من قبل صاحب المزرعة بأسرع وقت دون 
خسار | 

انتظر "يونس" عودة "مهدي" من الساحة ليفاجئه بخطته في تأجيل 
البيع حتى يشتاق الصغار للصيصان ويوافقوا على شرائها بالسعر 
الذي يريد. لكن "مهدي" تأخرء على غير عادته. ربما لن يأتي اليوم؛ وعلى 
"يونس" النوم والحلم بجني ثروة من بيع الصيصان الملونة. : 

يشرد يونس بذهنه بعيدا في "سوق علي محسن” الكبيرة الممتدة أمام 
ناظرهء ويسمح لأجلامه في تلك اللحظات بأن تتجاوز كل حد. يحلم بأن 
دكان بيع الدجاج الاي سييلفة حال انتهائه من جمع المال ليس سوى 
خطوة أولى» بعدها سيمتلك هذه السوق كلهاء وسيحكمها بالطريقة التي 
يريد. أول عمل سيقوم بتنفيذه وسيشرف عليه بنفسه هو أن ينظم حركة 
أصدقائه من أصحاب العريات. سيجعلهم يقفون طابورا منتظما يسمح 
لكل واحد منهم أن يجد فرصته في العمل وجني رزقه اليومي الذي خرج 
من أجله. سيحصل كل واحد منهم على دوره؛ وعلى المال الذي سيتفق 
"يونس الحوتي" مالك السوق بشحمه ولحمه مع الزبون على ألا يقل عن 
مائة ريال للنقلة الواحدة. يمكن للزبون أن يزيد المبلغ؛ لكنه لن يسمح 


سداع اب 


بظلم هؤلاء الصغار أى بأخذ حقوقهم؛ سيراقبهم دون أن يشعرواء ٠‏ 
وسيحميهم دون أن يطلبواء لن يسمح لمنتهكي كرامتهم وإنسانيتهم 
بإنداكية ومو وساول اغراشع باثال متيطودة من السوق»وقيلها 
سيفضحه على الملأ ويخبرهم السبب دون أن يشعر بالخجل؛ كونه حامي 
مؤخرات أصدقائه الصغار. 

إذا أثبت أصدقاؤه كفاءة واحتراما لقوانينه الجديدة في السوق 
سيساعدهم في امتلاك محلات لبيع الدجاج مثله. لكن كيف يكون هو 
مالك السوق ويصر على أن يبيع الدجاج ويذهب إلى مزرعة الدواجن كل 
أسبوع؟! يبتسم بينه وبين نفسه وينفض الغبار الذي علق ببنطلونه نتيجة 
جلوسه على الأرض وينهض ليجيب أمه التي تدعوه لتناول الغداء. 

.تترك أم "يونس الحوتي' ابنها في تلك اللحظات مع أحلامه. وفي 
أحيان نادرة يغافلها ويصعد إلى السطح. لا يوجد سلم يُمَكّنه من 
الصغودء سواء من داخل المنزل أى من خارجه؛ لكن "يونس" يرص بعناية 
. بعض الأحجار بشكل رأسي وآمن ويصعد إلىالسقف. من أعلى 
سطع النظن لين إلى "تبوق طلي معتسن" باكملها وحسيب: بل إلى 
المنازل التي تربض أمام السوق ويفصلها عنها فقط "شارع الستين". 
هكذا تم تسمية الشارع الدائري الجديد الذي يلتف حول صنعاء كأقعى 
سامة تنفث جولها تناقضا لمنازل فخمة وعشوائيات رثة تفتقر إلى أهم 
أساسيات الحياة من الخدمات. يحلم "يونس الحوتي". مثل كل أصدقائه, 
أن يملك بيتا أنيقا. لا يريده كبيرا؛ لكن مناسبا بما يكفي لينعم هو وأمه 
وشقيفاء بالراحة خيطانه بطلية هق الداخل باللون الأختهى ومن 
الخارج مكسوة بحجارة بيضاء وملساءء كتلك البيوت التي يراها أمامة. 


ام 


ابتٍسم.في أغماقه وقال: "حتى أصدقائي, إذا امتلكت سوق علي مجسن؛ 
جاتي لهم جميعا منازل إلى جواري'! 
.ره 

ها هي الليلة الثنية تمر دون أن يعو "مهدي ؟ لفك افر" جديد 
الساحة كما تعود منه. راقب قدومه من زجاج النافذة مع شقيقته "أمل" 
بشوق حتى داهمها النعاسء لم يعد "مهدي ' حتى إلى منزله. إنها ليلة لن 
ينساها بسهولة. فبعد أحداثها المؤلة التي شهدتها "ساحة التغيير' 
اتزوى "مهدي" في ركن مظلم بجوار منصة الساحة وراح ييكي بعت 
مسترجعا ما تناقلته الآلسن في تلك اللحظات من حوله: 

بلاظطجة 0 ا ورفمكون توه العيام فى جو 
النساحة الحتويى ها عنوة: الهو ا الوسناهن: ومقط "مركن 
التدريكن 0 لد قر وال ل اي أفزع خيال 
"مهدي" البسيط أن توسعة الخيام في الشوارع المحيطة للمنصة سيكون 
ثمنه شجارا واقتحاما ورصاصا وموت! . أفزعه أكثر أن هذه الثورة التي 
بات يكسب في ساحتها لقمة عيشه بيُسرء ويسمع في ساحتها الأغاني 
الثورية ويرى الرقصات الشعبية ويشاهد وجوه النساء المبتهجة. سيكون 
كديا دفاء تسل لم يكن يتخيل أن "آلاء". ابنة. أول شهيد للثورة: لن 
تنام في حضن والدها بقية حياتها. هكذا بمنتهى الهدوء أطلقوا عليه 
الرصاص حتى لا يدق وتد خيمته في الشارع. لم يستطع ' أمهدي " النوم» 1 
وظل يسمع حركة مرتادي الساحة وصفارات سيارات الإسعاف ودوي 
الرضاص والمشاجرات وفحاولة اقتحام أمن النظام للساحة طيلة الليلء 
مثل كابوس مرعب يتمنى لو يستيقظ في الصباح ولم يحدث منه شيء. ‏ 
لكن صباح '"ساحة التغيير" كان حزينا ومثقلا بجراح تنزف..ها هي 
الثورة تقدم أول قربان.لها! 


ا 


توجه "مهدي". حال انبلاج الضوء, مباشرة إلى السوقء إلى ركنه 
المفضل فى سوق الدجاجء ليبدأ عمله كما اغتاد. لم يعرّج على منزله. 


تغودت أمه على غيابه. قال لها إنه أصبح "رجّال” فلا داعي لأن تقلق عليه 


كالأطفال. كان واجما؛ ومع ذلك أجاب عن أسئلة 'يونس". وشرج ما رآه 
وسمعه. ونبرة صوته الحزينة لم تتغير. حزن "مهدي" وارتباكه.مما حدث 
كبح جماح "يونس"..لم يحدثه عن صيصانه الملونة, تركه وعاد لصناديق 
الدجاج؛ يخرج هذه ويعود بتلك إلى قفصهاء حسب رغبة المشترين. 
يناول "مهدي" التي وقع عليها الاختيارء ليقوم بذبحها وتنظيفها بصمت. 

تخيم على "يونس" كآبة لا يعرف لها سببباء منذ غادر منزله في 
الضباح: عاد إلى مه ظهن ذلك اليوم بمشناعن متناقضرة,:تسين أمّامه 
على عصى وتترنح لتستقيم؛ على أمل رؤية الصيصان الملونة» ومواصلة 
استكمال مشروع تحقيق الأحلام. كان في انتظار "يونس" مفاجأة غير 
سارة فسّرت له ذلك الشعور وتلك الكآبة. استقبله وجه أمه دون أن يلحظ 
القلق الطافح منه. لم تعرف كيف تخبره بما لديها! هل تمهد له بألا 
يحزن مهما كان الخبر الذي ستقوله له؟! أم تنصحه بالكف عن التفكير 
تومي اجرف حو ناج متدرا لي الخلاك رفي وتيا ة لتقول 
له: "لقن ماقت تجميع طبيصاتك يا يونس 

لم يَصدّق ما سمعه من أمه للتوه د 8 الح اهاقل وان 
الضالة الصغيرة التى ترك فيها صيصانه. جميغها كانت ملقاة على 
أرض القفص بلا حراك. جميلة ألوائها وي مستكينة. اصطفت جنبا 
إلى جنب وكأتها استغدت لموتها. اللون ينفث في الأجساد الميتة جمالا 
نابضا بحياة أخرى: كصيصان "يونس" وكاوراق الخريق, وكأسماك 
ألقى بها الموج إلى الشاطئ في موشْمٌ هجرة. 
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أمسك 'يونس" برأسه وجثا على ركبتيه دون أن يقول شيمًا. راح 
ينظر إلى الصيصان, وأمه تنظر إليه, و"أمل” تنظر إلى كليهماء بصمت. 
ريما هي رهبة الموت, التي لا يستطيع أحد منا التدخل فيها أو تغييرها. 
ترك "يونس" صيصانه في قفصها طيلة اليوم؛ متمنيا أن تصحو من 
رقدتها وتعود للصوصوة. ش 

صباح اليوم التالي؛ وقبل ذهابه إلى محل الدجاجء اتجه إلى خلف 
المنزل. حفر لصيصانه قبرا واحدا ورصها بتتابع» فكونت خطا مستقيما 
ملونا بأجسسادها الهزيلة» وأهال عليها التراب. دخل منزله وجلب وعاء 
ملأه بالماء ورشه على قبر الصيصان. ومضى إلى عمله. 

هذه هي الحياة يا "يونس الحوتي"! تحقيق الأحلام ليس سهلاء وجني 
المال لمن لا يملك غير عمله الحقير أيضا ليس سهلا. هكذا ودّعته أمه, 
وهكذا حدث نفسه في طريقه؛ واستدرك: "لكن الله موجود يا أمي, وليس ' 
على الله شيء عسير". 

بعد حديثها الموجزء راقبت أم "يونس" ولدها بصمت. خشيت حتى أن 
تحضنه. لئلا يجد فرصة للبكاء والتذمر. تريده رجلا قويا. تعرف أن 
اعتمادها عليه وهى في هذه السن أكبر من طاقة احتماله. تعرف أنها 
حرمته من التعليم؛ لكن كيف تخرج هي للعمل ولديها طفل معاق وطفلة 
صغيرة تحتاج إلى الرعاية؟! كيف وليس لها أهل في صنعاء لمساعدتها؟! 
كان حال يونس" يقض مضجههاء لشعورها بالذنب تجاهه؛ لكن لا خيار 
أمامها غيره. رفعت كفها للسماء ودعت الله مستبشرة بالثورة التي 
اندلعت: أخيرا. 
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دكات 


*؟ فبراير 5٠١1١‏ 


إصرار "يونس الحوتي" على السير في طريق تحقيق حلمه بامتلاك 
محل لبيع الدجاج جعله يحرم نفسه وأمه وأخويه من أشياء أساسية. 
رجته أمه شراء تليفزيون: حتثى لو لم تكن شاشته ملونة؛ لتتسلى به أخته 
"أمل". عوضا عن الذهاب قبل المغرب لمتابعة مسلسل الأطفال لدى 
الجيران؛ لكنه كان يقابل طلبها بالرفض؛ فهناك ما هى أهم من 
التليفزيون: الذي سيذهب بمدخراته؛ وأمامه هدف أهم! الآن جاءت 
الحاجة للتليفزيون أكثر من أي وقت مضى. يتناقل الجيران أخبار الثورة 
ومشاهدة ما يبث في القنوات الفضائية. أصبح ذهن أم "يونس" مشتتا, 
لكثرة ما تسمع من الجيران. تسأل نفسها: من الصح ومن الخطأ؟! بل 
0 سينتهي هذا الحدث؟! لم يعد الراديى الكبير الحجم الذي 
شتراه لها 'يونس' عوضا عن التليفزيون مرضيا لفضولها ورغبتها في 
0 الأخبار. تتحدث الجارات عن موت أحد الثوار» وتتحدث أخرى 
عن غضب عارم حول الساحة نتيجة الحادث جعل القبائل يؤيدون الثورة 
ويتوافدون من حول صنعاء لمناصرتها. لا تعرف أم "يونس" ما هو "اللقاء 
المشترك للأحزاب" الذي انضم لثورة الشباب وشغل الناس بالحديث عنه؛ 
لكنها تعرف أنه شيء مهم, الاوك يكرتت الحايطة امن عراب عق 
الجارات وفي أرجاء السوق. 
الأخبار تؤكد أن هناك سبع عشرة محافظة من محافظات الجمهورية 
خرجت مسيراتها تأييدا للثورة السلمية الشعبية. واحتجاجا على قتل 
الشهيد "عوض السريحي" دون ذنب. اختفت جثة الشاب من ثلاجة 
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الود اف طيخا يقد رةه آهل الال الذى حارل النظاء إن تحوضيكه 
مثواه الأخيرء وهى تردد شعارات ثورية. 
9606 


٠١١١ فبراير‎ 4 


حركة غير عادية في مؤخرة "سوق علي محسن' في الجزء الخاص ٠‏ 
ببيع الدجاج. 'يونس' ينتقي أعدادا كثيرة من الدجاج لثلاث نساء قدمن 
إلى السوق لشرائها. ليس حول أقفاصه فقط, بل حول أقفاص كثيرة في 
السوق من حوله. يحاول جاهدا أن يجد سببا لما يحدث فلا يجد إلا أن 
هؤلاء النسوة لديهن وليمة عرس كبيرة! لكن بالدجاج وليس باللحم. 'يا 
رحمتاه! حال الناس وفقرهم جعلهم يولون بالدجاج"؛ هكذا حدث نفسه. . 
استاغتت النساء عن معد وأكياد النجاج. شعر “يونس" بالفرحة؛ لآن. ' 
"مهدي" يتحصل على مبلغ إضافي عند بيعها وسيكون له نصيب 
بالتأكيدء "مهدي" يفي بوعوده دائما. طلبت كل واحدة منهن ١١6‏ دجاجة, 
لذلك طلب صاحب المحل من "يونس" للمرة الأولى - أن يساعد "مهدي" 
في الذبح حتى ينتهي زتها واللامؤكر السكدات: لحت عينا .فق الفوع, 
فاليوم عوض خسارته من تجربة الصيصان وأصبح راضيا عن نفسه. 
حاول "مهدي" أن يعلمه طريقة الذباحة دون أن تدرك السيدات أنها المرة 
الأولى له لذلك راح يطلب منه مراقبته كيف يأخذ السكين الحادة ويلوي 
رأس الدجاجة إلى الخلف ثم يقول: "بسم الله. الله أكبر". ارتعشت يد 
"يونس الحوتي" في أول عملية ذبح. لم يمسك بالدجاجة جيدا فنطت من 


ات 


يده وهي بنصف رأسء والدماء تتطاير عليه وعلى "مهدي", وصولا إلى 
السيدات المنتظرات. أقنع السيدات بأتها غلطته. نتيجة الاستغجال. 
انشغال صاحب المحل جعل "مهدي" يتصرف سريعا ويلتقط الدجاجة من 
الأرض ويجهز عليها ومن ثم يقلبها ويضعها في القّمع الخاص بها. 
واصل "مهدي" الذباحة وطلب من "يونس" مراقبته أولا ومن ثم تقليده 
كما يفعل. قطع الرأس وتصفية الدم ثم سلخ الريش ونزع الأحشاء. قبل 
تقطيدها لؤزتر عق من الستهدات أل تركها كابلة حدتن نوع الوجي الت 
استقام الأمر مع "يونس". وإن كانت يده ما زالت بطيئة ومرتعشة 
بعض الشيء؛ لكن حب "مهدي" له جعله يمتدح ما قام به لصاحب المحل, 
وكأن لديه خبرة في عملية ذباحة الدجاج منذ أعوام. بدأ يشعر بالتعب, 
فالمهمة ليست سهلة؛ وذبح أكثر من ستين دجاجة للسيدات منهك؛ لكن 
فرحة صاحب المحل بنفاد كمية الأسبوع جعلته راضياء وفرحة "مهدي" 
بكنية الفكا والاقناد الث سيك همل غليها جعلقة تسفيدا »وكير عابر 
بالتعب. أما "يونس" فقه:اكتسب خبرة في نزع الريش وتنظيف 
الدجاج. ٠ ٠‏ 
حاول “مهدي وتيوشن" متعزقة سيب شنواء السيدات لهذة الكمية من 
الدجاج. كن متكتمات بشكل واضح. بدا من قدوم كل واحدة منهن على 
حبدة وفى وقت مختلف ألا تعارف بينهنء» فأمضين الوقت بالحديث؛ لكن 
بحذر. ريما أصبحن في تلك اللحظة صديقات يتشاركن شيئا واحدا 
ولهن هدف واحد لم يتمكن "يونس" و"مهدي" من معرفته. انتهت مهمة. 
الذباحة بنجاح وغادرت السيدات السوق وهن مرتاحات من السرعة التى. 
أبداها مودي" والونس”:ضناحن'المجل لم يبخل ظبيما يتجوة ما نيجاه 
من الدجاج وأيضا أجرة يوم إضافي. 


لاأعطا- 


بعد انتهائهما من تنظيف المحلء سارع "مهدي" وأعطى "يونس" مبلغا 
من المال» خصته من معد وأكباد الدجاج المذيوح. فكر "مهدي" في أن 
بيع تلك لجيه الكبيرة في "ساحة التغيير". طلب من "يونس" الذهاب 2 

معه؛ لكن أم "يونس " لم تسمح له بالذهاب: وطلبت من "مهدي" ألا يطلب 
منه الذهاب معه في المرات ت القادمة. ما حدث اليوم ليونس أعاد له ثقته 
في نقسه. . حكى لأمه كيف ساعد "مهدي , " وكيف قفزت الدجاجة بنصف 
رأسها المذبوح من بين يديه, اعترتهما نوية من الضحكء راحت بعدها ع 
يونس تعلمه المزيد عن ذباحة الدجاج. 

عاد "مهدي" من "ساحة التغيير” بعد أن نجح في مهمته وباع كل ما 
لديه من معد وأكباد الدجاج لذلك اليوم . انتقل بعض مُلاك عربات قلي . 
أكباد ومعد الدجاج من "سوق علي محسن” إلى 'ساحة التغيير" . توافد . 
الناس للمشاركة في الثورة الشعبية السلمية ومناصرتها لم ينقطع منق. 
نصب أول خيمة في الساحة. عاد تبيض الحياة في أوردة كل هن يدخل ” 
الساحة بعد حادثة ة استشهاد "عوض السريحي'. 

حكى مهدي ليونس عن تلك العربات التي انتقلت: وعن رائحة القلي, 
التي تلهب الأنوف فيتهافت الناس للشراء. يقول إن من كان يغش من 
الباعة في "سوق علي محسن" باستخدام الزيت المنتهي أى جلب بقايا ؛ 
الزيوت من المطاعم لم يفعلوا ذلك. في "ساحة التغيير". كان كل شيء., 
سليما ونظيفا. إنهم يبيعون للثوار المطالبين بالتغيير من أجلهم؛ من أجل, 
الفقراء؛ فكيف يغشونهم ويستخدمون كل زيف "سوق علي محسن في 
البيع والشراء؟! 

عصر ذلك الوم حكى يونس لمهدي عن مشزوع الصيصان الفاشل؛ 
لكن هذه المرة وهما يتبادلان الضحك وبشكل هستيري. يجيد "يونس" ' 


عمد 


تقلكه حر كاف وما ضاي متة شراكها سق نقكيا املك نكن "سيد" 
وتوجها إلى خلف المنزل ليريه قبر صيصانه الندي» وطلب منه أن يقرأ 
لها "الفاتحة" و"سورة الإخلاص'؛ لكن "مهدي" رفض وقال إن هذا لا 
يجوز؛ "الفاتحة" فقط للبشر وليس للحيوانات. احترم "يونس" ما قاله 
'"مهدي"؛ لكن هذا لم يمنعه من قراءة "الفاتحة" وسورة الإخلاص' 
وأسورة العلق", فهي كل ما حفظه في السنة التي قضاها في المدرسة: 
بعد سماع حكاية "يونس" بكل اهتمام شرد "مهدي" للحظة, ثم راح 
يحدث "يونس" عن رغبته في أن يكون له مشروعه الخاص في "ساحة 
التغيير”. التفت إليه "يونس" ميتسما: 
ما حليتش من مشروعي! 
رد عليه يونس بود: 
دول وكات كن لتاامشاريم تانية: 
وراحا في نوبة ضحك صافية كسماء كانت تظللهما في عصرية يوم 
شتائي ضير يستعك لإنخول االيل. 
كان مشروع مهدي" هو أن يقتري له غزبة وإسطوانة غان وزيتا 
للقلي ويقوم هو بقلي وبيع معد وأكباد الدجاج التي سيحضرها له 
'يونس". سيكلم صاحب ال محل أنه سيغادر ولن يجد غير 'يونس' ليقوم 
يالعمل. ابتهج "يونس" لسماع ذلك ونصح "مهدي بالتريث وعدم 
الاستعجال في ترك عمله الأساسي في المحل وأن يجعل فترة العصر 
واللنجاء لكتروفة كد لوا يقد كناف ويجد تقسنة فى التارع :و اوتعظيسن 
موت صيصانه. فكر "مهدي" مليا في كلام 'يونس' وأبدى موافقته عليه. 
ومنذ الغد سيبداً في شراء متطلبات المقبروم: غنرية إشطوآنة عناز: 
وزيت للقلي. 0 


اما 


مفاجأة عودة السيدات صياح اليوم التالى ألجمت "مهدي" ويونس”" 
انهماكه في العمل شرد "مهدي" بفكره بعيدا عن "يونس" وعن السيدات 
المنتظرات. راسما خارطة واضحة لما سيقعله اليوم. ابتهج لمجرد تفكيره 
بكونه من سيقلي كمية اليوم من معد وأكباد الدجاج على عريته. سيسمع 
نصيحة 'يونس"» وسيعمل عليها فقط في فترة العصرء حتى ينتهي من 
نوع الحدة الدرمة سكن ون حفر كال برها سكن مد مجان 
محل ويكون هو صاحبه لذبح وبيع الدجاج. 

"مهدي الريمى” يساعد فى إعالة أفراد أسرته الكبيرة؛ رغم أن والدة 
لا يزال على قيد الحياة؛ إلا أنه فاقدٌ لعقله. لا يعرف كيف وصل والده 
إلى هذه الحالة. أمه تقول إنه لم يكن كذلك. يستقر فى تلك الزاوية من 
"سوق علي محسن" يرقب الناس فقط, لا يتحدث عع أحد ولا يؤذي 
أحدا. تنهال عليه أحيانا بعض الريالات فيعود بها إلى المنزل» وأحيانا , 
بعض الفاكهة أو الخضر. تستغرب أم "مهدي" كيف يعرف طريق الذهاب 
والفودة وف الأايناك عقا ضنافية ظوا لا الوقت امن عر افكتها وترااقية : 
أولاده التسعة في المنزل أي بقائه في ذلك الركن من السوق طوال اليوم. 
المنزل» ولم يعد يكتفى فقط بمراقبة زوجته وأولاده, بل بالصراخ طيلة 
لتقييده بالسلاسل طيلة اليوم: ولا تنزع منه إلا أثناء نومه, بل وأجبرتها 
ثورات الصتراع والفضب الح تمترية في الليل على تقييم يدية وزجلن» 
معظم الوقت. في ليال نادرة؛ تُدخله الأم حجرتهاء بعد أن تفك قيوده 
وتحممه. وتعطره: فيركن للهدوء في الأيام القليلة اللاحقة. 


84 جه 


مشاعر "مهدي" تجاه "يونس" نقية. يحبه ويشعر أنه مثل شقيقه 
الأصغر الذي يعمل معه في "سوق علي محسن”؛ ويمنحه ما حرم من 
لكر الكقرين هد 1خ غادرا الول ودرويها وا مدا على سملهها بون 
أن يعيرا الأب والأم أي اهتمام أو رعاية. أما شقيقاته الخمس فقد 
تزوجن في سن مبكرة. أفضل طريقة للتخلص من الفتاة في زواجها. 
تقول الام “ستتركها عالزواج + وامهدي" يقل 'تهايتها:بالزواح' :لمكن 
يقد بكئلة قي الموافقة على كلما كافث ققوله لم وففظل اغؤاء المتزل 
كاملة؛ رغم أنه لم يتعدّ عامه السادس عشر. عندما توفيت شقيقته 
الوسطى في ليلة زفاقهاء قالت لهم الطبيبة: 'نزيف في الرحم, لم يتم 
تداركه بإسعافها مبكراء كذبوا وقالوا إن عمرها ثلاثة عشر عاماء 
في حين أن عمرها كان أحد عشر عاما فقط؛ وزوجها الفحل ضابط 
فى الأربعين من عمره. أراد أن "يجدد شبابه" ولو سيرا على جثث 
00 

يشعر "مهدي" بالمسؤولية تجاه أسرته. يمنحها معظم المال الذي 
يجنيه. ورغم ذلك تقول عنه أمه إنه متمردء وتنعته أحيانا ب"العاصي'» 
كاتنت والذمة التمجل": فعة رمعت 'طيد" فارج المتزل اأنام عدة: 
ورفشة إعطاكهًا كل :سا مكسية من مال روا قفن إخرامه لشعيقه 
الأمنس مق المدرسة امك فقل والده عظلة وحكه على العمل لاكسب لقمة 
القيت: سو وكفعور #ميتاكمه اناق اندي لوشركة دن كبواذ حرق 
علي محسن" وقاحة. وعندما يضيق "مهدي بكلامها وتذمرها لا يعود 
إلى المنزل إلا وقد أنهكها البحث عنه. تأخذ العصا وتضربه دون أن 
ينبس بكلمة أو حتى يدافع عن نفسه. حتى تكل يداهاء فتجثو أمامه 
وتبكي. يعلم أن حملها ثقيل. لهذا يتحمل منها كل شيء, وهذا جعلها 


دهم” - 


تُحمله مسؤولية نفس». وتتركه على هواه في التأخر أو المبيت خارج 

المتؤلة جازم يعطدياة أنان الذي كمحاكهه لات صلقت كتير لتقيف 

الأعيفن ويمدا لوااقتي المنؤل: انض لا يدونه انه عولانه من عهله فى 
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هذا يوم مميز في حياة "مهدي". لن ينساه حتى مماته. إنه اليوم 
الذي قرر فيه أن يكون من ذوي الأملاك. حتى لي كان ما سيملكه شيئًا 
بسيطا جداء إلا أن مشاعره في هذا اليوم كمن تحققت له كل أمانيه. لقد . 
قرر أن يستغل فترة نشوء 'ساحة التغيير" ويقوم بمشروعه الخاص: 1 
شراء عربة يبيع عليها أكباد ومعد الدجاج المقلية. , 

بعد انتهاءه "يونس" من تجهيز الدجاج للسيدات شعر بحماس شديل < 
له مشتروعة الوم نون تأجيل» فكمية ما يفتاه الوم من سعد واكبان 
الدجاج مجانا مشجعة له ليبدأ دون تأخير. سيذهب بكمية اليوم لبيعها 
لصاحب عربة في السوقء بينما يتفرغ هو لشراء العربة التي سيكون 
مالكها وسيدها الأول. نظر إلى "يونس" بحماس وقال: 

+ إذاءها قورناش تفي ليش التسؤاق اشترين هذا النفاع كله فعلتى 
الأقل خلينا ما نضيعش الفرصة؛ ونسير نشتري لي عربية »)١(‏ ودبة 
غازء وجلن زيتء وايداً أطلب الله! 1 

“(1) عرعة: هي عرية من الحدية مكوونطلة الحدم نكيف يكم تمريكها بالند امن 


الأمام وتسديد على عجلة في وسطها . متعددة ة الاستخدام في تقل البضائًع أى بيع 
الفواكه والخضر. 


مات 


لم يرفض "يونس" مساعدة "مهدي" عندما طلب منه مرافقته لشراء 
أدوات مشروعه. كان عليهما التوجه إلى منزل "يونس" لطلب الإذن من 
أمه. هذا هو الفرق الجوهري بينهما: "يونس "لا يتخرك من السوق قيد 
أنملة.إلا بعد أن يستآذن أمه. وأمهدي "حر تماما ومع ذلك يميه تقسمه 
بأنه في قفص "سوق علي محسن". ولا يتوقف عن التعبير عن كرهه 
للسوق وكل من فيها. يشعر بالظلم لأآن السوق بلا قوانين في الحفاظ 
على أجور العمال؛ لكنه المكان الذي لا يمكن لأحد أن يقصده دون أن 
يجد له عملاء ولى بجر قليل. وافقت أم "يونس" على مرافقته ل 'مهدي'؛ 
شريظة آلا يكتخر عن اذان المفرث. دخول اليل و'يوتس" خارج المتزل 
يصيبها بالهلع» فيونس كل أملها في الحياة. 1 
طلب "مهدي" من أم "يونس" جزءا من المبلغ الذي كان يدخره لديها 
لمشروعه الكبير في امتلاك محل بيع الدجاج مع شريكه 'يونس'. نزلا من 
تلك "التبة" التى تعلوها سوق الدجاج ومنزل "يونس" بخفة؛ ليصلا سريعا 
إلى متمل'بييع غزبات وموان بناء متمتافة..راها يقتخصبان العزبات 
المتراصة, فمهدي يريد عربته بلا عيوب» حتى لو كان خدشا بسيطا في 
هيكلها المعدني. عندما طال وقوفه وتشاوره مع يونس سئّم صاحب المحل 
من ظول بقائهما أمام بضاعته. وقال ساخرا: 

رمي كيد ل تشتوي إلا عربيةا هيا التق اواقغارم عاد بيكخور 
(وانفجر ضاحكا). 

تلك الضحكة الساخرة استفزت "مهدي". فأمسك البائع من رقبته 
وحشرها تحت إبطه حتى شل حركته؛ وراح يدور به ويلكمه على رأسه 
وهو يتلفظ بعبارات لا يعرف ولا يعي معناها. بصعوية تدخل 'يونس' 
لفض الاشتباك قبل أن ينتهي بهم الأمر في قسم الشرطة. 


ل /ان امب 


بغضب وأهنجمة' التقط "مهدي" 'معوزه' الذي يطويه حول خاصرته 
من الأرضء وهدد البائع بأنه مسينتقم منه في أقرب فرصة. لا يرتدي . 
'مهلائ" البنطلوت» ويفخيل ازتذاء المفون" 'وتعطية راسةى “القددة كما * 
يفعل الرجال في محافظته: "ريمة", وهذا يجعل شكله أقرب للرجل منه 
للفتى. 

بهذا العراك أصبح يوم "مهدي الريمني' مميزا أكثر. أخذ ينصت إلى 
"يونس" وهو يحدثه بمنتهى الجدية عن أن هذه الصفة ستلتصق به طالما ‏ 
أصبح مالك عربة: وأنه سيسمع هذا الكلام الساخر كثيرا بعد امتلاك 
العربة: فهل سيتعارك مع الجميع؟! ناهيك عن النكات المضحكة التي درج . 
الناس .علي تاليفها عن أهل ريمة" وبالتتكيد:لن تروقة! لذلك عليه أن 
يتحمل هذه الأذية له ولأهل محافظته الذين يكسبون لقمة العيش يشرف ” 
ولا ذنب لهم.في مركزية العاصمة صنعاء وجبروتهاء التي جلبت لها . 
الكان هن كل أتحاء: لمق ولنسن جتن متا نلق التقيرة شق ركو افق 
الكثير من سكان محافظة "ريمة" الفقيرة جدا إلى العاصمة لكسب 
أوزاقهم دولا محدون عبن هك الحريات التى ,يمعلونها البضاع اسيروه 
هافن الشوارع المخظفة لبيع محتوياتهة إن نعد فشقة فى الذهاب إلى 
الأسواق نتيجة بعدها. وإن اهتم "مهدي" بسخرية البائع فإن الأغلب 
منهم لا يهتم إلا بالعمل وكسب المال. شْ 
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لها في “ساحة التغيير"؛ مكان تتوافر فيه شروط كثيرة» أولها أن يكون 


بتار د 


آمنا وقريبا من طرق مرور الناس.. لذلك كان عليه أن يظهر المسكنة على 
ملامحه. والرجاء في كلماته. ليسمح له رجل الأمن الواقف أمام بوابة 
جامعة صنعاء من جهتها الغربية بالدخول ليصل إلى "ساحة التغيير". 
كان الطريق مختصرا وسريعا ولن يكلف "مهدي" العناء وهى يدفع العرية 
واضعا عليها إسطوانة الغاز. لكن رجل الأمن رفض ويشدة. قال إن 
الأوامر لديه أن يدخل طلاب الجامعة بعد إظهار بطاقاتهم الجامعية في 
الصباحء وساكنو العمارات داخل الجامعة في العصر بعد إظهار 
تصاريح دخول سياراتهم فقط. 

شعر "مهدي الريمي" باليأس من أن يوافق رجل الأمن على طلبه. 
فاضطر للتوجه إلى 'ساحة التغيير" من جهتها الشمالية؛ من الطريق 
الألاول! لعن لاعدلاه غنازا كي كان كساب التاجة مه حكلموا اتقسين 
في مجموعات طوعية؛. كل مجموعة مختصة بتآدية مهمة؛ فهناك من 
فقن الداهلن إلى الاح من مكافتها التعودة ومناك من يور 
لكعدية بومشاك السؤولوى عل برام الت الؤافعة إلى يخران النضن 
التذكاري "الإيمان يمان والحكمة يمانية". 

وجد "مهدي عناء آخر عند وصوله إلى بواية الساحة من جهتها 
الشمالية» حيث رفض شباب الأمن السماح له بالدخولء خاصة وهو لديه 
إسطوانة غاز وريما أراد سوءا بالشباب الذين راحت خيامهم تكثر من 
الجهات الأربع» وانتشرت أخبار عن محاولات دخول وسائل إيذاء كثيرة 
للشباب. وبعد شد وجذب وشرح سبب وجود الإسطوانة لمشروعه الذي 
شهدم الائحة في تقديم طعاع للكوار«سمحوا له بالايفول يعن أن 
امناو كسا ز ةعقر اس اند كل .ويا الى اليا حقاة ستريطة إن فطل أدوات 
ويضاعته في الساحة دون خروج! 


000 


تمنى "مهدي الريمي" أن يضع عربته بالقرب من المنصة. اعتقد أن 
الأمر سهل ولن يجد أي صعوية؛ لكن أصحاب عربات الشاي. 
والسندوتشات في تلك البقعة كانوا له بالمرصاد؛ رفضوا أن تستقر عربته 
بينهم. خاصة بعد أن عرفوا م لم يحاول فرض رأيه بالقوة 
وايتجد عنهم ها املا عست استفوية الهال _القرب من الرصيف 
الأوسط بين الشارعين» بعيدا قليلا عن المنصة وعن عربات الشاي 
والسندوتشات؛ لكن رؤيتها ممكنة. جهز عربته سريعا ويدأ في العمل: 
توافد عليه الناس. جذبهم الزيت النظيف وأدوات القلي الجديدة. باع ما 
لديه شريعا فنضحت السعادة من وجهه. 

المشكلة التي واجهته في اليوم الأول هي كيف يترك أدواته ويعود إلى 
المنزل؟ عودته كانت مهمة» بالذات في هذا اليوم المبارك: لتبارك أمه عمله 
الجديد: طلب "مهدي الريمي" من مالك عزبة اثشاي المقابلة لعربته من 
الجهة'الأخرئ الاتتياه لها حكن يستطيع شبين آم الحفاظا عليهاء قوافق 
دون تذمر. يشعر هؤلاء الباعة بمسؤولية وبيعطف بعضهم تجاه بعضء. 
فهم لا يفلكون إلا هذه العريات مصدرا لأرزاقهم. تناول الاسطوانة من 
"مهدي" وربطها بسلسلة إلى جوار إسطوانته: وأسند عربة "مهدي" علئ. 
عربته حتى عودتة. ‏ . 

صباحاء وقبل دخوله الساجةء كان "مهدي الريمي” قد اتفق مع صانع 
صناديق حديدية لعمل صندوق يُمكن قفله ويكون مناسبا لإسطوانة الغاز 
ولبعض المواد التي يريدها لتجهيز بضاعته؛ من زيت وبهارات ويعض 
الضكون البلاستيكية.: لم يكن المبلغ الذي تصصضل علية في اليَوم الأول 
كبيرا. اعتقد "مهدي الريمي" أنه إذا باع بسعر رخيص سيجذب الزبائن, 
وأن الأيام لا كؤال أقافه ليريم الال وححقق كل احلضه: ش 

96086 


500 


2 5٠١١١ فبراير‎ ١5 ليل‎ 


كان لا بد من عودة "مهدي الريمي' في هذه الليلة إلى المنزل. شعر 
بشوق عارم لوالدته. يقول إنها لا تفهمه.ء لذلك يتحمل نويات غضبها 
ونزقها عندما يصدمها بتصرفاته تجاه شقيقه. خاصة بالفاظه البذيئة 
التي "يعلمه بها الحياة" كما يقول» وأن من لا يستخدمها في "سوق علي 
محسن" فهو "مش رجاااال". عاد ليفرحها بمشروع ابنها الذي أصبح 
من ذوي الأملاك! وليزيد في طمأنتها بأنه يكسب المال. يقتلها الشعور 
بعدم الأمان.. الأمان لديها هو المال الذي سيقيهم شر السؤال. لم تكن 
تملك مالا عندما حدثت لزوجها لوثة في عقله. وخرج من منزله إلى 
الشارع تاركا لها تسعة أبناء يتضورون جوعا ويردا.؛ خرجوا من 
مدارسهم عندما لم يتمكنوا من شراء أقلام ودفاتر. ويدلا من أن تنعم 
بقرب كا زوجتهن وتخلصت من مسؤوليتهن. تعاقب أم "مهدي" نفسها 
كثيرا وت تشعر بالذنب لموت صغيرتها في ليلة زفافها . هذه هي غصة 
حياتها. تذرف دموعها كلما رأت شقيقاتها وهي ليست بينهن حتى لو كن 
في عن الشقاء وتحمل المسنؤولية في يمن مبكرة. 
يسكن "مهدي الريمي' في "ممدينة الليل' في مرتفع جبلي يدعى 
'مذبح". مدينة لا تنام من الوجع والتعب؛ بُنيت منازلها في الليل؛ خوفا 
من "البلدية". أراضي الدولة استباحها الفقر والحاجة, فتغاضت الدولة 
عن واجبهاء وصار الليل صديق ساكنيهاء فيه يبنون منازلهم؛ وله يبون 
همومهم ومشاكلهم. يتعاون الجيران في البناء كخلية نحلء وينكرون 
معرفتهم بمن بنى» ومتىء عند حضور مفتشي البلدية! إذا لم يساعدوا 
بعضهم فمن سينضرهم؟! 


ااه 


عندما ضاقت الدنيا بأم "مهدي" في تلك الغرفة المستاجرة من مالك 
أحد بيوت الليلء طلبت من زوجها البحث عن قطعة أرضء وليفعلوا ما 
يفعله الناس من حولهم. كان الزوج يشعر بالخوف من تعريض نفسه 
لحيس والمبناطة: لكق مني العنقن 9 تطاق ضع تسشعة أيتاء اهل 
حجرة صغيرة: ملحقة بمنزل. انتهوا من البناء في ثلاثة أيام» ودفعوا 
لمفتش البلدية خمسة آلاف ريالء ليغفض الطرق عما رأى أو سمع. وها 
هو "مهدي" يرى وجع 'مدينة الليل" من نوافذ منزله أعلى الجبل» ويسآل 
نفسه عن سكان تلك المنازل المضاءة المترامية الأطراف أمامه فى 
مظعا هن يتعوة بالافنه آم أن حواك حازاهه جحي منفيعا ييه 
صقيع منازلهم؟ وهل سدوا شقوق حوائطهم بخرق قديمة كما فعلت أمه 
لحين ظلاكها أ آنها مطلية: 

لمنزل "مهدي" ثلاث حجرات: إحداها للأولاد» وأخرى للبنات» والثالثة 
للآب والأم. تصرّقف مجاري حماماتهم إلى الشارع مثل باقي المساكن لا 
تشم الدولة تلك الروائح الكريهة؛ لأنها بعيدة وعالية عنهم؛ 50 شدة 
أشعة شمس صنعاء بتجفيف فضلاتهم إلا أنها لا تمنع عنهم تلك 
الرائحة. 

عاد "مهدي" لأمه في تلك الليلة فخورا بإنجازه. أم "مهدي" قصيرة 
القامة ومكتنزة الجسم. ترتدي "الرّنّة' والسروال» وتضع على رأسها 
"المقرمة" السوداء بعد أن تلثم يها وجههاء ومن ثم تميطها عنه لييدو 
وجهها كقرص القمر في استدارته. ويزيد من جماله صفاء بشرتها 
البيضاء المميزة لها في الحي. وضع "مهدي" رأسه على حجرها وحاول 
الاسترخاء؛ لكنها نهرته. فقد نسيت أو تناست حركاته تلك وهو صغير. 
وقالت له: 


ات 


- قد أنت شحط وركيتي توجعني ولا تحملك. 

استعطفها بسكوته؛ ومن ثم نظراته. فوافقت. استكان لحجرهاء 
وأغمض عينيه كمن يريد أن يغيب عن محيطه. طلب منها أن تمسح 
بيديها على شعرهء بعد أن أزال "مشدته", ففعلت. شَعْرٌ "مهدي" طويل, 
يصل إلى كتفيه؛ لكن "المشدة" تخفيه تماما. لونه رماديء يشبه لون 
الجبل ولون طوب المنازل في 'مذبح" وكأن المدينة تنصهر في شرايين 
ساكنيها. ١‏ 

راح "مهدي" يحدث والدته عن تعبه في العمل في محل الدجاج. 
كشف لها عن جروحه الكثيرة التي أصبحت تملا يديه» ورغم كل هذا 
التعب لم يستطع توفير المال الكثير ليحقق حلمه ويملك مشروعه! عندما 
بدأ يحكي لها عن شرائه للعربة وإسطوانة الغاز وذهابه إلى "ساحة 
التغيير" لم يشعر؛ إلا وقد هوت بيدها وبكامل قوتها على وجهه. فر 
"مهدي" من على ركبتها كمن لدغته أفعى وهو في قمة دهشته من 
تصرفهاء لم تضربه منذ زمنء منذ أصبحت غير قادرة على توفير أبسط 
ساني >تركه الحياة وتقاباكها تملبههم واكتله بالقرحة. ارتفع هدوتها 
بشكل هستيري وقالت بغضب: 

- (هل سرت عند هولا المتمردين المخربين اللي يشتوا رئيسنا يرحل, 
يرحلوا هم وإلا يشلوهم الجن!). 1 

لم يكن "مهدي" يشاهد التليفزيون ليعرف ردود الأفعال المختلفة 

على ثورة الشباب: بينما أمه تظل أمام التلفاز تتابع القناة الأرضية: 
التي لا يوجد غيرهاء طوال اليوم, وتسمع كل ما يتم بثه. الصفعة التي 
طقاها “مهدي كانت قوية..لم يجد :ما يزد.يه:هلى أمه يق أنه لا شخل .له 
بالسياسة:؛ هو فقط يبيع معد وأكباد الدجاج على عربته ليجني المال 


بودي 


ويستطيع تحقيق مشروعه القادم: محل كبير لذباحة وييع الدجاج. ولا لم . 
تتوقف عن تبكيته يما فعلء تركها مستمرة في ثورة غضبها وخرج. 
يلتقط أنفاسه أمام باب المنزل» جلس علي دكته المرتفعة بدرجتين. رغم أن 
"مدينة الليل' مليئة بالروائح الكريهة» من المجاري التي صنعها الناس 
بأنفسهم ولم تُربط مع مشروع المجاري العامة للدولة؛ إلا أن البياحع 
الشمالية تأتي وتأخذ كل عفونة الهواء ياتجاه جنوب صنعاء. حيث 
الشوارع النظيفة والمسفلتة. راح "مهدي" يفكر في كلام أمه ويرنى 
ببصره نحو تدرج المنازل على هذا الجبل الذي لا يعرف غيره منذ ولادته, 
ولا يعرف غير تلك الروائح الكريهة المنبثقة منه, والتي لا يفتكٌون منها إلا 
في الليلء إذا ساعدتهم الرياح على التخفيف منها. . شغل فكره كلام أمه 
عن الشباب وعن الرئيس المُطالب بالرحيل. سآل نفسه وعلامات الحيرة 
بادية على وجهه: "ماذا فعل الرئيس لأمي لتدافع عنه بتلك الصفعة القوية 
التي انهالت بها على وجهي ألا ترى حالنا وحال من في مذبح من ضنك 
العيش وقلة التعليم؟. . تحسس خده وآثار أصابع والدته ما زالت يارزة 

عليه ولما لم يجد جواباء تسلل إلى الداخل بهدوء لينام» فهناك الكثير 
لاستكمال مشروعه. وعليه أن ينجزه في الغد. 


لان 
5" فبراير 5٠١1١١‏ 
شعر "مهدي" يونس" بالفرح عند عودة السيدات وشرائهن كمية من 
الدجاج ضعف الأيام السابقة. ومقابل الفرحة تلك زادت حيرتهما ولم 


عع عيكا 


بينهنء ولى بأعذار تمكنهما من الاقتراب منهن ومحاولة سماع أحاديثهن 
الجانبية الآأقرب للهمس. ولما لم يفلحا لجآ لحيلة أخرى: وهي عرض 
خدمات “يؤتين" طنهن بتوصيل الجاع إلى مازلهن مانا بعريته التي 
افتتواها الناريفةامع تيد" حتهيما النائع فوس همير نيما لو 
تقر اقتتويدل الواهدة هذة: المشازلة أكقها عانم بالق فشن 
شكرن السكدات والكمريه يان هناك من يتن رقن بالسيارة مل يوان 
السوق. أصر "يونس" على حملها إلى السيارة» فلم يجدن غير الموافقة 
والامتنان. 
تبعهن "يونس" بصمت. بدأت إحداهن بالحديث وكأنها نسيت أن 
'يوفس" تخلفنهنء قاظة: “ريما من الغد'لن تاتى لشراء النجاج البلدي! 
هتاه مو قترع كسمن الجاع القع الشازجي للشعبات", لواتجه 
تفاعلا أو ردا للمعلومة التي قالتهاء وبعد قليل قالت إحداهن: "أفضل؛ 
سنرتاح من هذا المشوار ونطبخ في المنزل كل ما سيحضرونه لنا". 
وضع "بوسر الأكياى في السجارة ونارلت اعد التوداة 
كفسمانة ويال» نظر إلى "البلة واردقة أن لسن لدية مال ليرد لها الناقي: 
قالت له وكأن عينيها تبسمان من خلف لثامها: “كلها لك!". أربكته فلم::. 
يشكرماء بل أحكم فيشيكه على بلغ واكتفى مور اراس منكسيا كر 
أنها المرة الأولى التى يعطيه أحدهم هذا المبلغ دون أن يبذل جهدا. أعلى ٠‏ 
شيل كحض لجلية مرج عئله كان +" رمال من سعدة فال أنه إنية 
لنشك لنقنة: تل نافيا لااتشبع"النقان على وكوها د أكيوها ااال 
تتعبه كثيرا بينما الآخريات يتعبنه بالجري وراءهن وتحميل كل الأغراض 
الثقيلة والخفيفة دون مساعدة منهنء ومن ثم تفريغ حمولة الغربة في 
السيارات الخاصة بهن أو سيارات الأجرة. كل هذا الجهد بمائتي ريال. 


دامع ل 


لذلك ظل يحلم برؤية تلك السيدة الكريمة ذات الوجه البشوش مرة 
أخرى. 0 
عاد يونس الحوتي" إلى "مهدي الريمي" وأخيره يما سمع؛ فشعر 
"مهدي بالقلق مما سمعه. فهذا يعني أن يوم غد ستكون كمية بضاعته 
من معد وأكباد الدجاج قليلة. استطاع "مهدي" بعد ما سمعه من "يونس" 
فك شيفرة حديث السيدات؛ إنهن صانعات طعام شباب 'ساحة التغيير". 
أنفقن ما لديهن من مساهمات بالمال وييع بعض ذهبهن. والآن هن 
متطوعات فقط. هذا ما كان يدور من أحاديث في الساحة. تأتى الوجبات 
جاهزة للشباب من منازل حول الساحة: وبالسيارات محملة بالغذاء 
والبطانيات من خارجها. متبرعون محبون لثورة الشبابء مساندة حقيقية 
للتغيير» ورغبة في رؤية شروق شمس جديدة توزع أشعتها ودفأها 
بالتساوي على كل اليمنيين. 
عاد "يونس" لأمه بكل تلك الأخبار وحكى لها قصة الخمسماتة ريال. 

استقيلته يايتسامة واحتضنته وهي تردد بهدوء وحزم فى الوقت ذاته: 
'إياك والذهاب إلى ساحة التغيير مع مهدي! إياك! إياك! إياك!". ويسبب 
هذا التحذير راح 'يونس' يجتهد ليفهم كل ما يحكيه له "مهدي" عند 
عودته من الساحة؛ وهو بدوره يحكيه لأمه التي لم تكن تجد إجابات 
تشفي غليل 'يونس' و كل ما استطاعت قوله أن "هذه ثورة على من كانوا 
سببا في قتل أبوك وفي ذهابه للحرب", وتزيد: "الله ينتقم منهم لأنهم 
رظلوا الجساء ويتمير] الاطقال: هد الثورة هي انتقام لكل المظلومين من 
الحكام الفاسدين اللي أكلوا مال الشعب". وعندما لا تستطيع أن تكمل 
تشعر بغصة في حلقها وتجهش بالبكاء. تحتضن "يونس" و"أمل" وترنو 
بنظرها إلى شقيقهم ' 'محمد' المعاق في ركن الحجرة وتبكي بصمت. 


ديات 


تنظر إلى "يونس" وتحذره من جديد: "إياك والذهاب إلى الساحة مع 
"مهدي"! لا تجعل حسرتي عليك بعد أبوك. سينصرهم الله؛ لكن أنت لا 
تذهب! لا تذهب!". 


606 
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في ذلك الضحى كيف ليونس ألا يعصي كلام أمه. وتحذيرها له من 
عدم التعاب إلى اسالحة التفيير": ويرشمي قلغتو" ورقيحة الشنيد ةف 
زيارتها. الساحة التي أصبح "مهدي الريمي" لا يتوقف عن الحديث عنهاء 
راسما ليونس عالما من المحبة لبناء وطن جديد وتغيير سيجعل “زلظ 
الشعب تتقسم على الشعبء مش للفاسدين اللي نهبوها لأنفسهم'. يقول 
ميدع ويعمابين. ظ 

وقبل أن تلقي الظهيرة أشعتها الحامية على رأس “يونس الحوتي" 
رحد للاعذر ا مكاتنا لزيارة مساح التعير هوا سسكه مين الزن على 
أمه لى استاءت من تصرفه في الوقت ذاته؛ لكن عند عودته من الساحة 
وليس قبلها. كان عذر "يونس" هو أن يوافي "مهدي" بالكيس الذي نسيه 
من حصيلة اليوم من معد وأكباد الدجاجء ويذلك يكون قد أدى خدمة 
لصديقه ورأى "ساحة التغيير' ووجد عذرا مناسبا لأمه؛ فكيف يترك 
صديقه ويترك بضاعته تخرب دون أن ينقذه؟! 

افترض "يونس" أن "مهدي الريمي' قد وصل إلى الساحة. وسيصاب 
بخيبة أملء لأنه لن يتمكن من العودة لأخذ ما نسيه حتى لا يضيع 
الوقت. رسم في خياله صورة "مهدي" وعلامات السعادة بادية على 


ايام بك 


محياه لو وجد بضاعته التي نسيها بين يديه وهو لم ينته بعد من الكمية 
التي لديه. لكن المشكلة التي واجهت "يونس الحوتي" بعد أن اتخذ قرار 
الذهاب. هي أنه لا يعرف كيف يصل إلى "ساحة التغيير'! والأكثر تعقيدا 
كيف يصل إلى عربة "مهدي"! ا 

توجه "يونس" إلى بوابة 'سوق علي محسن" الرئيسية؛ وسأل عن خط 
سير الحافلة الأقرب إلى 'ساحة التغيير". شرح له أحد المارة كيفية 
الوصولء وأن كل ما عليه هو عبور الشارع بحذر إلى الجهة الأخرى 
الملتجهة إلى الساحة. تكثر حوادث السير في هذا الشارع؛ لانعدام 
عسو القياة ها يضنطرهم لكبو الظريق بحفرة إلا أن الشارع لا 
يسمح بغير السرعة التي تزهق أرواح الكثيرين. أنزل سائق الحافلة 
"يونس" في “جولة مذبح' وقال له ساخرا: 

امل ين هذه البوابة وامشي طواليء عتلاقي الساحة أمامك؛ لكن 
انتبه يضحكوا عليك هولا المجانين» قاللك ثورة بلللللم باللللللم! 

انظلق السنائق بخافلته ليواصل خط سيره تاركا "يونس" في حيرة 
تفسير كلافهء الذي لا يتفق مع كلام "مهدي" عن الثورة والثوار. كان هذا 
هو حال الشعب: مع وضد؛ تماما كحيرة "يونس"! عليه الآن أن يعبر ذلك 
الذوار ليصل إلى الجهة الأخرى من الطريق المؤدي إلى البوابة. لم يمانع 
الحارس من دخوله؛ فقط فتش ما في يده وسآله عن وجهته وتركه يدخل. 
تبتعد البوابة الغربية للجامعة غن الشرقية نساقة كيلومتر تقريبًا. 
خطوات "يونس الحوتي" فرحة, وابتسامته لم تفارق محياه, رغم قيظ 
ظهيرة صنعاء التي تفاخر بها في كل الفصول. على جانبي الطريق 
تتوزع مببجاني جامعة صنعاء. التي يراها "يونس" للمرة الأولى. يقف 
لبعض الوقت أمام اللوحة المعدنية المعلقة على الجدار الخارجي؛ محاولا 


ارج 


تهجئة الحروف ليعرف اسم الكلية. على يمينه قرأ اسم أول كلية: 'كلية 
الهندسة؛ مبان بنية اللون متفرقة يربطها ممرات وأشجار تظهر للمار 
بوضوح من خلال سورها المعدني الأنيق. على يساره كان واضحا أن 
هذه مبان سكنية, ريما تكون لمدرسي الجامعة أو لمن يعملون فيها! 
واصل سيره مسافة مائتي متر تقريبا وقرأ على يمينة: "مركز دراسات 
النوع الاجتماعي". عبر الشارع إلى الجهة المقابلة ليقرأ: 'مركز 
الدراسات السكانية". واصل سيره وعبر الشارع عائّدا إلى اليمين ليقراً: 
"كلية الزراعة", وعلى يساره بمسافة قليلة: "إدارة الجامعة". استهوته 
فكرة عبور الشارع كلما وجد لوحة معدنية على يساره. هذه المرة قرأ: 
"كلية الشريعة والقانون": ومن ثم عبر ليجد أمامه سكن الطلبة, الذي 
كان واضحا أنه بدأ يفقد صلاحيته للسكنء نتيجة تهدم بعض أجزائه 
وسوء حالة نوافذه المهترئة. اللوحة التالية على اليسار والتي استطاع 
قراءتها دون أن يعبر الشارع لأنها كانت واضحة هي: كلية التجارة 
والاقتصاد". استمر سيره باتجاه البوابة التى سينفذ منها إلى الساحة, 
كما أخبره سائق الخافلة. اقترب أكثر من مدخل الساحة الشرقي. يحمل 
الكيس الأسود في يدهء وعقله مشغول بتذكر وصف "مهدي" لموقع عربته. 
اجتهد ليستعيد حديث "مهدي" عن موقع عربته المميز الذي يمكنه من 
رؤية المنصة والاستمتاع بكل ما يدور فيها من خطابات تأييد لثورة 
الشياب: ومن أغان حماسية ثورية» ومن تبرعات بسيطة تجود بها النساء 
للشياب مما لديهن من ذهب أو مال. ش 
مع اقتراب 'يونس الحوتي" من البوابة بعدة أمتارء تناهى إلى 
مامه ضرت الأناشده الصايكة بكلمات ثورية حماسية؛ فشعر بقلبه 
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بجسسدة ه الصغير يلقى بعيدا عن مساره, ويقوة أوقعت كيس يضاعة 
مهدي الك م م 0 أحاول ألا يهوي 
الث مهدي" : والكفن هادي ال ار رأى 
توقف عن سيل الشتائّم التي كان ينوي رشها على من فعل به هذا! 
توقف مرغما؛ فمن دفعه وأوقع كيسه كان جنديا يرتدي بذلة مرقطة 
كقوات الصاعقة. لم يزح الجندي "يونس الحوتي" فقط عن الطريق» بل 
كان يبعد المشاة المتوافدين على البوابة ويحثهم على الانتظار قليلا 
وبصوت جهوري حازم. ذهل الجميع مما فعله الجندي. استوعب يونس ' 
أن صراخه ولعناته المكتومة لمحاسبة الفاعل غير مجدية: وراح يحاول 
جمع ما سقط من كيسه على الأرض. ربما لو غسلها "مهدي" جيدا 
سيزول ما علق بها من تراب! شعر "يونس" بخيبة أمل كبيرة قبل أن 
يدخل الساحة. أخبره "مهدي ' ألا سلاح داخلهاء وهذا الجندي الأرعن 
التي فقدهاء وأن فرحة "مهدي" لن تكتمل! ومع ذلك حاول الدخول؛ لكن 
دخول كل من توافد في تلكِ اللحظة كان مؤجلا. أعلن الجندي أنه 
بانتظار وصول شخصية مهمة ستزور الساحة: وإلى حين وصولها لن 
يدخل الساحة أحد. 

انتاب يونس" في تلك اللحظة فزع شديد . شعر بأنه قد لا يعود لأمهى ‏ / 
وأن ما يحدث الآن هو نتيجة عصيانه لأوامرها . ولبرهة شعر بالحنق على 
"مهدي””؛ لأنه لم يخبره الحقيقة, ٠وأن‏ في الساحة جنودا وأسلحة. انتيذ 
لنفسه مكانا بعيدا عن الناس ليراقب ما يحدث. يعد لحظات تقدمت من 
البوابة أربع سيارات "تويوتا" . الأخيرة يطلق عليها "حبة وربع', راح 


يتقافز منها وهى ما زالت تسير ثلاثة جنود بالزي المرقط ذاته. أجسامهم 
جنود المارينز الأمريكية. تقدم أطولهم إلى السيارة الأولى وفتح بابها 
بيده اليمنى» ويحركة آلية مد إصبعه لزر فتح مظلة شمسية باليسرى . 
اتكأ "يونس الحوتي" على أطراف أصابعه ليبدو جسده أطول ليتمكن من 
رؤية من الذي سينزل؛ لكنه لم يستطع, لمح فقط المظلة التي تظلل رأسه 
وهى بين تلك الحراسة المشسددة. ٠‏ مسمع أصوات الجنود وهم يأمرون المارة 
أن يفسحوا الطريق أمامه. أصر شياب الأمن في اليواية على تفتيش تفتدش تلك 
الشخصية, وعلى متع دخول الجنود بأسلحتهم؛ فصرخ بهم أحد الحكون 
بلهجة حادة: "ألا تعرفون مع من تتكلمون؟! . 

فكل الإجل من النرابة ركم طن الحسية تدهم ارون اودر كي 
حين تعالت الأصوات من حول الجنود متذمرة من همجيتهم في إبعاد 
الناس داخل الساحة وتعديهم على شياب الأمن وعدم الانصياع 
لقوانينهم. لم يفرق الجنود بين إزاحة النساء والأطفال والشباب عن 
الطزئق لنسير عليها القبيفا: 

يصر يونس الحوتي “على متابعة المشهد ممسكا ببضاعته؛ لكن بقوة 
هذه المرة حتى لا يعدم ما تبقى منهاء تاركا لبصره مراقبة الموكب وأين 

أثناء مرؤر موكب. النضيف كانت علامات الفرح بادية على سلامح 
بعص الشياب, وعلامات الغضب بادية على اليعض الآخر» وهذا 37 لدى 
"يونس 'فضولا أكثر لمعرقة السيب» وراح يتايع مسار الموكب. إحدى 
الثائرات تصرخ فى وجه الجنود وتستنكر دخولهم بالسلاح إلى الساحة 
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حتى أوقعها أرضا تاركا صراخها يعلو خلفهم كصدى ليس له قيمة. 
اخترق الموكب الخيام التني نصبت على جانبي الطريق» والتي الختلفت 
أحجامها وأشكالها ومهامها. لم يجد "يونس" وقتا ليقرً ما كُتب عليها 
من الخارج منشغلا بالموكب؛ لكن الخط الكبير الذي كان يراه أمامه جعله 
يمر على “خلامة الأكاديميين'؛ وعلى "خيمة الإعلاميين", وعلى "خيمة 
أحرار التغيير". حتى وصل إلى قرب المنصة, فحاولا اختراق الجموع 
الغفيرة أمامهاء ٠‏ ليجد نفسه في موقع قريب مكنه من الاستماع لما 
سيدور.: . ١‏ 

كان كل شيء في "يونس" يعبر عن دهشته؛ غيناه اللتان راحتا 
تدوران في كل الأرجباء. يده الحاملة للكيس والأخرى على رأسه لتحميه 
من أشعة الشمس, قدماه المتنقلتان على الأرض والباحثتان عن مكان 
جيد لوقوفهما أو لراحتهما. كل شيء جديد وظازج ولا يملك أمامه إلا 
المراقية, 0 

ضصعدت الشخصية المهمة يجنودها علئ المنضة. أوقفت الموسيقى 
الصادحة من الميكرفونء لأن أحد الشياب صرخ أن الشنيخ لا يحب 
سماع الموسيقى. ورد عليه شاب آخر بنبرة تحد: "إنها ساحتنا ونحن 
:أخرارء نسمع فيها ما نريد. وليست ساحة الشيخ؟". الجنود مدججون 
بالسلاح ومحيطون بالمنصة من كل اتجاه. حامل المظلة مازال حاملا لها 
دون كلل أو ملل. الشاب مقدم الفقرات على المنصة يرحب بالشخصية 
ويطلب من الجموع الغفيرة أمامها الهدوء ليتحدث إليهم "الشيخ عبد 
المجيد الزنداني” .صفق له الجمهورء وراح يضيخ السمع لما سيقوله. 
الشمس تلقي بلهيبها على تلك الجماجم, والشيخ تحت مظلته يتحدث 
إليهم باستفاضة. بدت ملامح الشيخ غريبة بالنسبة ليونس. زيما لم يفهم 
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جل ما قاله؛ لكن شروده كان سببه تلك اللحية الحمراء"التي تميز ؤجه 
الشيخ, وعمامته البيضاء التى كانت كفيلة بأن تخفف قيظ الظهيرة لولا 
إصرار الجنود على حمل المظلة. التفت "يونس" ليبحث له عن فيء يستظل 
به أى مخرج ينفذ من خلاله ليبحث عن "مهدي . اصطدمت عيناه بتلك 
الوجوه الكثيرة للنساء أسفل المئصة تماما. هذه هي المرة الأولى التي 
يرى فيها نساء نهذه الكثرة بلا نقاب يُغطي وجوههن. ابتهج دون أن 
يعرف سببا لابتهاجه؛ ربما شعر أن الساحة كلها وجه امرأة بغطاء شعر 
ملون! زاد من سعادته رؤيته لتلك المرأة التي ناولته تأكوبره في عرق 
علي محسن: ' ثلاثمائة ريال كأجرة على ما حمله لها من بضائع. كانت 
منهمكة في متابعة كلام الشيخ غير مكترثة بحرارة الشمس. إنها الوجه 
الذي لا يمكن أن ينساه. تفضل النساء تغطية وجوههن عند الذهاب إلى 
السوق؛ لكنها كانت أول وجه يه دون لثام؛ وأول وجه يمنحه تلك الراحة 
وذلك المال. كانت شفتاها تتحركان كلما تمادى الشيخ في حديثه؛ وكأنها 
ترد عليه بتعابير صادرة من وجهها تقول إنها كأنت في قمة استيائها لما 
تسمعه: خاصة عندمنا كانت ترفع بديها رافضة أجزا مق الحديت بين 
فترة وأخرى. 

عندما تمكن "يونس" من صعود رجات السلم وئيداء مستندا على 
أكتاف المتواجدين عليهاء استطاع أن يلقي نظرة من أعلى على الساحة 
ليبحث عن "منهدي". واجه المنصة غير مكترث ببقية خطاب الشيخ ويما 
سمعه من تعليقات حول الخطاب من الشباب إلى جواره؛ وراح يرنو 
بيصره في كل اتجاه. لا يوجد على يمينه أي عربات أو مظاهر لبيع أي ,. 
شيء. وعلى يساره لا يمكنه رؤية مكان العربات..لكشرة الناس. نزل 
الشيخ من المنصة برفقة جنوده ومظلتهء ونودي لصلاة الظهر. ها.هي 
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الفرصة أصبحت مواتية ليونس ليرى من أعلى تلك الأدراج عربة ' مهدي” 
أثنا ء الصلاة. أقيمت الصلاة. وقف المصلون في صفوف أعجبت "يونس" 
وشعر معها بالطمانينة. . عند سجودهم لمح بعض العربات على شمال 
المنصة؛ لكنه لم يلمح مهدي. ريما كان معهم يضلي! ريما سيعود لعريته 
بعد الصلاة! المهم أن أتوجه إلى تلك العريات للبحث" . هكذا حدث نفسه. 

التفت " يونس ' إلى الخلف خال سماعه صوت "مهدي ' يناديه. ابتهج 
وجرى باتجاهه واحتضنه كأنه لم يفارقه منذ ساعات. شرح له معاناته 
حتى وصوله إلى هنا. ٠‏ أراه الجروح التي سببها له الجندي حال سقوطه 
عى الأزض؛ وأنه قد استغنى عن بعض ما سقط من بضاعته حتى لا 
تتأذى البقية. 

كان "مهدي" قد أنهى ما لديه من بضاعة. ويعد سماعه عن معاناة 
"يونس" وحضوره إلى الساحة دون إذن أمه. وضع ما أحضرة "يونس" 
سريعا في ثلاجة المحل الذي أمام عربته من الجهة الأخرى, ٠‏ وتوجه معه 
للعودة إلى "سوق علي محسن" قبل أن تبداً أمه في البحث عنه. كانت 
الساحة قد بدأت تفقد زحامها تدريجيا بعد أداء ء صلاة الظهر. عاد من 
حضر للمشاركة في فعاليات الساحة المختلفة فوق المنصة وعلى المنافذ 
الأمنية وفي إحطتيار الغداء: واسكان متكا الكمام لأخذ قيلولة ومن 
ثم تناؤل الغداء. لذلك استطاع "مهدي" و'يونس” الوصول سريعا 1 
المنفذ الشمالي للساحة وركوب أول حافلة ذاهبة إلى السوق. . في الحافلة 
حذر "مهدي" "يونس ' آلا يفيس أمه يحتضورة إلن الساحة: ورجاه ألا 
يكرره مهما حدث؛ إلا بعد أن يستأذنها. كانت نظرات "مهدى" تقول إنها 
ممتنة لما فعلة "يونس' ؛ أكنه يعرف أمه جيدا وحالة خوفها على صغارها 
التي يعرفها معظم سكان السوق. . يشعر "يونس" بالوحدة لكثرة لاءات 
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وممنوعات أمه وبعض صديقاتهاء ويستغرب حالة بعض أصدقائه في 
السوق من عدم سؤال الأهل عنهم. يدخلؤن ويخرجون من وإلى السوق 
بمنتهى الحرية. يعودون إلى منازلهم في أوقات متأخرة دؤن أن يتم 
سؤالهم أين كنتم؟! المهم ألا يقضر الابن في دفع المبلغ المطلوب منه آخخر 
اليوم دون سؤاله من أين أو كيف حصل عليه. يجد بعضهم سهولة في 
التسول: وبعضهم في العمل والبعض الآخر فني الكذب لاستدرار عطف 
الثاس. المهم المال» ولا يهم كيف حصلوا عليه! 

استقبلت أم "يونس" ولدها و'مهدي" بالصراخ. حذرتهم من الكذب 
عليها؛ لأنها ذفبت إلى المحل ووجدته مقفلاء فأين كانا؟! لم يرتبك 
"مهدي" وأخبرها بهدوء أنها غلطته؛ فقد استعان بيونس في مساعدته 
لإكمال شراء متطلبات مشروعه الذي سيكون في 'ساحة التغيير"! 
صمتت لبرهة ومن ثم وجهت كلامها بحزم لمهدي وهي ممسكة بيد 
"يونس”: ٠‏ 

عند الله وعندك يا ابنيء ما معي إلا يونسء ابعده عن مشاريعك 
وعن الساحة! ا 
اعتذر لها "مهدي'ء ووعدها ألا يكرر ما فعل. تبادل "يونس" و"مهدي” 
نظرات الامتنان ومضى كل لحال سبيله؛ "يونس" دخل منزله, وأمهدي” 
عاد إلى ساحته. 
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بعد أن أدخلته إلى المنزل» راحت أم "يونس" تعاتبه على الهلع الذي 
شعرت به عندما لم تجده في المحل. كررت على مسامعه نصائحها التي 
أصبح يحفظها عن ظهز قلب. تركها بعد أن أنهت جام نصائحهاء 
واختلى بذاتة في ركنه المفضل على طرف الصخرة التي يقع عليها 
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منزلهم, متأملا السوق والمدينة المترامية الأطراف أمامه. لقد عمل في 
معظم أرجاء هذه السوق. هو تقريبا يحفظ كل شير فيه. اشترت له أمه 
وهو في الثامنة عربة صغيرة يتبع فيها الزبائن, يحمل عنهم ما يشترو 
ومن ثم ينقلها إلى سياراتهم. وجد صعوية في كيفية إدارة تلك العرية 
الأكبر من حجمه. انزلاق مقبضيها من بين كفيه الصغيرتين سبب له في 
باطنيهما تقرحاتء تفظرت صديداء ثم دماء حتى أصبحت جزءا زائَدا 
يجيد التعامل معه. كره عراكه مع الأولاد في مثل سنه وهم يتهافتون 
للفوز برضا الزبائن. استجداء تلك الإشارة من يد الزبائن أو إيماءة من 
الرأس كانت هي منتهى الآمال له وللآطفال من حوله. ذات صباح وجد 
لهم "يونس" حلا مثاليا. أمرهم بالوقوف صفا طوليا حسب وصولهم إلى . 
بوابة السوق, » ومن ثم يصل الزبون ويتقدم من عليه الدور دون عراك؛ 
لكنه لم ينجح, فقد تحايل عليه بعض الصغار وبدأوا في اصطياد الزبائن 
من الشارع؛ وهذا أثار حنق من سمع كلامه. واتهموه بالتؤاطؤ معهم 
اجتمعوا حوله وأوسعوه ضربا حتى سالت الدماء من أنفه ويديه د 
وهو يتصدى للكماتهم؛ وطردوه من بينهم؛ باعتباره خائنا. لم يفلح في 
إقناعهم بأنه بر لذلك فاج أمه في الظهيرة بعودته بنصف مبلغ 
العربة, التي باعها لأحد الصغار رافضا الاستمرار فى تلك المهمة 
انتقل بعدها إلى سوق البضائع بالجملة, وهو في العاشرة. يحمل - 
على ظهره الهش أكياس الدقيق والسكر وكراتين الحليب والصلصة 
والفول. ساعده عظمه العريض واكتناز اللحم في نصبفه الأعلى على أن 
يقبله صاجب المحل في هذا الغمل. لم يكن ليونس وفرة سوى في اللحم 
الكثير الذي يحمله على أكتافه ويدور حول بطنه. ملامح وجهه حادة. 
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وجنتاه بارزتان. شفتاه جافتان باستمرار من أثر الشمس والعمل طيلة 
النهار. قدماه متشققتان من تدلي نصفهما خارج "الصندل" البلاستيكي 
المنزلق نتيجة العرق. بشرة وجهه معلولة بالخدوش التي تترك آثارها بعد 
كل عراك في السوق مع الصغار أمثاله ومع الكبار الذين لم يقفوا إلى 
جانب الصغار يوما في السوقء بل على العكس تماما؛ هناك من كان 
يستغلهم جنسياء وهناك من يأاكل عرق جبينهم؛ وهناك من كان يخلف 
وعوده لهم بتجميع أجرهم اليومي ومن ثم الاختفاء نهائيا. 

عندما انتقل "يونس" إلى الجزء الخاص بوصول البضائع من مزارع . 
القرى المحيطة أو البعيدة شعر ببعض الراحة: رغم الإنهاك الذي كان 
يعانيه. المُزارع لا يخدع ولا يغش ولا يأكل أجبر أحد. يتلقف "يونس 
السيارة من خارج السوق ويتفق مع صاحبها على نقل البضاعة بعناية 
وحذر إلى مكانها دون إيذائها. ويعضها كان يقوم بتعبئتها ومن ثم نقلها . 
إلى مكان بيعها. يأخذ أجرته بعد الانتهاء ويذهب لأمه فرحا . ش 

مساحة "سوق علي محسن" كبيرة. مستطيلة الشكل. واجهتها 
الطويلة تقع على "شارع الستين": والجهة المقابلة لها تستند على تلة 
بطول الضلع على الشارع. ضلعاها الآخران قصيران» أحدهما جنوبي 
والآخر شمالي. في مؤخرة السوق الجنوبية توجد سوق الدجاج. وفي 
نهايته الشمالية سور يفصله عن سوق "ذهبان" لبيع الفاكهة بالجملة. 

في أحيان كثيرة كانت أم يونس تخرج من بيتها لتراقبه وهى يعملء 
دون أن يشعر؛ تعرف ما يمكن أن يحدث له وهو في هذه السن 
الصغيرة. وفي بعض معاركه مع الأطفال لم تكن تتدخلء بل تفرح برؤيته 
وهى يدافع عن نفسه وعن حقه. في مبعاركه مع الكبار لم تكن تتدخل 
أيضا. كانت تتألم لانتصارهم عليه لطما أو ركلا أو شد أذنه حتى تنزف 
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فنا ريدي لها بكل تك الكدمات وتلك الجروح وهو زاض أنه لم يتنازل 
عن حقه واستطاع الحفاظ على نفسه.” 

لم يصمد الكثير من أصدقائه أمام التحرش بهم من بعض المراهقين, 
وحتى بعض الكبار. كان الحصول غلئ مبلغ محترم من المال باتحناء ' 
جسد ضعيف لمراهق أو لكهل أسهل من التعب طيلة اليوم! هؤلاء 
أصحاب المؤخرات المستعملة يفر منهم بعض الأطفال ويؤنبهم البعض 
الآخر. كان كل شيء واضحا بينهم ومعروفا. ذات صباح استيقظت 
السوق على صراخ أم وجدت جثة ابنها ذي السبع سنوات ملقاة في جزء 
ناء من السوق بعد هتكها بمنتهى الوحشية. لم تجد من يأخذ لها حقها 
أى يدلها على الفاعل, ٠‏ وأصبح كل من في السوق حذرا في متعته. ٠‏ حتى 
البيوت المحيطة لم تعد تتكلم, وتكتفي برد ستنائر غرفها إذا ما رأت تلك 
الأجشسئاد خلف أسنوار الأراضيء تحب الكروري لجعي يام 
تأجيرها حول السوق لهذا الغرض. 

تحذيرات أم ' أيؤتس" كانت ضصريخة يحة. شنزحت له كل شيء في وقت 
ميكرء وقالت له إن "سوق علي محسن" عبارة عن غابة من الوخوش, 
وعليه أن يكؤن أشدا ليدافع عن نفسه بزئير يصل أسماع كل من في 
السوق, ' أى يهش كل من يحاول الاقتراب منه بأنياب خادة ومدمية. كان 
يعشق وصفها له أو تدليلها بأنه "الرجال" حقها وحاميهاء لذلك قالت له: 
أقع رجال!". تنتفخ أوداجه ويرد عليها بمنتهى الثقة: "شاقع رجال ونص 
يا اماه". لم تمل من تكرار هذه الكلمة, كما لم يمل هو من الرن ذاته. 
تنقلاته للعمل في كل أجزاء ء السوق جعلته يشعر يقيمة العمل الأخير له 
في سوق:بيع الدجاج. . آخر صلة له بالسوق كانت في قسم الفاكهة عندما 
حدثت مِشاجارة كبيرة أدت إلى قتل أحد الباعة. ٠‏ تطاول البنائع ونظر إلى 
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قمقة لح الزناتق وهر يقن متشو الما حرفي التشارة تطارل اكد 
في المرة الثانية ومرر يده عليها من الخلف وهى يضع الصندوق في وسط 
السيارة. لم يلمع الزوج النظرة؛ لكن اللمسة تلك كانت له عارا كبيرا. 
تل من السيازة وأمسك من وقينه. اتتفكن القن مق الخوف وتحاول 
إقناعه يأن ما حدث دون قصدء وأنه لم ينتبه أثناء وضع صندوق الفاكهة 
دون فائدة. كان الرجل قد جن جنونه وفقد أعصابه ولم يستطع أحد 
تخليص جسد الفتى النحيل من قبضته. ولم يتركه إلا جِثة هامدة. 
انتفض "يونس" في مكانه وهو يرى ما جرى لصديقه. سأل نفسه: هل 
حقا ميمه حل غير مقصود؟! وهل تنتهي حياته هكذا بمنتهى 
السهولة؟! لقد شاهد الزجل مُضرًا على قظه: ولو لم وبناعذه جسده 
النحيل وصحته الضعيقة على اموت في يد ذلك “العفط" لأخرج مسدسه 
وقتله دون رحمة. كانت المرأة مغطاة بالسواد وقابعة في مقعدها دون 
حركة. لم تصرخ أو تشتكي؛ لكن حظ القتى السيء كان غلى التفاتة 
الرجل الذي لم ينزل من سسيارته ليتاكد من وضع صندوق التفاح في 
المقعد الأوسط للسيازة. مات صديقك يا "يونس" هكذا بمنتهى السهولة, 
وشعرت كم:حياته وحياة كل من يعملون في "سوق علي محسن" 
رخيصة: فهي إما لخدمة هؤلاء المتغطرسين بأموالهم في شراء صناديق 
الفاكهة أو لإمتاع من في 'السوق من مالكى أجزائه الكثيرة!! 

مكرما اقل "يونين" العمل فى يتوق البماي (صحكة فى كلهال 
فَمَتد عامان يشنصس بالهدوة والزاجة:وتشيعن أمه بالاطمكنان. يذهب إلى 
بيته فى وقت استراحته قبل الظهيرة ويعود ليواصل بنشاط. يأتي 
الزبائن إما باكرا في الصباح قبل ذهابهم إلى أعمالهم, وإما بعد 
الطهيرة. أما التساء فياتين ظليلة الوقت.وعلى فترات متباعدة: أصبع كل 
حلمه أن يوفر مبلغا من المال ليشتري له محلا في سوق الدجاج؛ وأن 
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يكون لديه مناد يشجع الزبائن على شراء بضاعته؛ وأن يعود لأمه كل 
يوم بأربع دجاجاتء واحدة له وواحدة لها وواحدة لشقيقته "أمل" وواحدة 
لأخيه المعاق. حتى لو لم يأكلهاء سيوزع بقيتها على الجيران المساكين. 
المهم أن يشبعوا من أكل الدجاج. وفي العام القادم سيدخل أخته "أمل” 
المدرسة, وسيجعلها تتعلم القراءة والكتابة والحساب لتعلمه كيف يمكنه 
أن يفتح محل دجاج في السوق دون أن يخسر. دائما ما يرى صاحب 
المحل الذي يعمل فيه يمسك بورقة وقلم. يعد الدجاج ويعد أقفاصها ويعد 
المال الذي يجنيه نهاية كل يوم. لا يترك أولاده يساعدونه رغم معرفتهم 
بالقراءة والكتابة. ثلاثتهم يدرسون ويلبسون ملابس نظيفة؛ لكن ليست 
غالية. ثلاثتهم يعطفون عليه وعلى أمه ويجودون عليهما بكل أشيائهم 
القديمة: ملابسء بطانيات: طعام: أدوات مطبخ.. كل هذا دون أن يعرف 
صاحب المحل أو زوجشته. زوجة صاحب محل الدجاج لا تثق بزوجها.٠‏ 
تشعر أن عينه 'زائغة" وأنه لا محالة سيتزوج عليها. تختلق الأعذار 
لزيارته في المحل أو لمراقبته دون أن يشعر. وعندما يكتشف ذلك ينتهي. 
بهما الأمر إلى شجار كبير يسمعه كل من في السوق. تجنبت أم يونس 
الذهاب لولدها في المحل. وإذا مسا اضطرت أرسلت في طلبه لتجنب 
نفسها المشاكل مع تلك الزوجة المشتعلة بالغيرة؛ وليستمر الأبناء فى 
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المصلون والزائرون. وأنه من السهل جمع القوارير البلاستيكية التي 
تتوافر في الساحة بكثرة في تلك الأيام وجني المال في فترة قصيرة دون 
أن يكون عاصيا لكلام أمه. تقول أم "مهدي" ومعظم نساء منطقة "مذبح' 
إن هؤلاء الشباب: مخريون ويتعاطون المخدرات. وينامون مع البنات في 
الخيام» وهناك من يدقع لهم المال ليبقوا في الساحة؛ وأن لديهم أسلحة 
مخبأة» وثورتهم ليست سلمية كما يدّعون! لذلك منعت "مهدي' وشقيقه 
من الذهاب إلى هناك: حتى بعد أن حاول "مهدي" إقناعها بأن مشروعه 
لكسب الرزق» سواء كان في ساحة الثورة التي لا تعجبها أو في أي 
مكان آخر؛ إلا أنها ما زالت غاضبة منه. 

تحمس شقيق "مهدي" لفكرة العمل ليوم واحد؛ لأن ما سيجنيه من 
مال أفضل من العمل المتقطع الذي يقوم به بين فترة وأخرى: إما على 
عربة متنقلة لبضائع أوشك تاريخ صلاحيتها على الانتهاء بأسعار 
رخيصة في "سوق علي محسن". أو مناديا للركاب في حافلة تجوب 
الشوارع وفق خط سيرهاء أو تجميع النحاس المتواجد في أسلاك مرمية 
في نراميل القمامة وبيعهاء أو النبش في الأكياس التي تنتظر سيارة 
جمع القمامة ودرج جامعو القوارير البلاستيكية والمعدنية وأسلاك 
الأدوات المستعملة على إخراجها من أكياسها دون شعور بأي ذنب. 

استطاع "مهدي ' أيضا إقناع "يونس" بالعمل أياغ الجمعة. مستخدما 
وسيلة الإغراءَ ذاتها مع شقيقه. فما سيجنيه من مال سيسرع من 
امتلاكه محل الدجاج الذي يحلم به. وكل ما عليه هو أن يُخبر أمه بأنه 
سيصلي الجمعة وسيبقى مع أصدقائه ولن يعود قبل المغرب فلا تقلق 
علية. 


بدأ "يونس" وشقيق "مهدي" في تنفيذ متطلبات عملهما الجديد. مرا 
على محلات بيع القمح؛ لطلب الأكياس البلاستيكية الفائضة. تعاون 
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معهما البعض مجاناء وآخرون طلبوا ثمنا لها. انزويا في ركن وراحا 
يفكان تلك الأكياس ويخيطان لهما منها كيسين كبيرين لجمع القوارير 
البلاستيكية» وتوجها إلى "ساحة التغيير". 

استقبلهما "مهدي" وكان قد جهز كمية من الماء البارد لبيعها للمصلين 
وجمع الفارغ منهاء وأخبرهما أن يستمرا بعد الصلاة, تحديدا منذ 
القضن ؛ في المرور على الخيام لجمع ما تيسر لهماء فالمتعاطون للقات في 
الخيام كثر, وأشار عليهما بمكان مناسب لكبس تلك القوارير بالحجارة 
حتى تستوعبها أكياسهما قبل أن يمضيا بها إلى محل كبير يستقبل هذا 
النوع من البضاعة ويعيد تدويرها. يجمع الأطفال بين الثامنة والثانية 
عشرة القوارير البلاستيكية والعلب المعدنية طيلة النهار ويبيعونها آخره. 
يتقاسمون المبلغ ويعود كل منهم إلى منزله دون أن تعرف الأمهات 

في ظهيرة تلك الجمعة كان الأمر مختلفاً. اختنقت "ساحة التغيير" 
10 اسمنتية. من جوانبها الشرقية والغربية والجنوبية. الأحياء 
السكنية المجاورة للساحة: الموالية للنظام ارتفعت بتلك الجدران على 
الأرض الأسفلتية لتمنع بها تمدد الخيام في وسط الحارات. اللون 
الرمادي ل"البلوك" الاسمنتي المتراص فوق بعضه وصل لارتفاع تجاوز 
المترين حاجبا الرؤية؛ وباعثا في النفس شعورا بالضيق والخشية من 
سقوطه في أي وقت. 

يمر يونس" بين صفوف المصلين الذين راحوا يتوافدون إلى الساحة 
لأداء صلاة الجمعة؛ لبيع الماء. شقيق "مهدي" يجمع الفارغ من القوارير 
البلاستيكية. كان عدد المصلين يزيد جمعة تلو أخرىء منذ بداية الثورة. 
هذه الجمعة كان الأطفال الصغار يسيرون أمام آبائهم حاملين 
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سجاجيدهم على أكتافهم. يرتدي معظم المصلين تتهدانا كيكنا زأكراتا 
يغلب عليها اللون الأسود؛ وعلى خواصرهم "الجذابي" الصغيرة الحجم. 
تشعر عند رؤيتهم أنك ترى نسحا مبهجة من الآباء الذين كانت ملامحهم 
متجهمة في تلك الظهيرة الفخلة يلين الكنميس وخماس الثوارء كمن 
يترقب أى يخشى شينا! 
هناك من انتبه أن ث شدين الظهدزة لاترهم أثناء ء سماع الخطبة ومن 
: ثم الصلاة على الأسفلت, » في عرض الشارع» ٠‏ فجلب مظلة تحميه؛ وتحمي 

صغيره من لهيبها. وهناك من لم يجد بدا من التعرض لأشعتها واكتفى 
بوضع قطرات من الماء على رأسه ورأس صغيره لترتوي بها تلك الأشعة 
فتذهب بلهيبها عنهم ولو للحظات. ارتص المصلون في صفوف بهية 
لسماع خطبة الجمعة, التي سماها الثوار "جمعة الكرامة". هكذا درج 
الثوار على تسمية جمعهم بأسماء ثائرة» ومعبرة عما يدور في مراحل 
ثورتهم؛ فقيلها كانت 'جمعة الغضب". وسابقتها "جمعة البداية" واليوم 
هي "جمعة الكرامة". أنهى الخطيب خطبته ونادى جموع المصلين 

للصلاة. عِمّ الهدوء. وخشع الجميع للصلاة. ما إن فرغوا من الصلاة 
حتى تقافزت رائحة دخان كثيف في سماء الساحة. توجهت أنظار 
المصلين نحو مصدره. فإذا بها من خلف ذلك الحائط الإسمنتي القبيح: 
خلف ظهورهم جنويا. تعالى الدخان حتى تجاوز ارتفاع المباني القريبة, 
ويدات الستة لهب تتضباعد يقؤة: أحح من شغيرها الرناخ التي شبت. 
هرب المصلون من أمامهاء خشية سقوط الجدار عليهم: وتدافع الشباب 
بحماس لإنقان من هم خلف ذلك الجدار. 

وفي وك الجميع» صم م الفضاء أصوات رصاص فوحة إلى صدور 
المصلين. كان الموت فاغرا فاه ليبتلع الجميع. لم يكن مختبئًا كعادته خلف 
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أعذار وأسباب لينتزع بها الأرواح. كان صريحاء واضحاء ومُسيرا من 
جماعة لا تريد غيرهء ولن يرضيها غير رؤية تلك الأجساد التي اتشحت ( 
ببيامن الثيان» ومبقاء الحياد» إلا أن كوخ مليكة بالط لم مسستوعب 
المصلون ما يحدث إلا بعد أن بدأت الدماء تسيل على الأسفلت والجثث . 
تتساقط عليه. راحت الجموع تبحث لها عن جدران أخرى للاحتماء من 
الموت الذي هطل عليهم من سماء قذرة تعلو رؤوسهم لمنازل اعتلاها 
قناصة وجوههم مغطاة إلا من أعين لا تخطئ تصويب رصاص بنادقها . 
نحو قلوب ورؤوس المصلين. 

أسرع شقيق 'مهدي" الخطى باتجاه "يونس". الذي كان فزعا ويبحث 
عنه. كان الوجه الوحيد الذي يعرفه بين كل هؤلاء الناس؛ بل إنه الأمان 
الذي سيقول له ما يحدث وماذا يفعل وكيف ينجو! كأن شيئًا يقفز أمامه . 
لايعرف ما هو! ربما كان قلبه. وربما كان قلب أمه التي أتته في تلك ' 
اللحظة. ولا يمكن لأحد أن يراه غيره! احتار شقيق "مهدي" كيف يمكنه 
أن يشرح ليونس ما يعتريه من هلع في تلك اللحظة؛ لكنه اكتفى 
. بالصمتء في حين تحدثت ملامحه لتقول: أنا خائف! أنا مرعوب! أين 
'"مهدي"؟! وأين المفر من كل هذا؟! لحظات وتحولت تلك الملامح إلى 
تقيضتها اما ضتارت شادكة: مستكينة يل ممتسنة: وكانة بر أمه 
فاتحة ذراعيها لاحتضانه. ليست غاضية منه كما اعتقد؛ لكنها تربت على 
كتفيه وقد لفت ذراعيها حؤله وهو يمعن النظر إلى والده المجنون الذي 
لوح له بيديه كمن يودغه وأصبع يده تشير إلى تلك القيود التي كان 
يفتحها له لساعات دون أن تعرف أمه بذلك, يتحدث فيها معه دون أن 
يفهّم منه كلمة. وخلف النافذة رأى بنت الجيران التي تصغره بعام وهي 
في ركن لقائهما حزينة. تصرخ في وجه "مهدي" دون أن يعرف ما تقول 
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له! أما أخته التي توفيت في ليلة زفاقها فكانت فاتحة ذراعيها له من 
بعيد وتومئ يكفها له ليحضر ويذهب معها. 
لم يتمكن شقيق "مهدي" من شرح كل ذلك ليونسء ولم يجد له 
تفسيرا سوى تظرات الرضا الت استبشر بها عندما رآه: راحا يبحثان 
لهما عن مخرج يحميهما أو جدار يلوذان إليه. ترك "يونس" نصف كرتون 
الماء الذئي لم يبعه, بينما شقيق "مهدي" حمل كيس قواريره خلف ظهره. 
عندما أوشكا على دخول أحد الشوارع الفرعية للطريق الرئيسي شعر 
"يونس" بتأخر شقيق "مهدي" عنه نبرهة. وعندما استقرا أمام ذلك المنزل 
الصغير الذي فتح يابه لهما ليحختميا سقط شقيق "مهدي" على الأرض. 
التفت إليه "يونس" وراح يسأله عما به! ولما لم يجد جوابا تيقن أنه قد 
أصيب بطلق ناري؛ لكن أين ولا يوجد قطرة دم واحدة تسيل من 
جسدهة؟! 
وضع شقيق "مهدي" كيس قواريره إلى جانبه وألصق ظهره إلى 
الجدار ليرتاح. نظر إلى "يونس" بوجه طغى على قسماته الذهول! هل 
مما حدث له؟! أم مما يحدث حوله؟! أم مما يعتريه في تلك اللحظات وهو 
غير قادر على أن يتحدث به لأحد؟! تدحرج جسده الصغير عن الجدار 
ورفس برجليه كيس قواريره التي جمعها. أغمض عينيه بهدوء وراح في 
نوم عميق. "يونس' مفزوعا يهز جسده ليتحركء يفتح بيديه عينيه 
يستيقظ! ولما لم يفلح في إنقاذه استسلم, وبدأ يصرخ ضاما جسده 
الصغير إليه. يُكبر المارون من حوله: الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله 
والشنهيد حبيب الله. يرفض "يونس" ما يسمعه منهم: "لا ليس شهيداء لم 
يمتء هو مدوّخ فقط من الخوف وصوت الرصاص". طلب منهم مساعدته 
. لإسعافه إلى المستشفى الميداني. يُلقي له صاحب المنزل» ذي الباب 


د 


المفتوح لاستقبال من أراد اللجوء إليه. بطانية سوداء. يُمُكنه من وضعه 
فيها ونقله إلى الممستشفى. يجد من يساعده سريعا فقد كان الكل فى 
خدمة الكل. يرفعون من يسقطونء؛ ويسعفون من ينزفون دما من أماكن 
متفرقة من أجسادهم. كان رصاص القناصة ذكيا ولماحا ويصيب الهدف 
أو عاهة مزمنة مد الخداة: الرامن القلن. الرقة ٠‏ 

أراد "يونس" أت يطير بجحسد شقيق "مهدي" المستكين في قلب 
بطانية سوداءء. يحملها مع أحدهم باتجاه اللمستشفى الميدانى. فى : 
اللأريق تلع سهدي" متها قن الجهة" لخر وعلوجات الهلع جانيا على 
ملامهه. أوقفه صوت "يونس" مناديا. راح يبحخث عن مصدر الصوت.: قفز 
إلى الجهة الأخرى بعد أن رأى "يونس". 
شقيقه. صمت. أراد "مهدي الريمي” أن يخيره "يونس" عن كل أهوال 
الأصغر! لكنها الحقيقة, ولى لم يقلها 'يونس”". أمسك "مهدي" يطرف 
البطانية بدلا من المسعف الذي ساعد "يونس" وانطلقا باتجاه المستشفى 
الميداني. أملهما أن يسبقا الزمن للوصول وجل ما يتمنيانه أن يكون ما 
والعلى :فيد الحياف. ظ 

كان قد تم تحويل المسجد في بداية شارع الجامعة الجديدة والقريب 
حمامات لمرتادي الساحة وإضافة تجهيزات خاصة بالفضاء المفتوح 
والقطي أضام اسهد لم يرف مهدى” أبن كوج وإلى يق يذمب 
يجسد شقيقه. وقف مشدوها في البوابة. الساحة الأمامية للمستشفى 
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يتعالى فيها دون توقف دوي إنذار سيارات الإسعاف. وصول المصابين» 
وتوافد الأهالى. تقدم "مهدي" و"يونس” باتجاه الصرح المسقوف 
لاستقبال المناين, استقيلتيها مموظسة نملك فل دن فى مطاضده 
جريح أم شهيد؟! ولما لم يجد جوايا على سؤالها طلبت منه أن يتبعها! 
وضع "مهدي" جسد شقيقه على الأرضء مذهولا من كم الأجساد التي 
إلى جواره. بعضها ينزفء. ويعضها يتألم» ويعضها توقف عن الحركة. 
طلدت الدرخةة دن امد الأشاءءروية القادم الحديد:وتشخيض حالتة: 
كان وأغنها للطبيب أن الحسكد الممدد أمامة فق الحياة: لموتشهلة 
الرصناصة المبانة التى اخترقه قلنهمن الخلف وقتا ليبيع قواريرة: 
ويعود لأمه فرحا بالتقود. 

حاولت الممرضة تهدئة "مهدي" من هول صدمته. وطليت منه إبلاغ 
وإحضار أهل المتوفى إن كان يعرفهم! كتبت الرقم "١14"‏ ووضعته على 
جثة الصغير وتناولت خيطا أبيض وراحت تضم يديه لأعلى صدره 
وتربطهماء وخيطا وقطعة قماش أخرى ضمت بها فكه لأعلى. أما عيناه 

اسفن الوصساعي :في اكتراق لكساد الكران: لجان غايرة لااعلاقة 
لها بالثورة. أجساد طويلة وقصيرة: هزيلة وسمينة, كبيرة وصغيرة. من 
ظهيرة تلك الجمعة حتى غياب شمسها فى السادسة مساء. عندها أعلن 
الرئيس "علي عبد الله صالح” حالة الطوارئ في العاصمة صنعاءء 
وتليفزيونها الرسمي يعلن عن سقوط ما يزيد على أريعين قتيلا على أيدي 
افعة مكهولر.م الأجتناء القومة الراتهية لوجوه شناحة الثورة. 
اهتزت الساحة بعد إعلان جالة الطوارئ بزئير ثوارها: "لا إله إلا الله 
والشهيد حبيب الله". 


الاك 


استكان "مهدي" بجوار جثة شقيقهء ودموعه تنهمر يغزارة. تعتمل في 
أعماقه الكثير من التناقضات. أمسك يرأسه ودفنه بين ركيبتيهء كمن 
يحاول أن يحافظ على ما تبقى له من عقلء ولا يسمح لأحد برؤية دموعه. 
زاد من ألمه شعوره بالذنب أنه أحضر شقيقه إلى الساحة, ليلقى حتفه. 
دوق ذتب احذاة. عور خنرية وراد لقنم غيشة: اتدايقة جالة من الذهول 
والصمت. وهو يرقب ويرى وصول المزيد من الجثث. 

استاذن "يونس" من “مهدي ليغادرء فلا يوجد ما يفعلانه لذلك الجسد 
الممسجى أمامهماء غير المزيد من ذرف الدموعء لم يجد ما يواسي به 
اديدج كاعتميفة وريد على كقفه قبل او يفاد الماح ممم 
أثقل كاهله. فحاول جاهدا أن يلقيه أمام باب منزلهم: ويلجه هادئا حتى 
لا يظهر عليه شيء من هول ما مر به. راح يحدث أمه عن يومه الذي. 
قضاه مستمتعا فى اللعب مع أصدقائه! كان خلوده للنوم باكرا هرويا ” 
فى نكلات والتقة» الح بالحاكيه فيك عق تكله الزهو دوعن بظطر ات . 
الزائغة. وعن شدة انا ملايسه وكأنها مصبوغة بالدخان الأسود, 
ورغم ذلك لم ينم. ظل يتقلب في مكانه محاولا انتزاع تلك الساعات من. 
ذاكرتة؛ بل تلك الاحطات التي كان الموث فيها قريبا منه كصنيق ثالث 
يرافق خطواته مع شقيق "مهدي. 
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ومع ذلك تستقيل ريبيعها باكرا "'صنعاء. وتطري زخات المطر وجوه 


عراف 


مرتاديهاء تمزج بين دموعهم الحزينة وبين أمل المطرء قتلمع تلك القطرات 
وكأنها فضة نتعائق مع أشعة الشمس تصبح معها الساحة كأتها قطعة 
بللور. ظ 

صباح تئن الساحة فيه من شدة ألمها. مثقلة بفداحة ما حدث 
البارحة. تحاول الترحيب بخطوات الشباب الثائرء والايتسام» حتى لا 
تخنط عرفكهم وإرادتهة :على الاستمرار؛ ورغم قلة المتوافدين عليها هذا 
الصباح؛ إلا إنها منحت لهم عذرهم في التغيب: هناك من توجهوا لدفن 
موتاهمء وهناك من يرابط إلى جوار جريحه؛ وهناك من آصايتهم المناظر 
التي شاهدوها بحزن فانزووا في خيامهم ليبكوا بصمت. 

أمضى "مهدي" ليلة ١4‏ مارس مستكينا إلى جوار شقيقه. وكان 
ماقيه تحجرتا من الألم الذي يقطع أوصاله. أخبرهم باسم الشهيد» قال 
إنه صديقه: وأنه يتيم. كتب لهم اسمه الأول والثاني» دون اللقبء متعللا 
بأنه لا يعرفه! أراد أن يفعل أشياء كثيرة في الليل تخرجه من حالته, 
كمساعدة المعرضين أو القيام بإسسعافات أولية للجرحى أو السهر على 
إعطاء الأدوية؛ لكنه شعر بأن قواه خائرة لدرجة أنه غير قادر على فعل 
شيء» واكتفى بمراقبة ما يدور. 

كان مستغربا من نشاط تلك المرأة التي اهتمت بهم حال وصولهم 
بجثة شقيقه. لم ترتح ولو لدقائق. تتنقل بين المرضىء تساعد في ترتيب 
وهندمة أجساد الشهداء المسجاة على الأرضء تستقيل التبرعات من 
الأدوية والملايس والبطانيات التى انهالت على المستشفى الميداني. حاول 
أن معش منها سكن السلاية المساعدة دون فاكرة: انه الحون: جمدل 
جسدك أكثر من بجثة هامدة. 

في تلك الليلة, ألا يعود "مهدي" للمبيت في منزله فهذا أمر اعتيادي» 
كفت اوكا عه أ بالأخرى هو عرد مان للحي لفن العامنى لاراهن 
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أمه دون أن يكترث. لكن ألا يعود شقيقه الأصغر إلى المنزل فهذه كارثة 
بالنسبة للأم. انتظرته في ذلك المساء طويلا. خرجت إلى أمام المنزل 
تسال:رقاق إن كانوا قد راوها اتنظوت حدى ما بعد أذان الحشاء رين “ 
أراد الصلاة في المسجد قبل العودة. يفعل ذلك عندما لا يجد متسعا من 
الوقت للعودة لإخبارها. لم تنم أم مهدي في تلك الليلة, ولم تسأل نفسها . 
ناذا لؤيعه "سهدي" أيفنا! شعرت بوخز ديابيس فى كامل حسديا” 
ارتجفت؛ وراحت تردد طيلة الليلة: خير اللهم اجعله خير لغياب ابني. 
عندما رأت "مهدي" أمامهاء ضحى اليوم التالي» استنجدت به ليبحث ٠‏ 
عن شقيقه. انشغالها وارتباكها على شقيقه الأصغر أفقدها التركيز على 
بقع الدماء المتفرقة على قميص "مهدي”. التي كانت واضحة على قميصه 
الأزرق» وعلى وجهه المرهق وعينيه المتورمتين من البكاء. فقد كان 
واضحا أنه الآخر لم ينم. مثخن بالحزن الذي يجب أن يواريه حتى عن , 
ذاته في تلك اللحظة. استبدل "مهدي" ملابسه وغسل وجهه. ووعدها , 
بالخروج للبحث عن شقيقه. طلب منها ألا تقلق» فربما نام في أحد أركان 
السوق من شدة تعبه في نقل البضائع. لقد فعلها من قبل! يقول ذلك وهو 
يعلم أنها لن ترى ابنها الأصغر إلى الأبد. لا يعرف لماذا قرر أن يزرع 
في أعماقها الأمل في عودته, حتى يفكر فيما يجب عليه فعله. الشك يبعث 
الأمل في اوور ليها بالأفضل. المهم ألا يفقد "مهدي" أعصابه ' 
وينهار أمامها ويخر باعترافه لها بأنه كان سبب نوت قيقد وهذا هو 
الذي لن تسامحه عليه طوال حياتها. إذن» سيخرج لبإحث عنه لتطمئن. 
"يونس" في قلب محل الدجاج يقوم بالذباحة. ,اعتقد أن "مهدي" لن . 
يأتي! تأخره جعل صاحب المحل يعتمد على "يونبل" في أداء مهام اليوم. 
أثبت أنه على قدر المسؤولية. فجأة اتسع بِؤْيوًا "يونس" وهو يرنى 'مهدي' 
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ساحيا قدميه باتجاهه. قسمات وجهه وحركته تنضح بالحزن. يعلم 
'يونس” أن قدوم صديقه ليس سوى ارتباك من صدمة ما حدث لشقيقه. 
وجوده الطبيعي ليس هنا. تنحى "يونس" من خلف منصة الذباحة ليفسح 
لمهدي؛ لكن "مهدي" طلب منه ألا يفعل. فقد جاء فقط ليخير صاحب 
المحل أنه لن يعمل معه ويأخذ بقية حسابه منه. أخبر "يونس" أنه سيركن 
لعمله في "ساحة التغيير' ويكتفي بما يجنيه. حاول "يونس" أن يساله عما 
فعله مع أمه؛ لكن "مهدي" أوما له بالسكوتء فهى لا يريد أن يتكلم. لم 
يتردد صاحب المحل في قبول انسحابه. خاصة وقد وجد البديل» حتى أن 
ملامح وجهه المرهق لم تثر فيه أدنى فضول للسؤال عنه؛ أو المبادرة في 
امات ملفا إشيافيا من الال: ١‏ 
96060 

تردد "مهدي" فيما يفعله بعد ترك عمله! هل يعود إلى المنزل؟! لكن أمه 
ستساله عن نتيجة بحثه عن شقيقه؟! أم يتجاهل الأمر ويذهب إلى 
الساحة ليرى كيف سيتم تفن شقيقه وبقية الشهداء؟!. قرر العودة إلى 
المنزل» حتى لا يثير شكوك أمه. ويؤكد أنه مستمر فى البحث عن شقيقه. 
اذ إلن المتزل ولد مصدق جاءزاا خششاء نهار لانيل فساء ططق 
"مذبح” كلها متكومات في منزلهم, أمه في ركن الصالة تلطم خدها 
وتصيح بأعلى صوتها أن ابنها قد مات. قتلوه شباب الساحة!!! تقدم 
باتجاهها بثقة محاولا معرفة كيف وصلها الخبر! قالت إن جارتها رأت 
شقيقه بين الأموات في التليفزيون, وأنه كان جثة هامدة إلى جوار الجثث 
الكثيرة, 

ثبت "مهدي" في تلك اللحظة؛ واصطنع الهدوء كممثل محترف وقال 
مه برباطة نحاش لا)توحى ي إلا بصديق كلامه إن جارتها اشتيه عليهاء 


دآالاد- 


وإن شقيقه ذهب مع صديقه لمساعدة أحد التجار في نقل بضاعة خارج 
الوق لقد مال وادرة بلكل من في السيتوى لكوم لاا يخيرفتون 
الخاجر: فقد جاء فى مهمة أخد حمالين: وشقيقه وصديقه وافقا ولم 
يقاوننا إغزاء املع الكبير الذى عوضه عليهما: مسبعت وها الندى 
بالدموع: وانفرجت أساريرهاء فقد عاد ابنها للحياة! وبسجية طبعت قبل 
متزاحمة على وجنتيه» ورنت بنظرها إلى النسوة بفرح» ووجهت كلامها . 
إلى الجارة بلطفة : | 
لقم سداق جا لفقو تعن حتى أنت مش متأكدة؛ قلت إنه 

يشبهه؟! ظ ظ 

انصرفت النسوة من المنزل وقد ثيت فى وجدان الجميع أن الغائب 
كن 9 متحالة "احتمعت الام حيدى ”يجيا 'رطليف ينه العونة إلى 
السوقء وانتظار شقيقه؛ وألا يعود إلا به. وهي ستجهز الغداء حتى 
عودتهما. الأب المقيد بالسلاسل يرقب ما يدور بصمتء مبحلقا في عيني 
"ميدي" المرتيكة وكالة يقرا فيهما يخظ واضح أن ابه المتغير لن ييعود: 
نهض "مهدي" من أمامهما مصدقا كذبته, بل وأكثر. في هذه اللحظة 
شعر بأن شقيقه ارتاح» محاولة أراد أن ينجو بها من عذاب الضمير ولو 
مؤقتا. ومضى إلى الساحة كمن أناخ حملا ثقيلا من على ظهره ومضى 
كريشة في مهب الريح. 

كال الستفقى المسداكي كما ره ستو اهاة نكل كد ارقف من 
العمل؛ تنضح من أركانه رائحة الحزن. لم يستطع "مهدي الريمي”" 
النخزل لككزة سيارات الإسسحاف فى وسط وآطزاف الساحة: أخبرهم أن 
قرميمف هيد فى الداكل: ممع له بالمخول. اقترته بتقعورا مق الساحة 
الداخلية. كانت الجثث قد اختفى معظمها. راح يبحث كتائه من حوله 
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عمن يسأله عن جثة شقيقه! لمح من بعيد الممرضة التى استقيلتهم 
البازحة شاوع باتجاهها. كانت منشغلة بالحديث مع أهالي الشهداء. 

- أين قريبي؟! 

وجه "مهدي الريمي ' سؤاله لها 500 بأسيم أو لقب أى حتى 
استتئذان. قطعت حديثهاء أشارت إلى سيارة الإسعاف الجاهزة للانطلاق 
بالانتظار. قالت لمهدي: "اتيعنى!". حدثت السائق بأن هذا قريبه الوحيد 
ويحق له مرافقته إلى ثلاجة المستشفى استعدادا لتشييع جثامينهم غدا. 
فتخت الباب الخلفي لسيارة الإسعافء وقالت له: "اسمي صبحية, 
وستجدني هنا دائما لو أرذت تثنيئا". أوما لها برأنته واقفلت عليه باب 
الستارة ١‏ 

امتقع لون وجهه من شدة الخوف حال رؤية جسد شقيقه ممددا 
أمامه. ملقوفا بالبياض. خف ضوء الشمسء وشعر أنه فقد رؤية ما في 
سيارة الإسعاف؛ وراح يناجى أخاه ويودعه فى صمت: ١‏ 

ما الحياة التي كانت تنتظرك يا أخي؟! وما المستقبل الذي كنت 
ستكد لتصله؟! هل رأيت أحدا مناء نحن» أشقاءك وأمك وأباك؛ ينعم 
بحياة رغيدة؟! نم بسلام يأ أخي! أنت الآن في أمان الله وفي حمايته, 
دون معاص ارتكبتهاء “"ودون ذنوب جنيقها في حياتك القصيرة التي لم 
تكن غير كد وتعب. عند الله ستنمو أظفارك الجريحة. وسيشفى جلدك 
المتسلخ من أعباء ما تحملته على ظهرك الصغيرء ستصفو بشرتك التي 
أكلتها الشمسء وستنتظرنا من أعلاك وتقول لقد أحبني الله فاختارنى 
إلى جواره. 1 ْ 

قطع وقوف السيارة استرسال مناجاة "مهدي" لشقيقة. نزل من 
السيارة لا يملك غير مراقبة ما يدور. شعر بأنه غير قادر على البكاءء 
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واكتفى بوداع شقيقه صامتا. حمل الجثة ممرضان من المستشفى 
لوضعها في الثلاجة حتى يتم تشييع الجثامين غدا إلى مقبرة الشهداء. 

عاد مودق" لأملاوقد فكر يما سليقولة زوا:سالحه عن شفية» بلوفة: 
رغم صوتها الوافن, الذي جعل "مهدي" يشفق غليهاء لذلك سارع ٠‏ 
وأخبرها بما ألجمها عن الكلام وبعث في نفسها أملاً جديدا للانتظار: ‏ - 

- لم يعد أخي وصاحبه إلى السوق. كل من في السوق يتحدث عن 
اختطاف الأطفال في سنه وتهريبهم للعمل في السعودية. وأنت تعرفين " 
أن هذا ظموحه ليكسب ا مال بسرعة: من شدة تفية فى الأعمال المنيكة ' 
التي يقوم بها. والد صديقه قال إن ابنه دير الذهاب مع المهرب دون علمه 
وسيخيرتي أي جديد؛ لأنه غير راض عن ذهابه! وانت يا أمه افرحي؛ لأن 
ابش بابرجع لش بالزلط السعودي. 

نام "مهدي" في تلك الليلة بعمق. أراد أن يستعد لوداع شقيقه يوم غد 
وهو في كامل وعيه. هكذا تتحول المعادلة إلى نقيضها ويصبح موت 
شقيقه رحمة له. رحمة أغنته عن العيش في وطن لم يمنحه غير الشقاء, ' 
وفي عائلة لم تجد ما تمنحه. فتركته للريح تعبث به؛ تارة حمّالاء وتارة 
منادياء وأخرى باحثا في أكياس القمامة عما يسد الرمق. ‏ - 
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استيقظ مهدي" على جلبة كبيرة في منزله أحدثتها جاراتهم. كن على 
أتم الاستعداد لاعتلاء سطح منزله لزؤية تشييع جثامين شهداء الكرامة. 
رفضت أم "مهدي" في البداية؛ لكنها عادت وتراجعت عندما علمت أن 
إحداهن ستودع اينها الشهيد لآخر مرة. 


-5/ادت 


فال "ميدي" انه وقح مباشرة إلى مستفقى عامط الطوم 
والتكنولوجياء هيت جثمان خقيقه ومعظم جكامين الشهداءد يعن الظهر 
كانت الحكون قد كهازؤت عهرات الآلاف :صبور الشريداء منرتففة عالياء 
وأهل كل شهيد وأصدقاؤه يحيطون بنعشه. ومتطوعون يحملون الجنائز 
ويهللون بصوت عال: "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله". صوت القرآن 
يتعالى من سيارات متفرقة في مسيرة التشييع. "مهدي": بكل قوة وجلد» 
يمسك بطرف نعش أخيه. يردد معهم: "لا إله إلا الله. والشهيد حبيب 
الله'. عندما تقدمت الحشود باتجاه "مقيرة الشهداء' وأصبح فى مقدوره 
أوديقطر ]لق الكاف لوؤية انه فى اظلى جيل انذيد” اتقبافند ددا كنيرا 
بج الشتاء فق اتكانا مق رديت خباف من تووم ايتنا :وهكاك من 
تستغرب كيف مات هؤلاءء ولماذا؟! وهناك من تسخر منهم كيف ضحوا 
بأرواحهم وعلاه؟! 

يعلم أن أمه من النوع الأخير. إنها تسخر من هؤلاء 500 الذين 
كانوا في نعمة؛ لكن في أعماقه يتمنى لو كانت معهن, تنظر وتودع ابنهاء 
الذي لن تراه أبداء كانت هذه اللحظلة كافية لتجعل "مهدي" يفكر مليا فى 
حناتة النتايقة. وجناتة القائمة ١‏ 

من أغلى الجيله يدا مننطر التشييخ مهيبا رؤوس 'النشسن كتمل سود 
يسير بانتظام على الأسفلت. جثامين الشهداء ملتفة بالعلم الوطني؛ 
كطعام يحمله النمل للتخزين. سيارات بين الحشود وفي الأطراف تتوجه 
للمقبرة. القبور جاهزة لاستقبالهم كأقواه رطبتها زخات المطر المتساقط 
منذ بدء التشييع. انتهت مسافة الكيلومتر سريعا من "شارع الستين' 
حتى “مقيزة الشهذاء"- لغ يعتقذ "مهدي" أن لحظة تزول شقيقه في القبر 
ستكون بهذه الصعوبة! انهمرت دموعه التي كبتها منذ يومين. انبطح على 


هلا د 


الجثمان وراح يقبله ويبكي بحرقة مجروح ومقهور وحزين معا. أمسكه 
المحيطون به وراحوا يهدئونه. تاوله أحدهم مصحقا ليقرأ معهم 'سورة 
يس'. وهكذا تحول صوت المشيعين وهم يقرؤون "سورة يس" و"'سورة 
للك حول كل :هين ] ل شييحفوكية ود ا ررقيية. يصبل عد اها عكا الفا 
ويرتد إلى قلويهم سلاما وطمأنينة. ‏ . 

انفض المشيعون كل لحال سبيله. أما 'مهدئ' ' فسحيته قدماه يدون 
هدى؛ لا يدري إلى أين! ولا بريد أن يعرف في أي اتجاه تأخذه خطواته. 
ولا يهمه أن يجد شيئًا. أقنع نفسه بأنه لا يريد ولا يحتاج شيئاء عليه 
فقط أن يستمرء يسير ويسير ويسير.. ثم يسير أكثر صوب لا شيء, 
تحدوه الرغبة في الضياع: في أن يبتلعه فراغ ماء تتلاشى فيه الأبعاد 
والاتجاهات؛ ويلقي عن كاهله هذا الإحساس المضنى بالزمان والمكان. 
يتمنى لو أنه يفرغ ذاكرته حتى قعرها من كل ما علق بها من وجوه 
وألوان وأصوات وأحزان ورغبات. ظلت قدماه تحملانه بتفاقل. كان يرى 
نفسه بثقل جبل هدته الأحزان: وأقعدته متيبسا على قدمين مرتعشتين, 
منتظرا سقوطه في وهدة فراغ سرمدي بلا قرارء يتلاشى فيه ويصير 
عدما كأن لم يكن. استمر في تيهه ختى دخل الليل. خارت قدماه وألقتا 
به خلف خيمة مظلمة تقبع آخر الشارع القريب من المقبرة. بدت الخيمة 
مكلة, جسته باه روخ . سحب جسده المتهالك ليسند ظهره إلى عمود 
الخيمة, وألقى ينظرة منكسِر منكسرة إلى داخلها. . طفرت من عينيه دموع غزيرة. 
لا يعلم من أي حزن داهمته. مُشعلة في أعماقه بركانا من الحسرات 
اللزجة. حملق في ظلمة الفراغ الممتد داخل.الخيمة, ثم قطب حاجبيه 
وراح يفكر: 

- هل شقيقي الصغير وجد أخيرا مكانه الخاصء وألقى عن كاهله كل 
هذا الشقاء؟! هل وجد راحته الضائعة في المكان الذي انتقل إليه؟! هل 


ا 


استراح رأسه الصغير مما كان يعصف به وهو يبتدع الأعذار لآمه 
ليقنعها بن حظه كان اليوم عاثرا فلم يجمع الكثير من المال لذلك يضع 
القليل من النقود بيدها مرتبكا في سرد أكاذيبه عن الطريقة التي جمع 
بها تلك الثقود؟! 

ألقى "مهدي" نظرة فاحصة على صفحة الفراغ المتكوم داخل الخيمة, 
وعاد ينتزع من جدار ذاكرته الصدئة أسئلة 556 

هل يشعر شقيقي الآن بالوحشة وسط ظلمة القبر الذي حشر فيه 
جسده الصغير؟! أم أنه استراح من وحشة الحياة وقسوتها؟! الفراغ 
موحش وبارد وثقيل؛ لكن مطاردة الحياة وانكسارات الفشل المتكررة كل 
يوم لا يختلف بما ينضحه من وحشة ويرودة وإحباط ثقيل. كانت عظامه 
آدميته. جسده الغضء تُسحق كل يوم. الآنء جميعها تقبع في الظلمة, 
ينخرها الموت؛ وعما قليل ستغدو عدما! لا فرق يا أخي! كان الشقاء 
يمضغك في النهار وينجعك في المساء! ها أنت في قبضة وحشة جبارة 
ستمضغك كرة أخرى وإلى الأبد. هل كان ذلك البلطجي الذي أطلق عليك 
رصاصته القاتلة يعلم أنه فك إسارك وحررك من وحشة الحياة؛ ليتوقف 
شلال آلامك فيها وإلى الأبد؟! نحن الفقراء لا نخسر شيئًا عندما يُلقى 
بثا في الهلاك» نجد في الهلاك خلاصناء نتحرر من عنت البؤس والشقاء. 
كنت يا أخي تجاهد بلا جدوى لتحصل على مذاق آخر للحياة؛ وها هو 
قاتلك أعتقك من شقاء لا يُحدء وآلام لا حصر لها كانت تترصدك في 
القادم من الأيام. آ|||اه يا أخي! أنت الآن في حال أفضلء أو قل أقل 
سوءاء فالقدر الذي ظل يلهو بك لن يعبث بك مرة أخرى. ٠ ١‏ 


لا ل 
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السوق باكملها تردد أن “علي محسن" انضم للثورة؛ أصبح مع 
شباب الثورة»ء سيحمي الثورة. لم يجد "يونس الحوتي" من يشرح له ما 
يدور من نقاش حول هذا الموضوع. شعر بالخجل من عدم فهمه لما يدور, 
وخشي أن يضحك عليه أحدهم إذا سأله عن كيف تنضم سوق للثورة. 
وهل تستطيع السوق المشي للثورة لتنضم إليها! 

حتى تلك اللحظة لم يكن "يونس الحوتي" يعرف أن تسمية السوق 
الكبيرة هي نسبة إلى اسم رجل. لم يجد من يسأله عن سوق كبيرة يباع 
فيها كل شيء انضم للثورة! لم يجد من يصارحه بهواجسه عن سوق ' 
تستطيع أن تمشي وتذهب للثورة وتقول لها: أنا معك يا ثورة!!! لذلك 
عندما عاد لأمه لم يجد حرجا في سؤالها عما يدور في رأسه الصغير. 
أخفت الأم ضحكة خفيفة في أعماقهاء حتى لا تشعره بسذاجة تفكيره, 
التي ساهمت هي فيها. شعرت بالشفقة على ابنها؛ فقد أضبحت "سوق 
علي محسن" هي عالمه الذي لم يخرج منه منذ كان عمره ستة أعوام. 
احتضنته وراحت تشرح له أن من انضم للثورة هو قائد عسكري, وهناك 
من يقول إنه صاحب هذه السوق الكبيرة ة: طاطأً "يونس الجوتي" رأسه 
خجلاء ثم رنا ببصره نجو اللا شيء؛ كمن يلومها على وجوده في ذلك 
العالم الذي لم يغادره. | 

هو إذن اسم رجل! فهل كل هذه السوق ملك له؟! هذه السوق الكبيرة 
التي لا يستطيع أن يرى نهايتها حتى لو اعتلى تلك التبة التي يقبع 
أعلاها منزلهم, هي ملك لرجل واحد فقط؟! لديه مال كثير» بل لديه سوق 
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باكملها فيها كل ما تشتهي الأنفس؛ فما حاجته إذن ليكون رجلا في 
الجيش؟! 

تركت أم "يونس" ابنها في حيرته وهرعت إلى الجيران لتشاهد 
التليفزيون الذي يبث خبر انشقاق القائد "علي محسن" عن نظام الرئيس 
"على عبد الله صالح". ويعلن تأييده للثورة. كانت عبارة: "نزولا عند رغبة 
زملائى وأبنائى فى المنطقة العسكرية الشمالية الغربية والفرقة الأولى 
المدرعة, وأنا واحد منهمء أعلن نيابة عنهم دعمنا وتأييدنا السلمي لثورة 
الشباب السلمية" تتردد في القنوات الإخبارية. خرجت أم "يونس" وعادت 
بائنينا لقرض “فلى سكين" في التليفزيون. كان برقي اليذه المسكرية 
المرقطة الخاصة يمعسكر الفرقة الأولى مدرع الذي يقوده؛ تعلو كتفيه 
شارات باللون الأصفر ويرتدي نظارة طبية وهو يقرا البيان. 

دماغ "يونس" أبيضء لم يكتب على صفحاته أي شيء؛ سوى حلم 
كنيو يامكلاك متكل لبيع ونياهة |أدجاج! فكيف يستوعب أن علي 
محسن" هو قائ اللتطقة الشبمالية الغربية والقرقة الأولى مشرغ: والزجل 
الثاني في نظام "صالح". وفي ذات الوقت هو مالك السوق الكبيرة؟ 

اقترب 0 من التليفزيون» ليسمع. كان صوت "علي محسن”" 
وَإهنهاء لا تشوية تيرات عالية أو متخفضة تتسجم مع الخير امهم الذي 
يعلنه. كان صوتا باردا كاللج؛ وميتا كاوراق الخريف. بعيدا عن زوح 
الثورة وجلجلة صوتها المرتفع عاليا إلى نان الحرية. لم يفهم ما يعنيه 
قل قض الفتمييين السافيية".ولاتساذا عقن التتادل التلمى 
ملظ" :"الاتمكتانات" .: لذلك لم يكترك يون وراع نيز ككك أسه 
وسألها: 1 ْ 

هل هذه دبابة التي على المكتب؟ وهل يدفعها باليد والا بالبطارية؟ 
. وبعدا هو رجال كبير وعيب يلعب بديابة حق أطفال!! 


وا 


كين 


اغتقد "يون" أن الدبانات ليست سوى ألعان للأطفال: لقذ رأى منها 
في محل الألعاب. وجارهم اشترى لابنه دبابة قبل أيام, يلعب بها في 
الشارع: يحركها بيده: لأن البطارية غالية: والمتخركة بالريمؤت كنترول 
أغلى. نظرت إليه الأم وهي تقول له بحزم: 

إنها دبابة للزينة على المكتب وليست للعب. 
فاجاها بسؤال آخر: 
- الكوفية اللي لابسها مثلبحق ابي! اكربدق ابي يدون طير. أين 

البدلة حق أبي يا أماه! 

لم تجبه؛ متعذرة بإنصاتها للخطاب. لقدٍ نكا جراحها دون أن يعلم. ٠‏ 
لقد ودعها وهو يرتدي البدلة المبرقعة وذهب للحرب؛ لكنه لم يعد لتغسل. 
بدلته وتحتفظ بهاء ذهب مرتديا البدلة؛ لكنه ألبس "يونس" القبعة وتركها . 
على رأسه. كأنّ شعورا خفيا كان يقول له: دعها للذكرىء قد لا تعود! لم 
كن لشيفات الجتود تسووهة هاس تعلق طلبيا: نيدهًا القادة الكيان ؛ 
يزينون جباههم, لدو الي اللجاصية لواحب بجوا جيه طون علد 
جنودهم المقتولين 

كان على ,كوو اقل كلوه طن ريني بل بل ير ل 1ض 
على يمينه علم اليمن» وعلى يساره مجسم صغير لديابة ترابية اللون 


اأنيقة المنظرء أمام الأوراق التي يقرأ منها ؤيمكن رؤية بعض منها أمام 


المنطقة الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع. ويجوارها درع في إطار ' 
دائري أحمر اللون, وخلفه مكتية يعض أدراجها تحوي دروعا تذكارية, 1 


وبعضها الآخر حوى كتبا حبيسة خلف زجاج المكتبة المغاق. 


أنهى "علي محسن" خطابه؛ بينما "يؤنس" يقترب بين فينة وأخرى لعد . 
عجلات الدبابة ويعاود سؤال أمه: ش 


- خمس عجلات,ء وهذه السادسة اللي فوق كيف تمشي وهي مش على 
الأرض؟! 1 

لم تجبه؛ لكنها زمت شفتيها وقالت كلمة اعتقد "يونس' أنه سمعها 
صح؛ ولكنه لم يسأل أمه لماذا قالتها حتى لا يزيد في همها. يبدو أنها لا 
تطيق هذا الرجل ذا الوجه الممستطيل والأسنان المتفارقة؛ لذلك قالت 
بقرف وحزن وقهر: 

- مجرم!! 

66 


ا ذيكت 


أحلام مهدي الريمي 


سما 
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صباح ؟؟ مارس بداية جديدة في حياة "مهذي الريمي". مر على 
تغلاك ببدرئةائعة النماع القرية من "هه النقيير” اليتفاوه هن 
شراء مضاعتة: فك أن هذا سيمكنه من الندء فى عمله لفترة بعد الظهن: 
إذا وافقوا على بيعه معد وأكبد السجاج: ويمكن ليونس أن نبيع ما يتركه 
الزبائن في "سوق علبي محسن”. ويمنع عنه مشوار الساحة. يكفي ما 
الساحة. | ا 

عاد "مهدي الريمي” لعريته. يعدما جمع بعضا مما أراد. بداً في 
تسخين الزيت, وراح يجهز المعد والأكباد بالبهارات. موقع عربته يمكّنه 
من رؤية منصة الساحة بوضوح. منذ الصباح يتزايد المؤيدون للثورة: 
وذراء قادة عسكزيؤة: رجال أعمال: موظفوي. مذيعون: قادة وأعضاء 
أحزاب وسياسيون. بهذا التأييد أصبحت "جمعة الكرامة" علامة فارقة 
في تاريخ خ الثورة. مازال عدد القتلى في ازديادء نتيجة موت بعض 
الجرحى؛ ومع ذلك تم إعداد لوحة كبيرة؛ على يمين "مهدي الريمي » 
عليها صور الشهداء؛ باستثناء شقيقه! لقد أقنعهم أن أهل قريبه 
يفضلون ألا تظهر صورته. حتى لا تعرف أمه المصابة بمرض ارتفاع 
الفاقط والسكرية 7 7 0 

تُجلجل على المنصة؛ بين فقرة وأخرىء, أصوات أغان ثورية, لكل من 
غنى للثورة الآم. ثورة 1" سبتمبر: الفنان أيوب طارش يصدح: 'وهبناك 
الدم الغالي وهل يغلى عليك دم"؛ والفنان علي الآنسي وفرقته يرددون: 


امت 


"لبيك يا وطن الحضارة والشموة.ء لبيك: لبيك" ومحمد الحارثي بصوته 
الدافى: "هذه أرضي وهذا وطنيء سوف أفديه بروحي ودميء ثورتي حق ” 
وعدل ويناء. أمتي وحدها رب السماء". وفي المقطع الأخير يتحمس 
الناس ويرفعون سباباتهمء وتشهق أعينهم نحو السماء. 1 

عصراء بدأ توافد الكثيرين على الساحة. رجالء شبابء وأطفال. ما 
أدهش "مهدي" ولم ير في حياته شيئا مثله هو المسيرة التي تمر أمامه! 
نساء كثيرات يَجِبِنَ الساحة؛ يحملن في أيديهن زهورا ملونة يوزعنها 
على مرتادي الساحة؛ يحتفلن بيوم الأم. رغم الألم. اتجهن صوب المكان 
المخصص للنساءء وكان على يسار المنصةء يفصل بينهن وبين الرجال 
حبل ذو لون أزرق» عند طرفيه يقف ثائران من الشباب يُنبهان كل من 
تعداه بالجسد أو بالنظر إلى النساء! 

لم ير "مهدي الريمي" هذا العدد من النساء ذات الوجوه البهية, غير 
ش المغطاة باللثام. أمسكت إحداهن بالميكروفون وراحت تتحدث عن الأم: 
وعن الشهداءء وعن الثورة. ناولت الميكروفون لأخرى راحت تهتف وهن 
يهتفن بعدها: 'ثورة ثورة حتى النصر. ثورتنا ثورة نضالء النساء مع 
الرجال". 

بتؤدة أقرب إلى الوهن. صعدت على المنصة أم أحد الشهداء. سالتها 
مقدمة برنامج المنصة: "ماذا تقولين لابنك الشهيد؟!”. صوتها الأليم 
وبحته اختزل وجع الآمهات التكالى اللاتي فقدن أبناءهن يوم 'جمعة 
الكرامة تقول إنها بكته بحرقة منذ وصول خير وفاته. لم تجد ما ترد به 
غير صمت مهيب لثوان» تبعه كلمات مكلومة أبكت كل من سمعها: 

- قتلوا ولدى! واد مات! [١ااان!!!‏ 

- ماذا تريدين أن تقولي للشباب الثائر في الساحة؟ 


-5م- 


عادت للصمت والأنظار محدقة بها من كل صوبء ثم قالت: 
اتن القزوة حو كين حلم ايت الشذهين» استمدوا نا عيباني ويا فثات: 
. والله معكم.. 

أجهشت بالبكاء؛ لكن هذه المرة بحرقة, وقهر الفراق. صوتها أبكى 
الجمي: بكاء مريراً لن يَعيد ولذها؛ لكُنه أشعل مشاعر متناقضة لأمهات 
شباب الساحة. الوجوهء رغم اندماجها في أنشطة المنصة؛ أو استمرار 
النقاشات في الخيام لكل الائتلافات والحركات الشبابية التى تكونت, إلا 
اها زائقة خاترة دينون فى بشقولها الك بعال وسؤالكها حد دوعا 
سيحدث, عن القادم المجهول والمصير الذي سيلاقيه الوطن المذبوح تحت 
وْظاة حمل المناضة واطحاعهم الشتخصية 

في غمرة هذه الآلام مازال هناك أمل واحتفال بيوم الأم وتوزيع 
الورؤد والهداينا الزمزية على أمهات الشهداء. اقتربت من مهدي" امراة 
وناولته وردة. نظر في وجهها وهو يشعر بالخجل؛ كانت لا تضع لثاما 
على وجهها. غطاء شعرها الملون يغطي نصف شعرها الأسودء تضع في 
جهة وجهها اليسرى وردة صفراء و'مَشَقْر" ريحان أخضر. ناولته الوردة 
قؤاة ازششاعه: اتقطمه فى ويينيه وذ ا'دها 'تسالة عن صاله يعن استكدهان 
قريب أفكن فرروجيها فإذا يها تلك الراة الى امتني وقتشيقه في 
امستقتق المبدانى تتاو نينا الزو ورا يرو "قفرا اهنا العف 
لله نكي" .ارشاكه حطها كفل له اذا احقا ع هينا أن يكيزها: واشارت 
باتجاه خيمتهاء تلك التي خلف المنصة من اليمين. أوما برأسه أنه فهم ما 
قالتهء ومضت في طريقها مستمرة في مهمتها. ظل يرقبها حتى انتهت _ 
من توزيع وردها وتوجهت إلى خيمتها خلف المنصة. لا يعرف "مهدي لم 
شغر بالارتباك! هل لأنها أعطته الوردة وهذا لم يحدث له من قبلء أم 


لاما - 


أنها سالت عن حاله.وتعرف قصة قريب وحادئة وفات. وخشي أن يصل 
الْكَيْوا إلى أمة؟! 

الوردة في يده لا يعرف أين يضعها! ألقى نظرة على من حوله. فإذا 
بلون الورد الأصفر بهيج المنظر تنعكس عليه أشعة الشمس قبل غرويها 
لتزيد في بهاته. هناك من يمسكها في يده ويشم عبقها بين حين وآخرء 
وهناك من وضعها على جيب قميصه أو كوته الجانبي» وهناك من جعلها 
تعتلي "مشدة" رأسه: وهناك من وضعها إلى جواره واكتفى بالنظر إليها. 
كثيرون فضلوا أن تكون على حزام الخاصرة سواء كان "جنبية" )١(‏ 
بحزام ذهبي أو "قايش' (؟) بخيوط حريرء أى حزام جلدي لمازر من 
القطن الخالص. وكما جاهر البعض بالوردة الصفراءء كل على طريقته 
أخفاها البعض؛ لا بل قتلها في ظلام جيب كوته أو بنطلونه, وكأنها عيب 
خادش للرجولة يجب ألا يُظهر! 

نظر "مهدي" جهة النساء. وكأن شيئًا خفيا يحرضه على ذلك: ليرى 
أين وضعن الورود. ودون أن يشعر ارتسمت على قسمات وجهه ابتسامة 
طرية انتزعته من غور حزنه؛ لأن بهجة ما رآه فاقتث توقعات خياله البكرء 
وكأن الؤرد الأضفر قطع ذهبية في ذلك الغروب تزين رؤوسنهن كتيجان, 
جعلت منهنء. أمهات وفتيات وشابات.. ملكات ثائرات في ا بقعة في 
أرض اليفن» في "ساحة التغيير': ياو وكيم 

١ ٠. 
بعد أن أدى الثوار في الساحة صلاة المغزب بدأت الساحة في‎ 

الازدحام أكثر وأكثر. لم يدرك "مهدي" أن الخوف هازال عالقا فني قلوب 
(1) العقية الخدجر الذي بوشيع على الفانظر لحوا خرن لاض . 

(؟) القايش: حزام.له ألوان متعددة يلقه الرجال حول الخاصرة. 
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الناس بعد "جمعة الكرامة". لكن في الليل يشعرون بالاطمْئنان مرت من 
أماصة احواة لتقيف قلح يعد ذا يثاديها 0 ضناح وقل كنار رك غاررته 
بفو كل" ٍ 

- يا.. يا.. نا..! 
التفتت إلى الخلف بعد أن استشعرت أنها المقصطودة. تقدانت نحوه 
ونادرته: 1 

- نادني صبحية؛ أنا اسمي صبحية! 

لا يدري لماذا احتار لبرهة؛ هل يقول لها: "أمى"., كما ينادي صديقات 
والدته وجاراتهاء بل وكما ينادي أم رن بخ أجاء سعادة". أم يقول لها: 
"خالة صبحية". كما قالت له مرة إحدى السيدات في'سوق علي مُحسن" 
وهو يحمل لها ما اشترته من خضرة وفاكهة إلى سيارتهاء أم يناديها 
كما كان ينادي مُدرسته في المدرسة قبل أن يغادرها: "أستاذة 
صبحية"؟! لمحت التردد البادي على وجهه وقالت له: 

- نادني صبحية ولا تحتار! والآن ماذا تريد يا..؟! 

رد عليها شريعا: 

+ مهتلي اسم مهلي ليمي كن انشاقطة ريه 

وفن ثم طلب أن يحدثها في أمر: 1 

- لكن مش الآنء ومش هانا! 
أشفقت عليه لا«اعتراه قجأة من ارتباك أقرب إلى :الخوف, وقالت له: 
- شازاعي لك بعد صنلاة العقباء يي كافتره "البركة" :التي على يمين 
المستشفى فياشرة:. ٠. ٠‏ ش لع 

أوما-يرأسه منوافقا. مضت “صنيحية" باتحاه فكان التساء القريب من 


مت 


انشغل بعدها "مهدي الريمي' بعمله حتى بعد صلاة العشاء وتوجه 
لكاقيكرنا "البرك اللاقاة صبكية :014 متدعنق وزما مقا ننسة 
كيف ستجلس "صبحية" في هذه الكافيتريا وهو أمر لم يتعود عليه أو 
حتى يراه في أي كافيتريا مر بهاء بل إنه في حياته لم ير امرأة تجلس 
في كافيتريا! ومع ذلك انتظر. دقائق ورأى "صبحية" قادمة باتجاهه, 
لابتسامتها إشراقة شمس في يوم ربيعي مزهر بالأقحوان. أسنانها 
ناصعة البياض وأنيقة التراص وتجعل من وجهها جذابا. وجدته لم يطلب 
شيئًا ليشريه. سألته: 

- أيش تشتي تشرب؟ 

منعه الخجل من طلب شيء. قالت له: 

ا إذن آنا سناختار لك 

واجهت النادل بالايتسامة ذاتها لتقول له: 

- اثنين شاي حليب مفور على كيفك!! 

التفتت إلى "مهدي الريمي". نظر إليها مرتبكا لا يعرف كيف يبدا 
حديثه. راح يعدل "مشدة" رأسه. ويعدل جلسته على الكرسي. شعر بأنه 
غير قادرعلى الحديث. المربك له هو جلوسه أمام امرأة» وعلى كرسي في 
مكان عام كافيتريا؛ لذلك وجد نفسه يقول وبسرعة؛ بعد أن استجمع 
قواه ويداً دون مقدمات: 

- الذي استشهد في تلك الليلة هو أخي الزغير مش قريبي كما قلت 
لك! خليته يجي الساحة يلقط قواريرء ويبيعها؛ عشان يوم الجمعة الناس 
في الساحة كثير» وقعت له رصاصة وهو يمر بين المصلين. ما أدري ليش 
ما فكر يهرب لأي رُغط أول ما سبمع الرصاص! المهم الله يحفظك ما 
أشتي أحد يدريء عشان ما يصل الخير لأمي! 


لقا 


راح يحكي لها كيف أقنع شقيقه و'يونس” بالقدوم إلى الساحة لبيع 
. الماء وجمع القوارير. حدثها عن أحلامه وأحلام "يونس الحوتي" في 
امتلان محل تنجاج. انان كذوو جا دهن بحسقبا 0 

من استشهاد شقيقه؛ لأنه عندما رآه ميتا تساوت لديه فكرتا الموت ٠‏ 
والحياة. قال لها: 

إذا كانت الحياة مثل ما أعيشها الآن» وكان بايعيشها أخي: فهي 
حياة ما اشتيهاش. عشان كذا أقول لك إنه ارتاح! فكرة أن تعيش أمي. 
على أمل رجغة أخي أحسن من شعورها بأنها ماشتبصروش للأبد. لقد 
صدقت أمي ما قلته لها؛ أن واحدا اختطفه للسعودية, والآن تحلم 
برجعته مغتربا وعنده فلوس كثير ليعوضها عن حرمانها ومعاناتها في 
الحياة: 

ارتفعت نيرة صوت "مهدي" 

- تصوري أنها ضد هذه الثورة. وضد هؤلاء الشبابء ولديها أفكار 
غريبة عنهمء ومنعتني أنا وأخي من الحضورء لأنهم مخربون للنظام 
وللأمن والأمان الذي تعيش فيه. تزى بؤسها ويؤس أبنائها ويؤس المنطقة 
التي تعيش فيها وهي ترى الجانب الآخر من المدينة مضاء. مبانيه فخمة 
وقبوارغه نظيفة ومجاريه مصرفة: أبناؤه ينعمون بالمدارسء وآباؤهم. في 
أعلى المراتب الوظيفية. دون أن تسأل نفسها: ألسنا جزءا من هذا 
الشعب ليكون لنا جزء أو حتى نصف ما ينعمون به؟! 

صمت مهدي الريمي عتدها وضلاشاق الحليت المقون كا ولميكارا 
لدرحة لفتت انتياه "صيحية". شعر يذلك. ضحك وقال لها: 

- أهل ريمة هكذا يشريوا الشاهيء وأهل مذبح عادهم؛ لأنهم لو 
راعوا أن يبرد الشاهي أو الأكل ما بيلاقوا شي ياكلوه؛ من قلة الطعام 
والشرابء وكثرة الأفواه الجائعة! 


اوه 


لم تعلق على كلامه؛ ريما لأنها كانت تعرف أن كل هذا يحدث لأكثر 
من تلثي سكان اليمن. ارتسمت على وجهها نظرات إعجابء بتلقائيته ' 
وصدق حديثه. 

أصبح "مهدي الريمي” 110009 يثد عينيه بشكل 
لافت للنظرعندما يتحدث وكأنه بتلك الإغماضات الطويلة والمتتابعة يحاول 
التركيدز في حديثه. رد فعل صبحية بدا طييعيا حتى لا تجعله يشعر 
بالخجل؛ وكأن الأمر عارض ليس إلا! طمياتته أنها لن تُحدث أحداء 
ورجته أن يعتبرها بمقام أخته الكبيرة فيما لو اجتاج شيئًا ما. رد عليها 
بشكل سريع: 

- نعم أريد؛ أريد أن أكون مثل هؤلاء الشباب! أريد 50 
وأفعل أي شيء لتنجح هذه الثورة! 

واغرورقت عيناه بالدمع؛ ثم أردف: 

- حتى يظل أخي عالقا في ذاكرتي؛ ولا أشعر بأن دمه ضاع هدر! 

قالت له بودّء وهي تشير إليه بإصبعها: 

- أنت بالفعل ثائر؛ ما تفعله الآن هو واجبك نحو نفسك في كسب 
العيش الحلال. وواجبك نحو الثوار في خدمتهم. كل من في الساحة هو 
ثائرء مهما كان دوره صغيرا. 

فجأة انتقل إلى طاولتهما شاب من الطاولة المجاورة. قدم لهما 
اعتذاره عن سماعه الجزء الأخير من حديثهما . لم يمهلهما للرد أو 
التفكير» ووجه كلامه لمهدي: 

- الثورة يا أخي العزيز عمل تاريخي؛ الهدف منه التغيير نحو حياة 

أكثر إنسانية ورفاهية للمجتمع. وأنت طلبت من الأخت أن تكون مثل ٠‏ 
هؤلاء الشباب الثائرين» وتسهم معهم في نجاح الثورة. ومع احترامي لم 


اه 


قالتة لك؛ إلا أن عملك سيثمر إذا تسلحت بالمعرفة, وأصبحت هي ثروتك 
الحقيقية التي ستملاً بها ذاتك, ولن تشعر بالدونية, لأن عملك سيصبح 
وسيلة للعيشء وليس غاية العيش! تعال وانضم لندوات خيمة "شياب مع 
الحدث", بعد هذه الخيمة التي أمامك: في أي وقت يناسبكء وياريت يكون 
وقت يعد العصرء أوابعد المغرب. ستسمع وتعرف كل ما ينقصك عن 
الكو : 

انبهر ' مهدي الريمي” من حديث الشاب. أوماً تراضة مؤاقها : . أما 
"صبحية" فلم يثر استغرابها ما فعله الشاب؛ معظم شاب الساحة كإنوا 
نقلله لوو المنادنة الحلية لتوعنة كل رهن يحمين إلى الساحة: كانت هتنا 
أشياء كثيرة غابت عن الثوار: هوية وطن يبجثون عنهاء تاريخ لم يكونوا . 
جزءا منه. ثروة لم ينالوا منهاء سلطة لم تتغير وجوه من يملكونها منذ 
عكؤد.: وقدل أن يعتدر للمرة الفاكنة داهيته مبيحية يقالت ل 

أهلا بك! أنا اسمي صبحية, وأنت؟ 

نظر إليها بإعجاب وقال: 

- أعرفء وأعرف ما تفعلينه قني الساحةء وقد التقينا في بعض 
المحاضرات: وسرنا معا في بعض المسيرات. انهماكك في الإلقاء أو 
تدان الحواقاة يمدي إبرنرك عل جد وان اس كدان 
كمال ناجئ. 1 1 
.. "كمال" شاب في آخر 'الثلاثينيات. مثقف, ويعبر عن أفكاره بؤوضوح, ٠‏ 
واسع الاطلاغ, ولديه قذرة فائقة غلى الإقذاغ, بما يملكه مْنَ معرفة 
غزيرة» ثوري متحمس؛ غير متهورء هادئ الملآمح؛ وفي ذهنه تغتمل” 
مخططات لبّناء مجتمع جديد؛ لذلك يبادر ويعرض ويتقبل ردود الأفعال, 
نهنا كافت متختلفة بين مركاذئ الشااكة. رثات الحمت يدف التور ود 


مما 


هناك من أتى للفرجة: وهناك من أتى لإثارة المشساكلء وهناك من أتى 
للاستفادة والعمل مع أطراقف ضد أخرىء وهناك من أتى لكسب العيش 
مثل "مهدي". ١:‏ 

نظرت إليه "صبحية" بإعجاب هي الأخرى. إقدامه مميزء ومبادرته 
وصدقه ولج قلبها. قالت له دون خجل: 

- تشي جيفارا! ألم يخبرك أحد عن الشبة بيتك وبينه؟! 

فلن إليهًا ميخييا: 

- نعم» أخبروني» خاصة في لحيتي الخفيفة غير المهندمة مثله قماما؛ 
لكني لم أكن أصدقهم, والآن من بعد قولك صدقت! 

ارتاحت لتلموحة وابتساتتة انصرقوا دون تحديد موعد آخر؛ كأن 
الأمر متفق عليه دون كلامء بأن هذه الكافيتريا ستكون هي حلقة الوصل 
بين ثلاثتهم. ٠‏ في ساحة الثورة. أصبح بإمكان النساء والفتيات المجاهرة 
بالجلوس على الكافيتريات والمطاعم الموجودة في محيطها. تقيل الناس 
الأمّر بسهولة. هناك عمل ثوري ينبغي التركيز عليه؛ ولم يعد الاهتمام: 
بمراقية النساء يشغل الرجال كالسابق. شعور عم كل مرتادي الساحة 
من الألفة والمحبة والاحترام؛ لذلك لم تجد "صبحية" حرجا في دعوة 
"مهدي" , ولم يجد: "كمال" حرجا في الاتضمام إليهما. 

. أحيانا كثيرة كانت "صبحية" تسير إلى الكافيتريا في منتتصف 
المسافة بين المنصة وشارع العدل". تشرب الشاي المغلي مع الحليب, 
وتأكل "خبز طاوة", يُعد على المقلاة. تختار طاولة على الشارع. تنظر إلى 
الناس بمحبة. يبادلونها التحية والدعوات بالنصر. يعرقها معظم المارة. 

فهي من أكثر الوجوه التي تعمل في صمت. | 
وجدت 'صبحية وطنها الذي كانت تبحث عنه. ترى وطنها في 
الساحة يتخلق يوما بعد يَوم. تنتظر اللحظة التي ستراه مولودا كاملا 


عمهة8- 


يكبر أمامها بصبر وعزيمة الثوار. بحثها عن هوية في وطن آخر عاشت 
فيه الغرية. وهوية وطن عادت إليه بعد طول غياب. 
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بدا من نظرات "مهدي الريمي" الزائغة في كل اتجاه مدى تأثير كلام 
تيحن وكمال” عليه هن المره الأولن الت يجلدن فيها معينيهة فى 
مكان عام, والمرة الأولى التي يسمع فيها حديثا ساعده في فهم ما يدور 
من حوله في 'ساحة التغيير". غادر "مهدي" الساحة.من جهتها الشمالية, ' 
القريبة من المواصلات العامة. كانت منصة الساحة في أوج ألق أغانيها . 
الثورية» وفي تتابع تقديم الاستقالات من مؤبمبسات الدولة العسكرية 
والمدثية. أخذ حافلة صغيرة أقلته إلى "سوق علي محسن". تحديدا إلى 
مدل "يوتسن”: قشتل آلا .يعود للتزلة ياكرا الليلة: ليؤكد لآمة أنه لا يشعر 
بالقلق على شقيقه, وواثق من عودته عاجلا أم آجلا! 

طرق "مهدي" باب منزل "يونس". نهضت أم "يونس" تسأل من الطارق 
في هذه الساعة. يشعر "مهدي الريمي” بأن معاملة أم "يونس" الطيبة 
جعلته واحذا منهم, يحن للقائهم؛ وييلقي بتعب أيامه على عد عتبة منزلهم؛ 
لذلك لم تتفاجاً أم "يونس" بأنه الطارق؛ لكنها فوجئت بشحوب وجهة. 
سألته مباشرة عن حاله؛ ولماذا يبدو وجهه شاحبا؟ أجابها بأن غمله 
الجديد متعب ويحتاج إلى أن يتعود عليه. طلبت منه الدخول. تؤجه إلى 
'يونس”: .وتوجهت هي إلى ركن اللطبخ لتجهز له الفشاء: 

دائما ما يضع "مهدي الريمي” أمه وأم يونس في مقارنة تنتهي. 
لصالح أم يونس؛ يشعر بأن حبها له وحنانها وعطفها عليه. ومعاملته 


دوه 


كيونسء تعوضه عن سوء معاملة أمه واهتمامها بالمال فقط! كيف لحظث 
أم يونس شحويه وهزاله وححركة عينيهء التي لا يستطيع التحكم:يها 
بينما أمه لم تتنيه ل ل لس ل 1 
هول ما رأى وعانى من زوابع مفجعة في يوم جمعة الكرامة؟! لم تضع 
عينيها في عينيه لتسأل بلهفة وح بوحزم في الوقت ذاته عن أسباب 
حركتهما الجديدة: أو حتى تساله عن عمله الجديد؛ دنا لويس 
المال دون تفاضيل لا تعتبرها مهمة. ٠‏ : ْ 
+ أم يونس كانت الاستثناء الذي جعل "مهدي الريمي" يغقر لأمه. بل 
يخد لها مبرزا لقسوتها معه ومع أشقائه. يتذكر يوما كريهاء قبل خمسة 
أعوام؛ قدمت فيه أمه إلى المدرسة؛ انتزعته من وسط ‏ قصله الدراسيء : 
وزرعته في قلب محل بيع الدجاج قي مؤخرة 'سوق غلي محسن”" . وجدت 
فرضة حصوله على هذا الففل عريحة أكثر من الدراسة. لم تتردد في أن 
تقول لصاحب محل النجاج, الذي كان يبحث عن عامل: '"انتظر ساعة 1 
فقط وسأحضره لك". يومها قالت لمهدي: ش ش 

- قل الحمد لله! هذا عمل يتمناه الكثير؛ ميدي لك لط خيرات, ش 
والدراسة تشتى لظ وأنا ما معي بعد مرض أبوك! . 

لم يجد ما يرد به عليها. . دخلت مُعه إلى المحل وراحت تعلمه كيف 
يمسك الدجاجة, وكيف يذبحهاء ويضعها في قمع تصفية ة الدم وأفضل ١‏ 
طريقة لتقطيعها إلى.أربع قطيغ متساوية. شعر يومها بأنه يريد الصراخ 
في وجهها حتى ينفجر حلقه؛. ليصيب. عينيها بالشلل للحظاتء تمكنه من' 
الهرب والعودة لمدرسته وأصبدقائه. لم تمنحه فائض.وقت ليودع كل 
هؤلاء. أو يتبرع بكرسيه لأحد الطلبة الجالسين على الأرضء وما أكثرهم 
في فضول المدارس. الحكومية! : 


ةة- 


ظلت أم "مهدي الريمي" واقفة على باب المحل تراقب أداءه؛ “في 
الوقت ذانه تقدمن عدم عودته إلى المدرسة: تومئ له براستها ويذيها با 
تريده منهء دون كلام. وعندما تفتح عينيها يصل التماعهما كبرق يشق 
"مهدي "إلى نصفين؛ قهذا "يعني أن ما تفعله غلط يا مهدي! !". فيعدل 
"مهدي " من طريقة التقاط الدجاجة أو جر عنقها بنصل حاد يكون قد 
جهزه إلى جوارة. منذ ذلك اليوم وغاية "مهدي الريمي” وحلمه هى افتلاك 
محله الخقاضء ليعطي أمه ما تريده من مالء ؛ ويعيد شقيقه الأصغر إلئ 
المدرسة؛ ويريحه من الأعمال الشاقة التي يقوم بها. 
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يتبادل "يونس" "مهدي" الحديث أمام منزل "يونس , المطل على 
السوق. خال انتهاء ' مهدي " من الحديث ث عما دار بينه ويين '"صبحية", 
وأنها وعدته بالحفاظ على سر موت شقيقه. . انتقل "مهدي " بيعب ذلك 
للحديث عن مشروعه. قال ليونس إن فترة واحدة لن تدر له دخلا كافيا 
كما تود فّع؛ لذلك فكّر أن يضيف عربة بيع سندويتشات البيض والبطاطس 
د لكنه يخشى مالكي تلك العريات من حوله. . اقترح عليه 
"يونس" شرا ء فاكهة الموسم وبيعها على عرية صغيرة إلى جوار عرية 
المقلاة أفضل من الدخول مع مالكي العريات في مشاكل. بدت الفكرة 
مهدي مسالمة وغير مُجهدة لفترة الصباح. أضاف: 

ويعد الغدا ء مباشرة» وقبل مقيل تخزين القات» أمرّ على الخيام لبيع 
الماء البيارد حتى يعد العصرء ويعدها أجهز قلاية معد وأكباد الدجاج: 
وأكون ذلك قد استغللت الوقت في مكان واحد. 1 


دلاة - 


أعجب "يونس" كثيرا بأفكار "مهدي" وتمنى لى أن أمه تسمح له 
باستغلال وقته ليتمكن من الإسراع بتوفير ميلغ امتلاكه المحل؛ لكن لا 
فائدة؛ فخوفها عليه ومنعه من العمل. إلا فى المحلء وفترة الصباح فقط: 
وإضزازها على تحدو من الذمات إلى الساعة. لق ينكامن سم لان 
بالشكل السريع الذي يريد. يحتار "يونس" كثيرا من خوف أمه عليه في 
حين أن كل أصدقائه في السوقء وأيضا معظم أصدقاء "مهدي" في 
منطقة 'مذبح", يخرجون في الصباح الباكر ولا يعودون إلا في المساء؛ لا 
يسألهم الآباء أو الأمهات أين كانوا؛ بل أغلبهم يسال كم جلبوا من المال, 
أو كمية ما جمعوه من صدقات الخضر والفاكهة والملابس, في السوق 
وخارجها. ٠‏ 

تهدج صوت "مهدي" عندما تذكر شقيقه وكيف كانت أحلامه أكبر منه 
في العودة إلى المدرسة عندما يمتلك المحل. كان "مهدي" يعطيه جزءا مما 
يجنيه في يومه؛ حتى يساعده. ويعطي الباقي لأمه. قال له يوما إنه يشعر 
بأن "مهدي" والدهء وأن أخته الوسطى المتزوجة, التي أصبح لديها ثلاثة 
أبناءء هي أمه؛ من فرظ حنانها عليه عند زيارته لها. لم يكن لديها ما 
تجون يه عليه غير احتضافه وتقديلة وجيعة على الاثتباة التلبية كناد مله: 
أما مبيته عندها أحيانا فكان غاية أمانيه. لم يجد "يونس" ما يرد به لمرور 

كانت "أمل", شقيقة 'يونس”. تخبط بيديها الصغيرتين على زجاج 
النافذة» تطلب منهما أن يدخلاء لأن الرياح كانت شديدة والأم تخشى 
عليهما من المرض. إنها أواخر مارس بداية الربيع؛ طقس متقلب تسوده 
الرياح المخصبة, المحملة بأمشاج الأشجارء وغيم يُلقي زخات مطر على 
جذورها فيروي ظمأها الذي دام عاما. 


أحمهف- 


ودّع "مهدي" "يونس”, وألقى التحية على أمه؛ وعاد إلى منزله, يحدوه 
أمل الوصول وقد نامت أمه. حتى لا تسأله عن شقيقه وأين وصلت رحلة 
بحثه عنه! كان له ما أراد. بل إن منطقة "مذبح" كلها غارقة في ظلام 
انقطاع الكهرباءء تتقاذف أركانها أصوات رياح قوية تأتيها من كل 
صوبء وينذر البرق المتلامع في السماء بهطول مطر يخشاه أهل المنطقة؛ 
بسبب الخراب الذي يسببه لطرقهم التي شقوها بأنفسهمء ويؤدي أحيانا 
إلى طفح المجاريء ولا قدرة لهم على إصلاح كل هذا الدمار. يفضلون 
اللعقاف علق المطر: 

دخل "مهدي" إلى المنزل بهدوء نملة تسحب خلفها غذاء الربيع القادم 
لتخزنه في جُحر لا يعرف أحد عنه شيئًا. أمه كانت تغط في نوم عميق. 
أبوه مقيد القدمين في ركنه؛ ادعى النوم ليهرب من مواجهة نظرات 
"مهدي" المعاتبة له. "مهدي" يعرف تماما أن جنون والده قرار اتخذه 
للهروب؛ وليس مرضا. 

حدث "مهدي" نفسه وهو ينظر إلى والده.. قبل أن يكون لنا غرفتان 
وصالة وحمام ومطبخ على جبل مذبح؛ كنا نعيش في غرفة وصالة فقطء 
صغيرتين. إخوتي الكبار كانوا ينامون في الصالة. ونحن الصغار في 
الغرفة مع أبي وأمي. قالوا إننا صغار ولن نقهم ما يدور بينهما ليلا. في 
تلك الليالى كان صوت أمى دائما مرتفعاء ورافضا شيئًا ماء أى متثلا من 
قن دما! وهده أبى كاق واثقا يانه لا الرقص ولا التبر سيكتيةعها 
يريد القيام به. عندما كبرنا قليلا قسمت أمي الغرفة بستارة جعلت من 
مخيلتنا عالما تجاوز صوتها وسار نحو ذاته ليفعل بها ما يريد. 

لذلك ربما تشعر أم "مهدي" بأن القيد الذي يطوق قدمي زوجها هو 
حجاية لهاامفة توفهون هالآسان» مقو انث معه أنانا مدطية. له تبتخها 
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لياليها غير الخوف منه ومن معاشرته القاسية» ومن تعاظم مسؤولياته 
وهروبه من تحملها بجنون مصطنع.: ليلقي على كاهلها حملا ثقيلا. لم 
تجد غير القسوة لتعامل بها الأولاد» وتزويج البنات لتلقي بحملهن على 
١ 0‏ : 
لم ينم "مهدي" سريعا. أخذه التفكير في كل مأ مر به؛ كأنه كابوس! 
بقعت لى اج عملة الزدق تعره إلى الر اه لممق كل ما حدكه إلى تدر 
إلى الأمام بسرعة ليفتح فيها عينيه فيرى أحلامه كلها قد تحققت. كانت 
أحلام "مهدي الريمي' صعبة؛ رغم بساطتهاء وتحقيقها يحتاج منه إلى 
العمل ليبلاً ونهاراً في تلك االتحظلة لعذافي تعد فكرة الفتريكيه 1 
أسارير وجهه؛ وقفز من مكانه؛ وعلا صوته دون أن يشعر: 

- لماذا لا نتشارك أنا ويونس مجلا واحدا في البداية؟ 

فكرة كهذه جعلت نوم "مهدي ' كنجمة بعيدة في السماء. فأتهى الليلة 
مبحلقا فيها. أحلام "مهدي الريمي' أصبحت للتى بلا حدود. في الصباح. 
اندهش "يونس" وهى يرى "مهدي" واقفا على باب المحل ينتظر لحظة 
يخلو فيها المحل من الزبائن ليحدث 'يونس" بفكرته الجديدة. لم يطق 
يرا لفمناء قفر الكديرت مه كران الكررة التي سيبيع عليها فاكهة 
واشت : 

الحلم بالنسبة لمهدي ويونس هو الاستمرار في الحياة. حال الفقراء 
هكذا؛ :أشياء بسيطة تحرض على الاستمرار في الحياة: وربما غليع 
تحمل الحياة دون وجود ما يسد الرمقء أو يغذي العقل؛ أى يمنحهم ‏ 
كامل الحقزق. 


( 


هذه المرة سمحت حراسة بوابة "ساحة التغيير' لمهدي أن يدخل هو 
رعربته من بوابتها الغربية؛ لكنها أخذت من عربته بعض الخيار. لم يكن 
هناك فاكهة موسمية مناسبة؛ لذلك قرر أن يبيع الخيار. أواخر مارس 
ينتهي موسم البرتقال واليوسفيء ال ب 
الشراء وتحمل حرارة الطريق إلى الساحة, الخيار فخ الحصيين :دآ 
التوافر. رش عليه "مهدي 00 
النوامة الشرقنة لليتاحة ووققن الحتكات يتاك :هما ير : 

كانت "صبحية " في خيمة كُتب على واجهتها: “ثورتنا فن”", تتحدث 
لمجموعة من الأطفال والشباب حولها. ترك "مهدي" العربة من يديه» وراح 
ذدهت ا كول نحو لرموده ونون إن تقلع يحي ها وجول 
ابتسامة وحيّتُه بإيماءة من رأسها ورفع يدها للأعلى. لم يفهم كثيرا مما 
كانت تقوله لهم. رغم حرصه على الاستماع إليها حتى النهاية. بعد 
الحظات بدأت في توزيع ورق أبيض وأقلام رصاص على من بقي حولها. 
طلبت منهم الجلوس على الأرض ليستندوا على ركبهم لكي يرسموا. 
وضعت أصغرهم سنا على الطاولة أمامهم؛ وراحت تشرح لهم كيف يتم 
نقل طول الصغير وعرضه بالرسم على أوراقهم البيضاءٍ مقاسات 
حقيقية: أكبر أى أصغر لو أرادوا. هناك من ايتهج للفكرة, وهم الأكبر 

: سناء وهناك من الصغار من أمسك بالورقة والقلم وراح ينظر إلى 
صديقه ويضحك بتلقائية شديدة: ويكتم صوته حتى لا تسمعه "صبحية": 
وينظر إلى الأرض حتى لا تحرمه من الدرس لو اكتشفت ضحكه! 


1١.١ 


امتصت '"صبحية" كل ردود الافعال كإسفنجة كبيرة. تعرف أن ما تقوله 
هو أبجديات الرسم: الذي أهمل مع الموسيقى في المدارس, ولم يهتم به 
"نظام صالح"' اهتمامه بشراء الأسلحة وتخزينها في الجبال حول 
العاصمة كمعسكرات بغيضة تهدد سكينة الناس بل تهدد حياتهم. قبل 
الثورة أنشات "صبحية" مرسمها الصغير في قلب مدينة صنعاء القديمة,» 
لتمرّن الناس على التذوق الفني وتعليم الصغار الرسمء وها هي تفعل 
الشيء ذاته في قلب "ثورة التغيير". 
' تعرف أن صنعاء.ء التي تعشقهاء بلا صالات عروض فنية ولا مسرح 
هون ستيضا :ا لذلك تضخكل السنفان: يمنككزي الشتجاب! انين ]لزه 
الأولى التي يرون فيها عينا تغمض وعينا تفتح لتنقل مقاس إنسان على 
ورقة بيضاء. بعد لحظات من الشرح الجاد والرسم على اللوح الأبيض». 
أنهت "صبحية" رسم الصغيرء جعلتهم يتناقلون اللوحة التي أنهتها للتى 
فيما بينهم بهدوء, وتلقت دهشة العيون بفرح جعلها تعلق اللوحة على 
جدار الخيمة الأمامي وتوزع كمية من علب الألوان للصغار جميعا. 
عندما اقتربت من "مهدي" ومدت له الألوان رفض وقال إنه لا يعرف كيف 
متتتكيكههاء وقيل أن ترك يدها نما كارلتم خطرت علق اله "امل افك" 
"يونس" الصغيرة: واعتقد أن الألوان ستفرحهاء فأخذها من "صبحية" 
ووضعها في جيبه. وزاد على ذلك أنه ثنى الورقة الكبيرة حتى أصبحت 
ربع حجمها ووضعها مع القلم الرصاص إلى جوار الألوان في الجيب' 
ذاته. 
اجتهدت "صبحية" حتى لا تُحدث أي رد فعل لما فعله "مهدي" غير أن 
تنتقل لتناول علبة ألوان أخرى للتالي. ويينما هي تفعل ذلك: أمسك 
"مهدي" بمقبض عربته. متجها إلى قلب الساحة. استظل بالشجرة التي 
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إلى جوار عربة:المقلاة. استمر في رش الخيار بماء بارد» وتقطيعه 
وإضافة الملح أو السكر لمن يرغب. لم يصدق أن الكسية انتشهت قي 
الظهيرة: وأن ما جناه ثلاثة أضعاف ما خسره. لو كان "يونس" أمامه 
لعانقه امتنانا لفكرته المربحة. ارتفع أذان الظهر من مكبرات المنصة 
فربط مهدي عربة الخيار إلى عربة المقلاة وتوجه إلى المسجد. 


(( 


فترة الظهيرة هى أكثر أوقات الساحة هدوءا. يركن الجميع فيها إلى 
الخباء لتتاول عام القداءومن كم الاتتفال إلى ممركلة "مضع القاتة 
"مهدي" يجهز "القلاية" ليبدأ بيع معد وأكباد الدجاج؛ بعد أن مر لشرائها 
من محلات قريبة اتفق معها البارحة. يتحدث أغلب زبائنه عن الزحف يوم 
الغد: إنها الجفعة الأولى بغد مجزرة "الكرامة". سيزحف الثوار إلى 
القصر. تزايدت الشائعات والأخبارء وأصبح النقاش بين مؤيد ومعارض 
للزحف. في المساء كان الخبر قد تاكد من أنها "جمعة الزحف إلى 
القصر". أمسك "مهدي" رأسه من هول ما سمعء وما إن انتهى من بيع 
ما لديه توجه إلى الكافيتريا. لم يجد "صبحية". انتظر؛ قد يراها أو يرى 
"كمال'! دون فائدة. تذكّر الخيمة التي حدثه عنها "كمال'"؛ فتوجه إليها. 

كان "كمال" يتوسط ثلاثة من الشبابء خلفهم لوحة بيضاء كُتب عليها 
عنؤان المحاضرة: “الشباب والتغيير":#على الأرض:جلس المستفعوق, 
قي مبالن باتضاء قابيم: اندض مهدي" يرنهم وحاول أن تكون اكز 
ما يكون» ليسمع حديث "كمال" عن الثورة. كانت نيرة صوته خافتة يطفى 
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عليها الحنى. تفاوتت أعمار الشباب المستمعين له؛ لكن أكبرهم لم يتجاوز 
العشرين عاماء وربما هذا ما كانوا يحتاجونه, أن يستمعوا إلى كلام 
مهم يلامس عقولهم. هذه كانت ميزة الشباب المحاضر في الخيام: خلق 
وعياً جديداً لدى الشباب الذين غيب النظام عن سابق إصبراق حقوقهم 
رويدا رويدا حتى أصبح كل ما يجود به عليهم نعمة. بدأ "كمال 
محاضرته باقتباس من غاندي: "كن نموذجا للتغيير الذي 006 
يكون". ويعدها استرسل في شرحه وكيف يمكن للشباب أن يكون كل 
. واحد منهم هذا النموذج في محيطه وفي الساحة. وكلما أبدى الجمهور 
إعجابه بكلام "كمال", تجلى في الاقتباس والاستشهاد من التاريخ ومن 
السياسة ومن الفن ومن الأدب. كان لديه معلومات جزيلة عن كل شيء: 
: واستطاع أن ينهي محاضرته. وأن يستقبل الأسئلة منهم لم يتوقعها هو 
شخصيا. وغندما لمح "مهدي" بين الحضورء أولاه بعض الاهتمام؛ وألقى 
عليه بعض النظرات كأنها رسائل يفتح بها ذهنه. كان يعلم أنها المرة 
الأولى التي يسمع فيها مثل هذا الحديث. بعد الانتهاء من المحاضرة 
طلب "مهدي" من "كمال" مرافقته إلى الكافيترياء فرحّب؛ لكن بعد الانتهاء 
من بعض الترتيبات مع الشباب المسؤولين عن أنشطة الخيمة. 

كانت "صبحية" تجلس لوحدها على طاولة الأمس. أمامها نصف كوب 
من الشاي بالحليب. ما إن جلس "كمال' حتى بادرهما "مهدي " بسؤال لم 
هل سيزحف الثوار باكر للقصر؟! ما يعرفوش أن هذا خطر عليهم؟ 
وأن الرصاص شيخزقهم قبل ما يوصلوا لنص الطريق؟ ش 

وهن صوت "مهدي" حتى شعر "كمال' و'صبحية" كأنه أصابه شي» , 
وآأضاف: 
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كم أم ما شيرجعش ابنها لحضنها باكر؟ 0 

واغرورقت عيناه بالدموع. استغرب "كمال" من انفعال 'مهدي". 
وأومات صبحية بيدها تطلب من كمال أن يصمت, وربتت على كتف 
مهدي بحنانء كأم تفهم تماما فجيعة ولدها السابقة: ' 

-لا يا مهدي! اطمئن! الزحف إلى الساحة لأداء ضلاة الجمعة فيها 
من الناس الذين قالوا إنهم متضررون من الساحة والشباب: ليعرف 
النظام أن الرصاص لن يثني الثوار عن السير في طريق ثورتهم حتى 
رحيله. 1 

مساء الليلة السابقة كان الرئيس على صالح قد تقدم بمبادرة لم 
يعرها الشباب في الساحة أدنى اهتمام؛ 5 أهمية ما فيهاء من تنظيم 
اتتفانات مجكرة وتعفل مكوبة الشرئ ل فت افد للد السادرة: 
وظل كلام الزحف إلى القصر يدور في كل مكان يمر به "مهدي" . لم يجد 
ما يرد به على "صبحية" و'كمال" فغادر وهى يشعر بالقلق. هجمت عليه 
صوزة أخيه كلما مر حديث مسيرة أو مظاهرة, فما بالك بأن تكون إلى 
القصر؟!! شاشات التليفزيون التي مر بقربها تتحدث عن جمعة القدء 
والشريط الإخباري يقول "الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك محمد 
قخطان يصرح يأن الجسعة القادفة سكون يقة الزحفة: شيرف 
مئات الآلاف من الثوار بصدورهم الغارية إلى الكو الرنافي .وزاد بل 
سيزخفون لغرف النوم. 

تصريح كهذا كان كافيا ليفقد بعض الناس إيمانهم بالثورة 
فتراجعوا ولزموا منازلهم دون أن يكونوا مع أو ضد. " 

أثناء مرور ' "مهدي" بين الخيام في طريقه لمغادرة السناحة. شاهد 
وسمع تناقضا ؛ على شاشات الليفزيون, فردد بشكل تلقائي ويصوت ل 
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يسمعه غيره: ما لعاركم تشتوا تموتوا الشباب والمساكين؟! تعالوا 
ازحفوا أنتم! 
عندما وصل "مهدي" لمنزل "يونس" كان قد شعر ببعض الهدوءء ولم 

يشأ أن يحدثه عن الساحة وما يدور فيهاء بل طلب منه الرد على ما 
عرضه عليه في الصباح من أمر المشاركة معه في محل الدجاج. قال له 
بحماس وكأن موافقة "يونس" محسومة: 

- اليوم كان مكسبي كثير بعد أن نفذت فكرتك واشتقلت الصبح على 
عربة الخضارء والعصر على القلاية: ولو استمر الحال هكذا شنقدر 
باللي جمعناه في السابق واللي نكسبه أن نستاجر المحل ونشتري ' 
الدجاج ونبدأ العمل على طول. 

صمت "يونس" عن الرد» أو المشاركة في الحديثء فأيقن "مهدي" أن 
أم يونس لم توافق على مقترحه. رغم حبها ومعاملتها الحانية له. وقبل 
أن يرد "يونس" مبرراء سمع صوت أمه تناديه وتطلب منه الدخول مع 

قد لا تدرك أم يونس أن المال كان سببا في ضياع شعوب ودمار 
دول؛ لكنها تدرك؛ بفهمها البسيطء أن الشراكة قي المال من أكثر 
الأسباب التي تؤدي إلى مشاكل بين الناس, لذلك راحت تحدث "مهدي" 
بقدوء. تعرف أن تحقيق حلمه هو هدفه في الحياة» وتعرف كم تعب في 
السابق وكم يتعب الآن من أجل امتلاك محل بيع الدجاج: 

- أنت بمعزة يونس وأمل ومحمدء ويونس يعتبرك أخوه الكبير من يوم 
ما عرفك وعرفته في السوق قبل ثلاث سنين. ولا شيء يفسد النفوس يا 
ابنني مثل الفلوسء ولا شيء يفسد المحبة بين التاس مثل الفلوس. وأنا ما 
اى فرش كثيرء ولى بديت مشروعك وحدك أحسن لك. أنا ويونس 
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سنساعدك في كل ما تريد. شاغسل لك المحل مرتين في اليوم؛ ويوننس 
شيدور لك عن الزبائن وشيبيع لك ما تشى. المهم ابدأ؛ لكن مش شراكة. 
كن حر نفسكء وافعل ما تشى! 

كانت نظرات مهدي إلى أم يونس تقول: "معك حق؛ لقد فقدت أخي 
مك كل اثالة وان لم تعد فيبال عنه بسي المالة وا حافك على 
علاقتي بيونس وبكء ولن أجعل شيء يحرمني منكما أبدا". 

عاد "مهدي الريمي' إلى منزله مشوشاء غير قادر على اتخاذ قرارء 
وغير قادر على أن يزيل يوم غد من ذهنه. 
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كم أما ستفقد ابنها اليوم؟! وكم أخا لن يرى شقيقه بعد اليوم؟! وكم 
أسرة لن يعود عائلها في المساء؟! هل حقا سيزحف الثوار اليوم إلى 
القصر؟! هل حقا سينتقمون اليوم لشهداء الجمعة الماضية؟! هل..؟! 
وهل..؟! هذا ما سال "مهدي الريمي' نفسه عندما استيقظ من النوم 
حزينا على شقيقه في أول جمعة تمر منذ وفاته, وفي الوقت ذاته مهموما 
بالساحة ويخشى تكرار ها حدث الجمغة الماضية! هل يذهب؛ أم يبقى 
في المنزل؟ وإن ذهب. هل سيزحف معهم كما كانوا يتحدثون البارحة 
بذلك الحماسء أم سيبقى في الساحة يكسب رزقه مثل سائر الأيام؟ , 

ويينما هو مستغرق في حزنه» وصله من الحجرة الأخرى صوت» حط 
على رأسه كصاعقة قسمته نصقين. كان صوت أمه. تطلب منه النهووض 
والذهاب إلى "سوق علي محسن". لانتظار الرجل الذي أخذ شقيقه؛ ربما 
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يعود به اليوم! حاول أن يتجاهل نداعها؛ لكنه يعلم أنه إن لم يفعل ويذهب 
فستذهب هي! ما لم يتأكد منه هو هل سؤالها عن شقيقه نابع من قليها 
كأمَ وتريد الاطمئنان عليهء أم هو قلق على عدم حصولها على المال 
المعتاد منه؟! أجايها بالموافقة؛ لكن يعد أن يغتسل للجمعة. ارتدى 
تدده كتقيقة: الدلقة :على العدان كان كلى دان ههرك مسناران 
غرسهما فيه يعلق عليهما هو وشقيقه ثيابهما. لم يكن لهما دواليب 
لحفظهاء أى حتى كراتين ورقية مثل شقيقاته قبل زواجهن. على أرض 
الحجرة فرش له وفرش لشقيقه. بارتداء “مشدة" شقيقه سيشعر بيعض 
الالفتتان: ذلك احكم ريط المشدة” حهدا فلن راسة واحس تحهها 
شعره الناعم. 

احتار "مهدي الريمي" إلى أين يتوجه؛ هل إلى الساحة أم إلى 
النتوق؟ ولا الساحة في هذه اللحظة قن تكوى دما ملظلكا في ميض 
الجمعة الأبيضء قرر أن يذهب إلى السوقء وتحديدا إلى 'يونس". رفع 
"فوطته" قليلا حتى لا تتسخ في شوارع "مذبح" الترابية. نزل من الجبل 
باتجاه 'سوق علي مخسن". يعرج كل يوم جفعة على منزل حبيبته, 
أحبيبة", آبنة الجيران في الشارع الظفي لمنزلهم. تطل عليه من الباب 
بقامتها المتوسطة وهي تضع على وجهها لثامها الأسود, ولا يرى غير 
عينيها. لم يتبادل معها أي حديث؛ فقط يرد عليها عندما تقول له: "جمعة 
مباركة": قاكلة: 'متباركة غلى الجميع'. ند عام وهو يشرج فى الوقت 
ذاته. من اليو ذاته. ليرى "حبيبة' لتقول له ويقول لها العبارتين ذاتهماء 

لفتت "حبيبة" انتباه "مهدي الريمي" منذ عام. ما إن رأته قادما حتى 
أسرعت لتضع الستارة الملونة على راسي وأسدلتها إلى الأرض فاعاقت 
خركتها وسقظت آمامه: عندها :قال لها دلت ْ 
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اللهء الله معش! أويهي! 

أمسك بيدها ليساعدها على النهوض وهو يتلفت مستطلعا الشارع, 
وهل رآه أحد! ولما لم يجد أحداء لأن خروج الناس نادر يوم الجمعة, 
ساعدها على النهوض. ولتلفت انتباهه ضغطت على يده حتى صرخ من 
الألم! أطالت النظر بعينيها اللتين لا يظهر من وجهها سواهماء لتؤكد له 
أنها مهتمة به. أربكه هذا التصرف أكثر. ما إن استقامت حتى تركها 
وأسرع الخطى للنزول من جبل "مذبح". هذا أقصى ما يستطيعان فعله 
في بيئة تقليدية تراقب كل ما يدور بحذر. ومن تلك اللحظة أصبحت 
"حبيبة" هي أمل "مهدي الريمي". والتي يتمناها زوجة له؛ لكن بعد أن 
يملك المحل. لم يحدث أحدا عنهاء ولا ختى 'يونس”؛ يخشى أن ينتشر 
خبرهما فيسبب لها مشكلة ويُحرّم منها. 

وصل "مهدي الريمي" إلى منزل "ينونس". قَيْل جبين أم يونس حال 
رؤيتهاء وقال لها: ش 

جمعة مباركة يا أماه سعادة! 

بعدها استاذن ليونس أن يذهبا معا لصلاة الجمعة في المسجد 
القريب من السوقء فوافقت. لم يذهبا إلى السوقء بل انزويا يستظلان 
عند ركن أحد الدكاكين تحت منزل 'يونس”. لم ينطقا بكلمة. كانت 
ذاكرتهما تموج بذكريات وأحداث الجمعة الماضية: مع جلجلة ضحكة 
شقيق "مهدي": وحماسه للذهاب إلى 'ساحة التغيير" لكسب المال؛ سبقته 
أمانيه بالعودة إلى أمه برزق وافر. ستدعو له بالصلاح؛ لكن الأهم أنها 
كانت ستحتضنه وتطبع على جبينه قبلة شكر. هى لا تفعل ذلك إلا عندما 
يكون ما جناه وفيرا. تنهدا معا في اللحظة ذاتها! هكذا الحزن يعتقه 
الزمن ويصبح علقما كلما مر على البال أى استكان في الذاكرة. 
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مر الصباح. وتلاه الظهرء واقترب العصر دون أن يسمعا أي أخبار 
سيئة. قاما بجولة في أرجاء "سوق على محسن' علهما يسمعان شيئًا 
عن زحف الشبابء أو عن مواجهات بينهم وبين رجال الأمن. لم يحدث 
ذلك؛ ولم يظهر على من مرا عليهم حتى اهتمام بما يحدث ويدور في 
الساحة. عاد "يونس" إلى أمه, وتوجه "مهدي" إلى عمله في الساحة؛ لا 
يريد أن يُضيّع ولى يوما واحدا دون عمل؛ وإلا فكيف سيحقق حلمه؟ 

عند ولوج "مهدي الريمي' الساحة من مدخلها الغربيء لاحظ اكتظاظ 
الساحة بالثاس؛ هذا معناه أن الضلاة كانت في الساحة ولم يحدث أي 
يعف! الاحظ أن أعلب الموجودية فى الصساحة) من فسا ءورجال وأظفال 
وشبابء يحملون قصاصات حمراء مكتويا عليها بلون أبيض جلي كلمة 
"ارحل". تم التعامل مع هذه الكلمة كامل قريب التحقيق. هناك من علقها 
على صدره: وهناك من دسها في ممّزره؛ والبعض وضعها على غطاء 
رأسه. كلّ عبر عن شعوره ووضعها في مكان يليق به ولا يشبه غيره. 
تعبير البسطاء في الساحة: يفوق الوصف. ويجعل منهم نسيجا بديعا لا 
تتشابه أجزاؤه. 

كان "مهدي الريمي" في طريقه إلى عربته حين لمح "صبحية". كانت 
تضع قصاصتها على قلبهاء وشبكت تحتها قطعة معدنية مدورة للعلم 
الوطنى بألوانه الثلاثة: الأحمر والأبيض والأسود. ابتسمت له ودعته أن 
عدم نحوفاً: ثاولثة قضاصة "ازحل". بادلها الانتسام ونين القصاصة 
في أعلى الجزء الأمامي من 'مشدته", ليشكل رأسه هرما متسقا؛ قاعدته 
وحيةء والمشدة وقصاصة "[زكل" قمنه: 

وصل "مهدي" إلى عريته ووجد ولدا كلفه بجمع أكباد ومعد الدجاج 
من المحلات وموافاته في الساحة مقابل مبلغ من المال. أخبره الولد بأن 


مالاؤأاات 


الخير وفير اليوم, فمعظم الناس تغدت في الساحة؛ ومعظم ساكني 
المنازل المحيطة بالساحة تبرعوا بوجبة الغداء للثوار, ومن خلال تلك 
الوجبات يقول كل السكان إنهم ليسوا قتلة وليسوا من فعل بالمصلين ما 
فعل الجمعة الماضية؛ بل يقولون: نحن مثلكم تماما؛ ننشدٌ وطنا ء عادلا 
الجميع. النينا تحن منءرش على رؤوشكم (كاء في امشيرات لتحقيف 
حرارة الشمس؟ ألسنا من ألقى لكم بالبصل لينقذكم من الغازات 
اللسامةة السنا مق تحؤل :وس ةمل انقطا سيل عيشي وإعلوق ماده 
بن اجلكم وين اجل بقاء خيامكم شابقة في الشبوازع الميطة 
بالساحة؟ 

كانت حدة النظام أن هذه الأسباب هي التي أدت إلى أن يستخدم 
كان الأحباء المكاونه الرصاهن فى وجي قار الساحة قانيا علكنة 
الرئيس في خطابه: أهل صُنعا قتلة. وأنهم فعلوا ذلك من أجل الدفاع 
من لقمة ميكهع وين امتهم واستتهرزا رفم قي معازلهمدوان القوان لم 
يراعوا كل ذلك بل راحت خيامهم تنتشر كل يوم كأخطبوط في الشوارع 
المحيطة بمركز الساحة في البواية الثبمنالية لجامعة صنعاء يطالبون 
برحيل النظام وإلا البقاء في الشارع حتى يتحقق مطلبهم. 

الستقيد من هذه الوجبات فو 'تهدي الزيمي' بالطيع بطل إل نننا 
"جلبه الولد وفكّر: هل حقا سيتمكن من بيع هذه الكمية الكبيرة اليوم؟! 
لذلك بدأ العمل فورا. أخرج الزيت ويدأ تسخينه. غسل معد وأكباد 
الدجاج ووضعها في مصفاة لتجفيفها من قطرات الماء» حتى لا تسبب 
فورانا للزيت عند قليها. جهز الكَمُّون والملح والفلفل الأسود في طبق 


وضعة أمام الزبائن» حتى يكون في متناول أيديهم عند الاحتياج. تبدو 


عربته تلقائية حسب حاجته. صممها ليلائم حجمها موقعها. 
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-. يستمغ "مهدي الريمي' من موقع عربته لكل ما يدور في المنصة: 
الأغانى الثورية, الفقرات التمثيلية الحفاسية: والجمل الثورية التي تُقراً 
أى يتم ترديدها بين فقرة وأخرى. يخاول أن يلتهم كل هذه المعمرفة. 
متعطشا لها. لم يفهم كثيرا من محتوى محاضرة "كمال" عن التغيير؛ : 
لكنه يحاول أن يربط كل ما يسمعه ويراه في أرجاء الساحة ليفهم أكثر. 
سَيُعلّم نفسه عوضا عن شقيقه؛ الذي كان يرجو له مستقبلا أفضل منه. 
سيحقق أحلامهما معا. ش 
تنخت النسباء جانباء ختى لا يضبن بالأذئ. كل من في المكان القريب 
والأسلحة البيضاء. لم يفهم "مهدي الريمي" ما يدورء ولم يحاول حتى أن 
عربته لو امتد الشجار واقترب منها. انتهت المشاجرة؛ وأنهى "مهدي" 
عملة بغد أن صلى الناس العشناء فى الساحة: بعضهم فى المسجد 
المقايل لعربته والبعض أمامها تماما. شعر بنفسه متعبا. هندم عربته 
وأعاد كل شيء إلى مكانه وأغلق على أدواته الصندوق الذي يحوي أيضا ' 
إسطوانة الفاز والزيت. جلس على الأرض يفكر في الخطوة القادمة 
لنهاية يومه؛ هل يعود إلى المنزل أم يذهب إلى كافيتريا 'صبحية", أم ' 
يسمع ما سيقوله "كمال" في محاضرة اليوم؟ كانت خيمة "شباب مع 
الحدث" هى الأقرب إلى تفكيره. 8 
قبل أن يصل الخيمة بعدة أمتار ارتفع صوت مناقشة في طريقها لأن 
تتحول إلى شجار. تكررت فيها العبارات ذاتها التي لم يقهمها في 
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المشاجرة الكبيرة التي كانت أمام المنصة. أحد الشباب يوجه كلامه إلى 
آخر بحدة وتحد: 

- ليس من حقك أن تمجو الاسم من القائمة. ليس معنى انضمامه إلى 
الثورة أنه قد تطهر من أعماله السابقة؛ من الدماء التى تسفكها فى 
صعدة: والأراضي .التي نهبها في كل اليمن؟! ١ ١‏ 

رد عليه الآخر بصوت متشنج: 
- هو الآن حامي الثورة, وانشقاقه عن نظام الرئيس صالح دليل على 
واناء الحسيحة وكل ما تقوله سببه رأس الأفعى علي عبدالله صالح 
وليس علي محسن,ء هو ينقذ ما يقوله رئيسه وليس من تلقاء نفسه.. 

التفت الشاب الأول نحو ورقة كبيرة مكتوب عليها: "شجرة الأسرة 
الحاكمة ؟ عاما", واحتوت جدولا يضم واحدا وأربعين اسما من أقارب 
الرئيس وعائلته وأنسايه؛ وأمام كل اسم المهنة. اسم "علي محسن صالح 
الأحمر' (الأخ غير الشقيق). والمهنة: 'قائد الفرقة الأولى". كانت حروف 
هذه الأخيرة قد كشطت باللون الأسودء وعلى ذلك احتج الشابء؛ وعلى 
عدم إعفائه مما ارتكبه في السابق» وعدم اعتبار انضمامه إلى الثورة 
تطهيرا أو تكفيرا عن ذنويه, والإصرار على وجوب محاسبته. 

.خرج 'كمال' من الخيمة بعد أن ارتفعت الأصوات وانقسم 
الملتشاجرون في تلك المشاجرة البسيطة إلى فريقين» فريق مع كشط 
الاسم وفريق ضد الكشط. ولولا أن بعض الشباب يتميز بالرشد 55 
الجوار لاحتدت المشاجرة وربما انتهت باستخدام السلاح الأبيض كما 
حدث أمام المنصة. فهم "مهدي الريمي" أن هذا كان سبب الشجار أمام 
المنصة. حاول أن يعرف عن هذا الأمر أكثرء ولماذا الموافقة والترحيب 
بالانضمام؛ والعكس. ٠‏ 
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مئذ انضمام "علي محسن" إلى الثورة أصبحت الساحة متقسمة إلى 
فريقين؛ هناك من رأى أن الشورة يجب أن تحافظ على مكونها الأول: 
الشباب» وعلى سلميتها وعدم عسكرتها بالجيش. وهناك من رأى أن 
قبول "علي محسن” وأمثاله فيه قوة للثورة لتحقيق أول هدف لهاء وهى . 
رحيل نظام الرئيس "صالح". سبق ذلك رفض وتأييد مشابهين» بشأن . 
انضمام بعض الأحزاب إلى الثورة ومحاولة يعضها السيطرة على 
الساحة. ٠‏ ٍْ 
كان لاتقسمام الاحزاب واعلى محسن" أكزة السراغلي الكو ةتغامة: 
وعلى مناصريها. عاد الكثيرون إلى منازلهم, وتم تسميتهم "الفئة 
الصامتبة, التي لم تقاوم؛ وفضلت الغودة إلى منازلهاء دون أن تعي " 
0 فخلثة ولع درك انها 000 
هبء ليشكلوه كما يريدون. من يومها التفت الأحزاب على الثورة. تطهر 
سي أن الثورة تحب ما قبلها: وقد كان! 
فض "كمال" المشاجرة داعيا إلى احترام وجهة نظر كل طرف. نعافم : 
إلى سماع محاضرته حول هذا الأمر داخل الخيمة. دخل مهدي مع من 
كل اليستعع ما اسيقوله "كمال :تحزة “كمال عن الاختلاف كظاهرة 
ليه رمجكية قبن الرقع زا ندا قد من لسوت روكفهل من التالن: - 
أمرا حتميا لخدمة الشأن العام أى الخاص إن وجد. قال إن ها يحدث في 
الساكنةتمويتكاكن متضيز لولاةة ثورة من وحم مظلع لع يانه نيص 
أمل طيلة 77 عاماء في التعليم والصحة والاقتصادء ومن الطبيعي ألا 
كف الجققة على را او:حؤقف موحل. ْ 
لم يفهم “مهدي" بشكل جيد ما قاله "كمال'؛ لكن فهمه يحدثه بأنه لا 
يصح أن يقبل الثوار هذا الرجل وتاريخه ملوث بالدم والفساد. بعد 
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الانتهاء من المخاضرة طلب "كمال" من "مهدي".مرافقته إلى الكافيتريا.. 
لم يكن في ذهنه شيء محدد؛ لكن كل ما يقوله أى يقغله "كمال هنو 
محرض لمهدي ليتعلم ويغرف ويفهم. 

في الكافيتريا كانت "صبحية" على طاولتها المفضلة, تحتسي الشاي 
بالحليب. غائية في ملكوت ذهنها عما حولهاء لدرجة أنها تحط 
قوجوعاء لا كؤزق ]اذا أزيككيا نظزة كمال تكال حلوسة زماميا كات 

ة تحمل شيئًا مختلفا عما سبقهاء لدرجة أنستها الترحيب بمهدي إلا 
بعد دقائق عندما لاحظت وقوفه حتى تأذن له بالجلوس. سألته عن حاله 
وحال أمه. هز رأسه بأن كل شيء تمام. سألها مياشرة: 

هل ما الت فكرة الزحف موجودة؟! 

نظرت إليه وهي تعرف كم هو صعب على الكثيرين تقبل فكرة 
الزحف. طمأنته ألا زحفء وأن الأمور إلى انفراج قريب. ولتخرجه من 
رعب ذاكرة مليئة بالفقد وملطخة بالدم باغتته بسؤال: 

- لمن خبآت علبة الألوان والورقة والقلم؟! 

بدا عليه الخجل؛ لأنه لم يستخدمها أمامها كما طلبتء بل خبأها في 
جيبه. رد على سؤالها مبرراً ما فعله: ١‏ 

- أمل؛ أخت صاحبي يونسء لا تخرج من البيت» وأمها غير مهتمة 
بشراء ألوان لهاء ففكرت فيها ويفرحها بالعلبة والقلم والورقة. ولو 
تشوفي كيف كانت سعيدة! وكملت شخبطة ورسم على الورقة في نفس 
اليوم من أمامها ومن خلفهاء حتى أصبحت سوداء. 

ابتسم وهو يقول جملته الأخيرة: وكأن "أمل' تقف أمامه في قمة 
سعادتها بهديته. نهضت 'صيحية" يملؤها الحماس بعد حديث نيدق: 
طلبت منه مرافقتها. استاذنت "كمال" بأنها ستغيب دقائق» فايتسم وأوماً 
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لها برأسه موافقاء وأفسح لها الطريق. أمسكت بيد "مهدي'". شعر ‏ 
بالخجل أكثر. لم تمسك امرأة يدهء حتى أمه. وهذه "الصبحية" تعتبر! 
الأمر عاديا. شعر بحنانها وخطواتها تسبقه لا يدري إلى أين تقوده. 
وصلا إلى مكتبة تبعد عن الكافيتريا حوالى مائة متر. 

الشارع الذي عليه الساحة يسمى "الخط الدائري": قريب من بواية, 
الجامعة. تنتشر على جنباته المكتيات ومحلات تصوير الكتب الجامعية. 
ومحاضرات الكليات المختلفة. اشترت "صبحية" من المكتبة علبة ألوان 
جديدة» ودفاتر عليها رسوم للتلوين» وأخرى "أكمل الرسم » ٠‏ وثالثة "لون 
واكتب". ورابعة "قص اللون والصقه على الصورة". دفعت ثمنها ثم ناولتٍ 
"مهدي" كل ما اشترته. قالت له: "قل لأمل إن هذا منك؛ ستفرح وقد 
تستعد المدرسة فى العام القادم". لم تعظه الفرصة ليرد. أخذ كل ما . 
ناولته. ودعهاء زغافر: فى تلك اللحظة ريما كان وجه "أمل" وفرحتها بمال' 
أحضره هي السعادة التي يتمناها من الدنيا. عقد النية أن يستمر في 
شراء كل هذه الأشياء التي يراها في المكتبة للمرة الأولى كل فترة. 
وأخرى. 

عادت "صبحية" إلى الكافيترياء مازال "كمال" منتظرا عودتها أمام 
نصف كوب الشاي الذي تركته. جلست على كرسيها وكمال ممعنا النظر 
إليهاء متعمدا إرباكهاء مبديا إعجابا لامش على امنرأة امهمراة ل 
يتوقعها واجهت نظراته بمثلها. تتحدى المكان العام والمارة أمام 
الكافيتريا . ويمنتهى الجرأة سالته: 

هل يمكن أن تفسّر لي سر هذه النظرة المربكة لي منذ وصولك؟! 

استمر في صمته ونظرته لها؛ كأنها لم تقل شيئًا. وأمام تحديها 
وتحديقها في عينيه اضطر إلى أن يكف عن تلك النظرات؛ مراعيا الزمان 
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والمكان؛ لذلك سألها: أين ذهبت بمهدي؟ وما حكايته؟ ولأنه لم يرد على 
سؤالهاء ولم يبرر ما فعل نهضت من أمامه واستآذنته مغادرة. قالت له: 
"في وقت آخر". 

اماضة نمس هذ الأساليت اللنورة فى القعيون عن اياعر 
تقد الرجل أنه قائر على المبانرة يوزف :زراك وتخدى من أماقه: وي 
ترى أن هذا أسلوب بدائي للتعبير عن مشاعر الود إن وجدت. ربما هي 
تقارن ما فعله "كمال" بالرجل الذي أحبته منذ عام ونصف العام. تقارن 
كمال بحميدء الحبيب التقليدي العاشق لصنعاء القديمة؛ مدينتها الأثيرة: 
تقارن كلاسيكية كمال في التعبير عن الحب رغم حداثة أفكاره والتعبير 
عنها في محاضراته وحديثه مع الشبابء مع "حميد" وتقليدية أفكاره, إلا 
أن أسلويه صريح في المواجهة والتعبير عما يريد. التقطت أنفاسها من 
حنق أصابها من "كمال'»؛ وأرضت حنقها باستمرار المقارنة بينه وبين 
"حميد". إن ما يفعله "كمال" هو جس نبض لقبول أو رفض لما يفعله» ثم 
الراصلة أنا فيد فقن كاف يفهل ما عريذ توق القطار مواققة اخدا 

القارتة السريعة فلك أمدتها بفرحة طلزية هزت أوضالها بون أن تجد 
لها سببا. مضت باتجاه خيمتها. ربما هي المرة الأولى التي تلفظ "حميد" 
من.جوفها؛ ليس يسبب وجود "كمال" لكنه قرار ومض في أعماقها 
الحظات فكسر قيدا كيلها طويلا. هتاك ما ستتدق أن نيصقه من جوفنا 
للتفاف هنا سسة ليا "حمية لعن الرجعل فرارها تسيل تراميه 
خظواتهاء وريما هو رقص قلبها الذي يتتاغم مخ موسيقي نظرات "كمال" 
الزومانسية! 

قطع تناقض وتشابك تلك اللحظة في أعماقها رجل يسير أمامهاء 
حاملا لوحة عليها صورة في كل جهة؛: ممسكا بها بمقبض خشبي بيده 
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اليمنى» يدورها بين حين وآخر ليرى المارة الصورتين. كان على وجهها. 
الأول صورة للرئيس الشهيد "إبراهيم الحمدي'(١).؛‏ وعلى الوجه الثاني , 
صورة لبطل فك حصار صنعاءء. الشهيد "عيد الرقيب عيد الوهاب'(؟). 1 
يكون هذا الرجل صديق والدها الذى تبحث عنه؟! هل يمكن أن يكون 
"عبده سعيد", وأنه اختار ادعاء الجنون ليظل فى مدينته ومعشوقته,. 
الذي كان يرى إدارقة ضبعيفة وغير فعالة: . وصعذد 5 ١‏ 
مجلس عسكري لقيادة البلاد ومنذ ذلك الوقت اتسع الدور الذي يلعبه الجيش في , 
النظام السياسي والحياة العامة. كان يريد إعادة هيكلة الجيش اليمني لمواجهة .. 
المشيخات القبلية الموالية للسعودية. ويدأ بالتقليل من دور مشائخ القبائل في الجيش :" 
والدولة وألغى وزارة شئون القبائل التي كان يرأسها عيد الله بن حسين الأحمر 
باعتبارها معوقا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. واغتيل إبراهيم الحمدي ليلة ١١‏ .. 
أكتوير ل ل » ودفن في مقبرة الشهداء 

8 ( الشييد عيد د الرقيب عبد اليهاب الذبحاني. ولد في قرية 8 (ذلقيان) «في يلد 
ا دفن في مقبرة #(خزيعة): تلقى علومه الأولية في قريته. ثم انتقل. 
إلى مديثة عدن؛ فالقدق بالمرارس الابتواتية والإعدايبةء وعمل إلى حاتي ذلك اتوقيز 
لقمة العيش. وما نام الذررة السمهورية الذي قضت على النطام املك في شال 
وشارك في كثير من معارك الدفاع عن الثورة» ثم سافر إلى القاهرة, والتحق بالكلية 
والمظلات: ويعد عودته إلى متخا رقي وريه اسلا )وعن قاتدا لمدرسة 
الضاعقة. ثم قائدا لقوات الضاعقة؛ وعين عام 111/4 رئيسا لهيئة:الأركان العامة 
إشنافة الررسملة السايق» ورقي إلى رقة (مقنم ): (وكندينةا): 
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كانت مدينة صنعاء قد تعرضت لحصار استمر سبعين يوما عام 21514 
من أنصار الحكم الإمامي السابق :الذي قضت عليه الجمهورية في عام 
: في محاولة منهم لإعادته من جديد؛ لكن الذين.حاصروا مدينة 
صنعاء من المرتزقة في الداخل والخارج» ومن ساندهم من الدول القريية, 
وأولها السعودية والأردن» فشلوا؛ فلم تصمد مدافعهم ونيرانهم أمام حب 
أهل صنعاء لمدينتهم ومن قدم طائعا وراضيا للدفاع عنها دون مقابل, 
من كان. مستعدا للموت من أجلها والدفاع عن حريتها حتى لى كان.الثمن 
حياته. والد 'أصبحية" ورفاقه»-من هؤلاء. وهذا الرجل السائر أمام 
"صبحية" أيضا منهم. ما يحمله من صور يقول ذلك. ما يفعله الآن في 
وناك القروة تقول اله اسوصة جسيه؟ الخطى ناكداة الرمل لقحنيه 
وتساله لماذا الصورتان؟ نادته فلم يسمع؛ فقد كانا قِريبين من المنصة. 
اقتربت منه أكثر وربتت على كتفه. التفت ليرى من الذي يريده وإذا به 
أمام "صبحية". التي يبحث عنهاء وتبحث عنه دون أن يعرف. صمث 
للحظة. كمن يستدغي الزمن من أغوار بئر سحيقة. ولا لم يستجب له, 
ألقى في وجهها ابتسامة وواصل سيره باتجاه المنصة. تسمرت عيناها 
تزاقبائه, وكلما غاب عتها-تقدمت قليلا لتراه؛ أحيانا ترئ لوحته وأهيانا 
أخرى:”مشدته" التي تعلو كتفه؛ وأحيانا لا تتبع إلا حدسنها في مكان 
ظهوره: وضل إلى قرب المنصة. أراد الصعود فوجد. ممانعة: من الشاب 
الواقف تخت المنصة ولا يسمخ بصعود :إلا من يأدن له مسؤولو المنصة. 
اختلف وضع المنصة بعد أن انضمت الأحزاب وقائد الفرقة الأولى 
مدرعء "علي محسن". للثورة.حبست الثورة في سجنهم الكبيرء وكأن 
الأحزاب و"علي محسن" لا يستطيعون ألا يكون لهما سجن وسجان:؛ منذ 
أن تعارك الشباب فيما بينهم بسبب رغبة الشباب المستقل في إنشاء 
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منصة خاصة بهم. علقوا في معركة شديدة وربما فتية ثم منعوا بعدها 
فنا كردتو سبي خطاب التفية ولحدا ونيا احكفى رمع المتية 
الذي كان في الأيام الأولى للثورة. اختفت الحرية والتسامح والخطاب 
الثوري. 

بذا مق تشركات يد الزحل والحارئن أن هوازا شدي اللهجة قد يودي 
إلى عراك. تجمع من حولهما الشباب بكثافة. "صبحية" تحاول الاقتراب 
منهما لتمنع ما قد يحدث له؛ لكنها لم تستطع. خشيت أن يقاد إلى 
سجن الساحة. 'ههههه"! هكذا قهقهت فى أعماقها! نعم إلى سجن 
الساحة. في ساحة الممبتشفى الميداني ذاتها. مسكينة هذه الساحة 
الصغيرة! تحولت من مسسجد إلى مستشفىء وتجحولت ساحتها في كل 
جزء منها إلى وظيفة. أصبحت مقدمتها مقرا للجنة الأمنية» وجانبها ‏ 
الأيمن حمامات عامة. وإلى جوار الخمامات غرفة السجن. كانت هذه . 
الغرفة تثير حزن "صبحية". وتناهض وجودها كلما ألقت محاضرة أى ' 
التقت. باقراد اللجان الأمنية. تقول: ا ش 

- نحن في سباحة حرية..ساحة كرامة: ساحة بحث عن وطن وغن 
هوية تجمع الثوار! لا يمكن تكرار أخطاء النظام! لا يمكن تكميم الأفواه 
عن قول ما تشاء؛ لأن وجودهم في الساحة أكبر دليل على الحلم بوطن 
آخر. رغم الاتهامات المجانية التي كانت.توزع على من انتقد أى جاهر 
بأخطاء الساحة, بأته مسبوس عليها من النظام, أي بأنه من جهاز الأمن | 
القومي, الذي ينقل أخبار الساحة للنظام! 

كانت فكرة عدم شق الصف الثوريء بهدف تحقيق إسقاط النظام» 
تؤرق "صبحية"؛ لأنها كانت تُسكتها عن تجاوزات كثيرة:في الساحة, 
أولها وأكثرها.خظورة وجود نبسجن في داخل الساحة. لم تسكت كثيراء 
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وشكلت مع من أيد فكرتها جماعة مدنية لمناهضة العنف داخل الساحة. 
في الأيام اللاحقة سيزداد عدد المسجونين» وستصبح الغرفة في ساحة 
المستشفى صغيرة» وسيتم أخذ الثوار إلى سجن "على محسن" في نفق 
الفرقة الأولى مدرع المظلم. 

اقتربت "صبحية" أكثر من "عبده سعيد": إذا كان هو الرجل الذي 
تظنه, فهكذا اسمه. أوشكت أن تصل إليه لولا أن هناك إشارة وصلت 
للخارسش من شاب يعتلي المنصة بالسماح لعبده سعيد تالصغود. كان 
الشاب ضعيف البنية, حاد الملامح» عريض الجبهة؛ زحف شحعره إلى 
ا ري يرتدي كوتا أسود..ومن خلال 
وقفته ونظراته الثاقبة تشعر باستعلاء مهين لكل من حوله. صغد 'عيده 
سعيد", وحال وصوله إلى المنصة؛ أمسك الميكروفون بيده اليسرى» وفي 
النمتن حاملة الفيورتين: راق السباحة من أعلى فيد له كفاتجة سشيتاء 
راح ينظر لها من كل جانب. أدار رأسه في كل الاتجاهات: التي 
أصبحت مليئة بالخيام, كمن يقول: ١ ١‏ 

- انظروا إلي» إلى جسدي النحيلء وإلى هيئتيء لتعوا ما أقول إن 

تم ثوارا حقيقيين وتبحثون عن التغيير» بل إن كنتم صانعيه! 

كان يتحدث بلغة عربية فصحى تدل على ثقافته وقراءاته: 
- أنا هنا لأجحدثكم عيما غاب عنكم! أنا هنا لأحدثكم عن تاريخ لا 
تعرفونه, ولم تقرؤوا عنه؛ تاريخ حاول الطغاة أن يخفوه عنكم لكنهم لم 
يفلحوا؛ وحاول المتجبرون أن يقضوا على صانعيه وعلى شهوده لكنهم لم 
يفلحوا؛ بل حاول الأقاقون أن يزوروه في مذكراتهم وسيرتهم لكنهم لم 
يفلحواء وها أنا أمامكم لأقول لكم الحقيقة, ولا شيء غير الحقيقة. ' ٠‏ 

رفع يده اليمنى التي تحمل الصورتين: ورفع الحامل بيذه اليسرى 
إلى أعلى ما.يكون, وراح يديره في كل الاتجاهات ليراه كل من يستمع 
النه: 0 هٍ 
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هل تدرقوق مق فعا؟ا هذا عي الرقيها رقم ادر الساملغان الصتورة 
الأخرى) وهذا إبرافيم.. 

' ذكز اسميهما دون ألقابء وكأنهما ضديقان حميمان له, يعرفهما 
جيداء والأكثر إدهاشا كأنهما لا يزالان على قيد الحياة» ويربطه بهما ' 
تواصل لم ينقطع. لكنهما في الحقيقة لم يكونا كذلك؛ فضحه صوته . 
التيدع: فحبحته عيناه العارمتان قن بحن اللأضنئ وده الرشفقنة القن 
راحت شين صورزتيهما ليراهما الجميغ. ريما في لك اللحظة كانت 
صورة.الرئيس إبراهيم الحمدي عالقة في ذهنه. بضحكته الملائكية 
الخجول: التي لم تغب عنه وعن أذهان اليمنيين كشمس تسطع كل صباح» . 
لتذكرهم بحلم تم وأده في المهد بيمن مدني؛ كان سيجعل فنهم أداة 
نهضته وتقدمه ورقيه. كل ما حولهم يذكرهم به: إنجازاته التي لم تزد في 
عهن النظام الجنيد وكل ما فعلة هو تغيير أسماء حدائقه ومدارسه , 
ومشاريعه التنموية. 

فجاة طلب من المذيع أن يسنك باليكزوفون. ده ولخو ا 
داخله صورة عبد الرقيب عيذ الوهاب تعطل فلن خصنار م صضنعاء: والتفت 
إلى الخلف» إلن"النضين لقنا خلفة من الحتمين الأننضن واللسلود 
والمنحوت عليه بانسينابية: "الإيمان يمان والحكمة يمانية" . أحكم عضة ' 
فمه على الصورة؛ وتناول "مشذته ' من أعلى كتفه وراح يتسلق النصب 
كأنّه قرد يتسلق بمهارة نخلة باسقة. وصل إلى أعلى جبزء في النصب 
وعلق صورة البطل. كان صوته جهوريا وهى يردد: 

هنا مكانك يا بطل؛ القمّة خلقت لك, رغم خينانة الرفاق! القّة هي 
أنتء رغم خيانة الوطن! نعمء خانك الوطن يا عبد الرقيب؛ فلم يسم 
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شارعا: باسمك أ يحتفل بيوم مولدك أ استقنهادك! خانك الرفاق عندما 
لم يذكروا للأجيال ما فعلته لمدينتهم الشامخة: صنعاء! خانك الوطن 
مها قمت لإنقاذه نون فيه أو خوط وهو آزاد مقائك ريط الرشعة 
والتخلف! أحبك الناس لأنك وطني؛ وقتلك الساسة لأنك وطني! اختلفوا 
لك عيد الرقيب وضيعوك! 

حاول مذيع المنصة أن يقرب له الميكروفون ليسمعه كل من في 
الساحة؛ لكنه كان بعيداء مما اضطره لترديد كلامه على الملأ كما كان 
يردده. 

نزل "عبده سعيد" من أعلى النصب. لم يلتفت إلى أحدء ولم يجب على 
نقئة أسكلة المذيع؛ لكنه أمسك عامل الفوركن يديه واحكم ربط 
افوككهة"التعرية' 1لا مبخزل كاضسرتة وترل كن على المنمنة: 

أسرعت "صيحية" تستقبله. أسرعت لتكون أول من يحدثه؛ لتذكره 
بوالدها وبيوم المقبرة؛ وكيف كان حزينا على فراق والذها. لتقول له إِنها 
عرفك الحقيقة واأسق قدرقة شان حكايهه مع زالدها وزقافه. اكنه 
تعمد الاختفاء كزئبق يسيل في قاع فسيّح؛ فلا تتمكن من الإمساك به أو 
رؤيته. اختفى من أمامهاء وعن نأظريها. زاد ما فعله من حيرتها. تتلاطم 
في ذهنها الآنَ عشرات الأفكار والذكريات التي تثقل كاهلها. تسمرت 
برهة. توجهت إلى خيمتها بخطى وئيدة محاولة جمع شتاتها قبل أن تلج 
خيمتها القربية من المنضة: 

آذآ 1 1 

)١(‏ تسبة لمدينة تعز: المفيزة بتوع من القماش يتم ربْطه حول الخاصيرة يشيه: 
"الجزئلة الأسكتلندية لكنه يصل تحت الركبة. 1 
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وصل "مهدي" إلى منزل "يونس". فتحت له "أمل" البابء ناولها مهدي 
كين الألوان والصنوى قاطلقت مسيكة فرح طفولية:أكانت أمها "سعادة" 
في المطبخ تعد العشاءء هرعت لتتبين سبب سعادة أملٍء احتضنتها 
وأخذت تقبلها وتقول لها: 

د فجفتيي (1) يا كنذا 

نظرت "أمل" إلى "مهدي" لا تعرف ما تقول أو كيف تعبر عن امتنانها. 
أخذته من يده باتجاه شقيقها "محمد" وهي تردد أنها ستعطيه نصف 
الكمية ليشعر بالفرح مثلها. 

استكثرت الصغيرة الفرحة على نفسها. استكثرت أن يكون لها كل 
ما جلبه لها "مهدي"؛ فأرادت مشاركة أخيها فيه. هذه الدفاتر والألوان 
والصور تراها في تليفزيون الجيران في الساعة التي تسبق المغرب 
وتقضيها لديهم فقط؛ لكنها اليوم استطاعت أن تلمس ما ترأه, وستلون 
ما تلمسه. أي نعمة منحتها إياها يا "مهدي”؟! وأي فرح منحتيه إياها 
يمي اليك امل شو يتا د جاترجه وار مدي 
إلى مكانهما المفضلء أمام المنزل. بدا على "يونس" أن هناك ما يريد أن 
يخدث به "مهدي". بادره: 

- اليوم ذهب ابن جيراننا إلى ميدان السيعين. صل أتصنار د 
صالح فيه وياع هو وزملاؤه ماء. وأعلام اليمنء وكسبوا فلوس كثيرء 


)١(‏ فجعتيني: خوفتيني 
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وقال إن المكان آمن وما بش رصاص. ما رأيك نكون نسير أنا وأنت 
نبيع من الجمعة القادمة؟ 

قى تلك الجمعة, 0 مارس :5١١١‏ كان الرئيس على صالح قد أخرج 
مؤيديه إلى "ميدان السبعين" لأداء صلاة الجمعة, كما يفعل الثوار في 
"ساحة التغيير". هو غباء الحاكم الذي يطغى على تفكيره الحفاظ على 
مجده. ليقول: "انظروا! هناك من يريد بقائي في السلطة. هناك من 
يؤيدنى ويرى أن كل ما أفعله صائب. هناك من يرغب بقائيء فماذا أنتم 
فاعلون؟”. لم يدرك الشرخ الذي أطية فى حسم الشعث: ويكلة ان 
يدرك. ْ 

منذ ذلك اليوم انقسم الشعب نصفينء بدت هذه حقيقة جلية؛ مع 
الثورة وضدها. الفئة الصامتة كانت طرفا ثالثا؛ لكن بلؤم المنتظر لمن 
سينتصر. في تلك الجمعة أعلن الرئيس صالح مبادرته بالرحيل؛ ولكنه 
يريد أن يسلم السلطة لأيد أمينة. بانتخابات مبكرة. لم يصدقه أحد 
واستمر الثوار في مطالبته بالرحيل. 

كيف يمكن أن يصدقه الثوار بعد تاريخ حافل بإنجازات ت شخصية 
ناضحة بالأنانية وحب السلطة؛ وترك الشعب يسبح في جهله وفقره 
ومرضه؟! 

606 

شجع "مهدي "يونس" على أن يذهب الجمعة القادمة إلى "ميدان 
السبعين" ليكسب المال الوفيرء وفي الوقت ذ ذاته اشترط عليه موافقة أمه. 
لم يتوقع رد "يونس': 

- أمي موافقة. قالت ستيدأ في ذ نسج العلم الوطني من الصوف على 

هيئة شال يوضع على الكتف أو يربط على الرأس. كما شاهدت في 
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الليهويوه.وأهناقث أن ابئة العيران ايتكرت طريقة من لحرن ا لأحسين 
والأبيض والأسودء لعمل أساور لليدين:» ومسايح للمصلين,» وقلائد 
للصدور. وستحاول أن تقلدها؛ لنبييعها لهاء أنا ومن سأختار من الأطفال 
الراغبين في الذهاب لميدان السبعين. 
بأشكال متعددة: مظلات الحماية من الشمسء ملصصقات غلى السيارات: 
توضع على الصدرء وهكذا. 

معد تلك الجمعة سيتهول كل من فى سناحة التفييز للصلاة فى 
'شارع الستين". بينما مناصرو الرئيس صالح سيؤدونها في "ميدان 
السبعين". وستتحول نساء المناطق الفقيرة والقريبة من "الستين” 
و'السبعين" إلى مسبدعات ومبتكرات في صناعة ونسج وتطريز العلم 
الوطني. قد لا يكون للفقراء اهتمام بشأن الثورة أى التغيير أى غير 
معنيين بما يدور في كلا الميدانيين؛ لكنهم معنيون بلقمة العيش لأولادهم. 
يختبئ في عقل كل منهم حلم يسعى لتحقيقه, وحلم آخر يتمنى لى يتحقق 
له من السماء؛ كأن يستيقظ من النوم وجواره كنز من ذهبء أو يسير في 
الطريق ويقهقن كوية هن الحمارة راضة على سدق من الخال اوات 
يغمض عينيه ويرفع يده للسماء كل يوم ويطلب حاجته فقط وحاجة أولاده 
دون تعب ينهك ظهره أى شمس تلفح وجهه أى مقبيض صدئ لعربة يدمي 
يده. 

ستشجع أم "يونس الحوتي" نساء الحارات القريبة من "سوق علي 
محسن" على بيع منتجاتهن في 'ميدان الستين" للثوانء لأنهم يشعرون 
بالعلم الوطني ويقيمته؛ لكنها ستجعل ابنها يذهب ليبيع ما تنتجه هي في 
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"ميدان السيعين. وستشجع أم "مهدي الريمي” نساء حارات 'مذيح" على 
مع معهاتن.فن ميدن السبيعية : ولكن اينها سيمع نتفهاتها في 
"ميدان الستين". مفارقة مدهشة؛ لكل هدفه وغايته من إلثورة. وحدهم 
الفقراء لا يريدون في نهايتها إلا أن توفر لهم لقمة العيش. 
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اليوم عند ذهاب "مهدي الريمي' للساحة لبيع فاكهة الموسم؛ سيعرج 
على خيمة "صبحية" الفنية. سيخبرها عن شدة فرحة 'أمل' بما اشترته 
لها من ألوان وصور. سيحدثها عن شقيقها "محمد" وكيف كانت .عيناه 
مبتهجتين باللون الأحمر الذي أمسكت به "أمل' أمام عينيه» وكيف راح 
يقلن تظراكةنيين اللؤن وبين "امل" فى متكين السعادة: سشهيرها أن 
"محمد" لا يتحرك إلا عندما تقلبه أمه من جهة إلى جهة حتى لا يتقرح 
جسده النحيلء وأنه لا يتحدث, وأن حركاته اللا إرادية توحي بأشياء 
كثيرة؛ لكن عندما رأى اللون الأحمر نطق: '1. 1. آ". سيقول لها إن الأم 
"سعادة". بكت فرحا لسماعها صوت ابنها فاحتضنته وقبلته طويلا. 
سيقول لها إن هديتها أدخلت البهجة إلى قلوب الأسرة وأنطقت محمدء 
وسيوصل لها امتنانا لم يقل على لسان أحد؛ لكنه يُحَس من كل أحد. 

لم يجد "مهدي" "صبحية'؛ لكنه وجد شبابا يدربون أطفالا من أعمار 
مختلفة على الرسم؛ أطفالا لا تبدو على ثيابهم إلا ملامح الستر 
للأجساد؛ هناك من بنطلونه قصيرء ومن أحد كُميه بلون والكم الآخر 
بلون مختلفء وفتيات "البالطو" ذي اللون الأخضر الفاتح للزي المدرسي 
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مهلهل؛ لأنه إما صغير أو كبير على أجسامهن الصغيرة. لذلك لا يبدو 
واضحا إلا رؤوسهن دون غطاءء. وشعورهن التي تطلق نهاياتها العنان 
للريح من قلة التهذيب. كان إلى جوار كل هؤلاء الأطفال أشياؤهم 
الخاضة: "نب" نينشاء ومنعراء يخليون يها الماء الذادي الوجود في 
ستعاء من الساحة إلى متازلهم: أو اكياش كبيزة يممعون نها القؤاديد 
البلاستيكية والعلُب الفارغة للمشروبات الغازية والعصائر. ما جمعهم هو 
بهجة اللون الذي لم يجدوه في المدرسة ولم يشتره لهم أحد ليرسموا به. 
في البيت. لذلك يستمعون بانبهار ينضح من وجوههم للشاب الذي 
يعلمهم انجديات الزشمء تيرسمون بقرخ. ويعدها سيمضي كل إلى حال 
سبيله: وستبقى ألوان "صبحية" وخيمتها عالقة في الذاكرة. 
لم يسال "مهدي" عن "صبحية". ربعا أن شعور كل هؤلاء بما تفعله 

أصبحية” قد وصلهم؛ فقرر ألا يخبرها عن "أمل" وأخيها "محمد" وأمهما. . 
توجه بعربته إلى موقعه المعتاد. يبيع اليوم'التين الشوكي. استظل تحت 
الشجرة القريبة من عريته الأصلية التي يبيع فيها أكباد ومعد الدجاج.. 
راح يرش التين الشوكي بالماء بين الحين والآخرء ليظل باردا. لا يرتدي. 
. قفازا بلاستيكيا يقيه شوك التين عند تقطيعه. يمسك التينة بيده اليسرى . 
والسكين باليمنىء ويناولها للزبون. طريقته تلك سيب انجذاب الزبائن إلى 
بضاعته؛ تماما كما يهتم بيد امه التطيف واتقديعه" المحكمة على رأسة 
و“فوطته" الملفوفة حول خاضرتة بفنية عالية. 

المحته 'صبحية" من بعيد منهمكا في عمله لا يكاد يجد وقتا حتى 
للالتفات حوله مثل باقى البائعين. اقتريت منه وسآلته: 

بكم البلسة اليوم؟! 

ألقى ابتسامة في وجهها وقال: 
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- للحاليات يبلاش! 

وقبل أن ترد عليه داهمهما "كمال" وقال: 

- وللحاليين بكم؟! 

رد عليه "مهدي": 

- لو هم مثلك يدفعون السعر مضاعفا! 

ضحك ثلاثتهم: ناولهما على إثرها "مهدي' ما جهزه لهما من حبات 
التين؛ ناول 'صبحية" ثم "كمال'"؛ وعاد ليناول '"صبحية" ثم "كمال"؛ وفي 
المرة الثالثة رفعت "صبحية" يدها فى إشارة إلى أنها اكتفت, ومد "كمال" 
يده ليتناول حبة التين وقال: 00 

- ساكل نصيبها ونصيبي! 

تناولها وهى يمعن النظر في "صبحية". وهي كعادتها تواجه كل 
نظراته بتحد. قطع "مهدي" تدفق نظراته إلى "صبحية" وناوله حبة التين. 
التقطها ومد بها إلى 'صبحية" ليعوضها كما قال عن حبتها التي أكلها. 
هزت رأسها وأشارت بكفها إلى أنها اكتفت», ويادرت "مهدي" قائلة: 

- ستفوؤن لأحُقَا لتنوق ما تقليه: 

أردف "كمال": 

- وأنا سأنتظرك في خيمة "شباب مع الحدث" لتسمع محاضرتي. 

هن 'سهدئ” راس موافها على ما الخرهاة ورا تيرك ينها وفنا 
يسيران باتجاه المنصة؛ يتحدثان بانهماك شديد. كان نقاشهما يعلو 
ليصل ذروته ثم يهبط. وقوفهما أكثر من مرة: للحديث. وحركات يد 
'صبحية" بين الصعود والهبوط لشرح فكرتهاء وانهماك "كمال" في 
الحديث رغم حرارة الشمسء توحي بأنهما غير متفقين في الفكرة التي 
يناقشانهاء أو على الأقل يحاول كل منهما إقناع الآخر بمأ يريد. وصلا 


- 1159 


إلى قلب الساحة: القريب من المنصة. توادعاء ثم توجهت "صبحية' إلى 
خيمتهاء واستدار "كمال" عائدا إلى خيمته الأثيرة: "شباب مع الحدث". 

كان "كمال". ضمن مجموعة من الشباب الناشط المهتم بالثقافة 
والسياسة: قد حملوا أنفسهم مسؤولية التنوير في الساحة؛ يلقون 
المحاضراتء يجيبون عن أسئلة الشباب» يعطون الكتب والأفلام والمجلات 
من نظلب استزادة. كانوا أكثر من يدرك أن الأمية والجهل أوصلتهم إلى 
هذه الساحة ليطالبوا بالتغيير» بعد أن أصبح هم الناس هو توفير لقمة 
العيش بعيدا عن الاهتمامات الأخرى في الشأن الثقافي والسياسي. 

كان الشباب المثقفون يعدون محاضراتهم المختلفة ويأتون إلى . 
الساحة في أوقات مختلفة, يفترشون الأرض ولا يهمهم على ماذا 
يجلسونء يتجمع حولهم كل من مر وأراد أن يسمع ما يقولونه. وكأنهم 
يحكون طلاسم عن تاريخ الشورات وعن عظماء ماتوا من أجلها. كان 
الأغلب يسأل عن صورة "جيفارا" التي ارتفعت في أنحاء الساحة وعليها 
مقولاته. كان يشغلهم ذلك الرجل النحيل الذي يرتدي نظارة ويظهر 
نصفه العلوي عاريا زاهدا فني الحياة الدنيا ويُدعى "غاندي" وتحت 
صورته مقولاته. كانوا يتساءلون هل فعلا كان ذلك الرجل الوقور 
ذواللحية البيضاء والملايس التقليدية للقضاة التي يظهر بها على الصورة 
هو ثاني رئيس لليمن؛ وأنه فضل تسليم السلطة وترك البلاد بسلام على 
أن يراق دم يمني واحد. كانت هذه هي المقولة التي زينت صورة القاضي . 
عبد الرحمن الإرياني. وغيره من عظماء اليمن مناضليها ومثقفيها - 
الحقيقيون, الذين رحلوا ولم يبق لهم غير تاريخ عبق بذكراهم الفواحة 
بالخير والسلام. 


عا ات 


لقد عرفوا تلك الشخصيات وعاشوا معها في الوقت نفسه في "ساحة 
التغيير": وأصبحوا يرتدون قمصانا طبعت عليها صورهم: ويرفعون 
صورهم في المسيرات. 

سيهندم "مهدي" عربة التين وينظف ما حولهاء ثم سيتوجه كالعادة 
إل امتحلاكا منغ الججاج القرينة يحضي حفها يضاقت المتادة من معة 
وأكباد الدجاج. لا يعرف لماذا لا يفكر فى أن يهدأً قليلا أو يرتاح ليتناول 
راك كو يشيكلة هذا الكل الذي سحي محل "مهدي الريمي لضع 
زناه المحاج يريلاج معقق سريفا: لذلك 7 وهم إن أكل آل شرن 
سيدعوه بعض من تحلقوا لتناول طعام الغداء لمشاركتهم؛ لكنه سيتعزز. 
سيقولون له إن هناك فاعلي خير هم من يوزعون هذا الطعام فلا يحمل 
دفع المال. سيرفض مرتينء وفي الثالثة سيقيل. يجتمع كل أربعة 
أشخاص على طبق مليء بالرز المصبوغ باللون الأصفر وعليه دجاجة 
متوسطة الحجم. في جانب الطبق بعض الطبيخ الممزوج ببعض المرق» 
وإلى جوار الطبق كيس بلاستيكي أبيض يحوي خمسة أقراص من 
الخبز. سيمر "مهدي الريمي" بنظره حول الساحة ليجد أن الأغلب 
يأكلون؛ وأن لون الأرز المصبوخ بالأصفر كان طاغيا على الساحة» حتى 
شعر أن الساحة يأكملها قرص شمس ميهج بأشعته الذهبية الممتدة 
إليها أيدي الثوار النقية. سينتهي من كل هذا وسيتوجه ليجلب بضاعته. 
لا يسرك اذا داهمقه رغية كنديدة فى اول ورنقات *القاه والشكنة 
لقيلولة قصيرة على حائط ظليل قبل أن يبدأ عمله. سيتوجه ليشتري 
"القاك" هق الحوق الهاررةمتفعل ما تقكله الخرار فى الساحة فى هده 
النظطاف شرع دده التحيل الو صائط لشسوميظلةة معوف طيرة 
عليه وسيتكئ على طوية من "البلوك" المصمتء. سيجد الكثير منه على 
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الرصيف. سيخرج بعض وريقات "القات' من كيسها البلاستيكي, 
وسيمسحها ورقة ورقة ويدسها في فمه. سيطرد من رأسه حلمه 
للحظات: وينتشي بتلك اللحظة التي أصبح فيها رجلا بتناول تلك 
الوريقات» ومن شم سيتوجه إلى عريته. وقد انتفخ خده الأيمن بالقات. 
سيبدو كرجل صغير يبحث كيف يكبر. 
ها قد كبرت يا "مهدي الريمي" وتناولت "القات" كما يفعل الرجال! 
06 


3 


جاعت "صبحية" إلى "مهدي" قبل أذان المغرب: وهى منهمك في عمله. ' 
طلب منها الانتظار بعيدا عن الرجال الملتمين حول عربته للأكل؛ حتى .. 
يجهز لها ما وعدها به ظهرا. أخبرته أنها لا تريد أن تآكل؛ لكنها , ' 
ستنتظره بعد صلاة العشاء في الكافيتريا؛ تريده في أمر مهم. أوماً لها 
برأسه موافقا. 

كان يبدو على "صبحية" ملامح القلق والتوتر. لا يعرف "مهدي 
الرمضي" ”مسيفئة” كد فثرة طورية؛ اكوجوها كداب شرع يقرا :فيه 
حالتها القلقة والفرحة والحزينة. لا ينسى حزتها المهيب يوم 'جمعة , 
الكزامة": وكيف استطاعت أن تفلن عليه وتسحمن فى إسبغافت لحرن 
حتى ذلك الوقت المتأخر من الليل؛ وفي الوقت ذاته كيف سريت له 
وليونس الهدوء والطمأنينة من ملامحها كهالة ضوء تدخل من رآها في 
محيطها الآمن. 

أدارت صبحية ظهرها لمهدي ومضت باتجاه المنصة. كانت السماء قد 
بدأت ترسل مزنها الخفيف على الساحة؛. سقوطها في شهر نيسان غسل 
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وجع الثوار وآلامهم. نزول زخات المطر تلك جعلته يفكر في وسيلة يحمي 
بها عربته وزيت القلي. ورغم انشغاله بالعمل إلا أنه استمر في تتبع 
أصيحنة تحدئية حت اختقت عن تاعارن 'اتشكل دهن سنؤال: ماذا كريد 
منه؟ وقبل صلاة العشاء كان في الكافتيريا ينتظر قدوم "صبحية". 
قدمت, وعلى مقدمة رأسها العلم الوطني على شكل ضفيرة تربط حول 
الجبهة. أشار "مهدي الريمي" بيده إلى صورة كبيرة أمام الكافيتريا 
وقال: 

أنت تشبهين هذا بربطة العلم على جبينك! 

كانت صورة "جيفارا' واضعا ربطة على جبهته. نظرت إليه وابتسمت 
وقالت: 

- لديك حقء أشبه جيفارا في ربطة الرأس فقط! ارتفعت ضحكتها 
ومن ثم وجمت قليلاء كمن يفكر في مدخل للحديث: 

- أمس رأيت في الساحة رجلا متوسط القامة. ضعيف البنية, يرتدي 
فوطة تعزية مخططة؛ وشميز أزرق فاتح؛ يحمل بيده صورتين توجه إلى 
المنصة وعلقهما على نصب "الحكمة يمانية' واختفى من أمامي وكأنه 
تعمد ذلك. لا أذكر أين رأيته من قبل! لكن الصورتين وما قاله على 
المنصة قريب جدا مما قرأته في مذكرات أبي. ولأنك تظل على عربيتك 
فترة طويلة؛ فربما تراه وتعرف أين سيستقر وتأتي لتخبرني. أنا في 
حاجة ماسة للحديث معه. هل ممكن أن تؤدي لي هذه الخدمة؟ 

قبل أن يرد "مهدي" كان "كمال" قد جلس على الطاولة موجها سؤاله 
مهدي عن سبب عدم انضمامه لمحاضرته. 

- أنهيت عملى متأخرا. 

رد عليه 'مهدي”", ثم التفت إلى "صبحية" مبديا استعداده لتنفيذ 
طلبها. شعر من تعابير وجهها كم أن هذا الأمر يهمهاء فكان رده 
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تومته قبا التلقاكدة سنن مويو كفل مشافظة د 
يجيدون تنميق الحديثء ولا يترددون في مد يد العون لمن يطلب. شعورهم 
بالعزة يجعلهم لا يمدون أيديهم للتسول؛ ويكدحون في أعمال توفر لهم 
العيش الكفاف. لذلك تحدث المفارقة ويصاب البعض منهم بالجنون. ؛ 
قسوة الحياة تفوق قدرة بعضهم على الاحتمالء فيهبونها عقولهم عن ' 
رضاء ويكتفون بالهروب من الواقعء والعيش في عالم من الخيالات مع 
ذواتهم ولذواتهم؛ تماما كما حدث لوالد "مهدي الريمي". ' 

استأذن ‏ "مهدي" من "صبحية" و'كمال' وانصرف باكراء على غير" 
عادته؛ عائدا إلى منزله. استمر "كمال فى إرباك "صبحية" بنظراته 
العائية وكعانتها واجوتها كن كوم هذه المرة: 

- هل ممكن أن تفسر لي سبب هذه النظرات؟! 

توقع "كمال" سؤالهاء وشعر في الوقت ذاته أنه يعرف هذه المرأة ' 
وردود أفعالهاء رغم الفترة البسيطة التي عرفها فيهاء بادلها جرأة 
بجرأة: 

1000 

'علت ضحكتها وقالت: 

د له يود غليك انك مراهق! 

- من يرى "صبحية" لا بد أن يراهق. 

ولماذا كل هذا الاهتمام؟! 

لأنك استثناء يا صبحية في كل ما يدور من حوليء بل في كل ما قد < 
دار في حياتي. أرقب خروجك من الخيمة؛ أشبع شغفي بملاحقتك 
بنظراتي وأنت في عمل دؤوب كنحلة طيلة النهارء لتستقري آخر يومك 
على هذا الكرسيء ترتشفي كأس شاي الحليب وتنفضي عنك كل التعب. 
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وجدث "صبحية" أن حوارهما يتجه إلى طريق لا تريد أن تسلكه. تمهيده 
للحديث بهذا الشكل وجديته يمكنانها من استنتاج ما يريد قوله. وقبل أن 
يسهب "كمال" غيرت الحديث: 

- دعني أحدثك عن قصة مهدي الريمي» فلم أستطع أن أحكيها لك 
منذ أيام! 

اعتبر "كمال" هذا هرويا مما يريد أن يحدثها به. صمت احتراما 
لرغبتهاء وهز رأسه لتبداً بالحديث. كان غارقا في مراقبة طريقة حديثها 
وامتزاج تعابير فؤجهها بإيقاع حركات يديها. لم تكن ملامح "صبحية" 
صارخة الجمال؛ لكن ملامحها تجذب بهدوئها من يراها. المميز لها هو 
قامتها الطويلة والرشيقة: كما كان يخيرها بذلك "حميد". الرجل الذي 
أحبته بكل جوارحها ولم يأل جهذا في جرحها وتدمير مشاعرها وهدم 
ثقتها بنفسها ويمن حولهاء لذلك قررت نسيانه وإجهاض كل محاولاته 
لامك ]8 حدها :تماقف مقه ختريما؛ لكنها لااتكن أن مذا فعلهررها سيت 
حذرها من الرجال وخوفها من قبول أي تجربة حب جديدة. 

تلقائية معاملتها مع من حولها تثير لديهم الحيرة. 'صبحية” خارج 
المقوف النوس من التساف حل وقتها 'لغيرهاء وليس لذاتهنا .قب قشاع 
طفلا يحمل كيسا ثقيلا. قد تجيب أي نداء وصل سمعها بدلا من 
المقصودء. قد تجلس على الرصيف لأنها شعرت بالتعب» وقد تتساقط 
دموعها لموقف مؤثر شاهدته أى سمعته. 

انتهت "صبحية" من سرد حكاية "مهدي" بألم الفقد لشقيقه ولكل 
الشياب الذين استشهدوا "يوم الكرامة". ولأن هذا يدخلها في دوامة 
حزن لهجوم ذكريات ذلك اليوم #لعصيب شعرت بالإرهاق. استأذنت 
"كمال وغادر إلى تحيمقها .هناك :ما نكا حرهها هناك هنا داهم 
ذاكرعياء متاك ما 'ايقظ مشاعرها من شياتها. 
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في ذلك المساء وقبل وصول”مهدي" لمنزله سمع صوتا خافتا يناديه: 
"شهزي: مهدي: مهدي" المناداة جاسمة كلاك هرات متوالية جعلته ييز 
مصدر الصوت. التقت إلى اليسان فإذا بباب منزل "حبيبة" ينفتم وتخرج .: 
منه مرتدية الستارة على جسدها؛ لكن وجهها بدون لثام. تعمدت أن يرى 
وجههاء أن يقرأ فيه كم تحبه, وكم هي شغوف به؛ لذلك تراقب عودته ليلا 
دون أن يعلم: وتنتظر خروجه لصلاة الجمعة لتلقى عليه تلك النظرة ٠‏ 
الحانية: زادها الأسبوعي منه! ما رآه اليوم من فتئة جمالها جعله مبهوتا 
ومرتبكا. اقتربت منه أكثر. عاد إلى الخلف, لأنها كادت تلامسه. اجتمعت 
في مخيلته مخاوف عدة من أن يراهما أحد! أو أن يخرج أحد من منزلها 
فحاة! أن أن:تخصيوف تصرها ملا نيا فهى لا يغرك ما تزيده افقرين 
حتى كادت تلتصق به. أمسكت يده؛ وجد نفسه يقترب منها أكثر, ٠‏ 
تلامس جسداهما فسرى في كليهما خدر لذيذ. تقاطع جسداهما في - 
بروز مفاتنها ورجولته! تراجع قليلا إلى الوراء وسالها ماذا تريد! كان ما 
حدث يكفيها؛ لقد حققت ما تمنته وحلمت به كثيراء لقد فعلت ما يمكنه 
أن يحرك راكدا في مشاعره ليعرف معاناتها ويعرف أن بنات منطقة 
'مذبح لا يرفضن من يتقدم لخطبتهنء ليفكر في مصير علاقتهما بجدية 
قبل أن يخطبها رجل غيره. أخبرته أنها تطوعت لتنظيم وجمع ما حاكته 
النساء والفتيات من مشغولات لبيعها فى الساحة وعليه أن يمر لأخذها 
نوم الضدعة: ١‏ 

دكت أحتيبة" وظل نيوي” موعكا ولد يقق على التديره اننا نين 
جسده حرضه على أن ينتيذ له جدار منزلها الخلفيء التقط فيه أنفاسه 
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والسسول كحوؤة يدوه كازاضطل نير إتن المتؤل؟ فك فها طلى أنه 
تدز هرات عدة كقرد يتناول كفاوا مْن عنجزة عالئة: أثان نا فغلة اناه 
والدهء الذي لم يكن مقيداء بل كان نظيفا وكأنْ أمه حمّمته؛ وقصت 
أظفاره. كعادتها عندما تشتاق لجسدهء يحدث هذا لمرة أو مرتين في 
الشهر. يداهم "مهدي الشك في حنون والده وهو الوائق أن أمه كانت 
أسعد نساء "مذبح" فقد سمع فى صغره تأوهات وأصوات مكتومة لهما 
كلف فاحو الفماقق التق كان مضل تهنا ربينة وها فو يدرلة الآ 
ما كان, كما يدرك اهتمام أمه اليوم بنظاقة والده وفك القيدٍ عن يديه. 
اقترب "مهدي" من والده وقبله ومازحه: 

- الليلة ليلتك يا بطل؛ 

ردت عليه الأم بنزق خجول: 

- تمسى الليلة وقل لي ما لك فاااارح؟! 

اقترب منها وطبع قبلة على جبينها. مد يده إلى جيب كوته الداخلي 
وأخرج منه كل ما جمعه طيلة الأسبوعين من مال وناولها: 

هذه الفلوس من أخيء أرسلها اليوم مع صاحب دكان في السوق 
جاء من السعودية» وقال له: قل لأمي إنني بخير وتسامحني. 

فرحت أم "مهدي أن ابنها بخيرء وفرحت أكثر بالمال. انشغالها بعن 
المبلع الفاها عن روية الحو فى ميت تيبي" وغ اللشوع الع 
أوشكت أن تسقط فى الجملة الأخيرة. هذا آخر ما سيصلها من ابنها. 
هذا :هو الأمل المذى :اراد "هنيدي" أن يدها به وآن تفع أننامها افناق 
احتمالات كثيرة لاختفاء ولدها "المغترب فى السعودية" ولعدم إرساله 
مجددا إليها بأي مبلغ مالي. لم يفكر في حل آخر قد يفعله لاحقا؛ لكن 
هذا الحل كان مرضيا له بقدر يخقف عنه شعوره بالذنب. تجاه أمه. 
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ذل سهدي حهرته حاو القوو؛ لكن اينات ونقاطعات حسمي 
حرمته من ذلك؛ كيف يمكنه النوم وهى يشعر بأن جسده قطعة ملتهية؟!: 
كلما مر ذلك الوجه الملائكي الذي أنار ليله المظلم! وذلك الجسد معتدل 
القامنة الذي ثاوكن كل ما اسكان فى حشد ةفرق استعدانا ادل 
اللحو هم ذاط وكيال اجرأة لأس تحواى حيدق افيه كو 
بلذة حضورها العارم خيالا غدقا بكل ما يتمنى ويشتهيء ألقى في جوف 
الليل بياضه وغط في نوم عميق. 

صباح مختلف؛ السعادة تعم كل من في المنزل. بين ليلة وضحاها ' 
تحول خيال كل منهم إلى حقيقة؛ فكيف لا يشعرون بالسعادة؟! أصبح 
ل"حبيبة مهدي" شكل ولون وملمس وأنفاس شبقة. اقتربت منه وأشعلت 
فيه رغبة كانت ساكنة. ولوالده أيام يمارس فيها إنسبانيتة ويفرغ فيه 
احتقان هلوسات جنونه. ولأمه حرية دعوة والده متى ما أرادت؛: وكيفما . 
رحب انثقاما'من أياع عقله الث اجبرها فيه على آن تكو تحته. مت 
ها أراف .فقا اراد التساء لا يحون سفوكير قت عا تراقوة القرصة 
لاقتناصها من فم الزمان والمكان. 

في ذلك الصباح وللمرة الأولى تلكأ "مهدي" في خطواته عند مروره 
هن أماح وفيت حيية"! لأنيدا أكها سكتادر كمايتها بإشازة عق انتياهه” 
تأخره" دان يحول مكزلها "مركن دون أن قن الانكداوء وقنن الم الكالفة 
أطلت من النافذة الوجيدة المطلة على الشارع: والتى لم تكن الستازة: 
تفارقها. أزالت جزا من السبتارة بحيث يمكنها رؤية 'مهدي". رقصت: 
ماامتصة فرحنا عند لهويعناء هذ يده ياكماة الشمض» واعادها اتناه 
"حبيبة". ابتتسمت بخجل؛ فقد قال لها للتو: 

د أنت شمبسي. اعترى "مهدي" شعور غريب أثناء نزوله من جبل. 
"مذبح؛ كأنه يراه للمرة الأولى. أصاخ سمعه للعب الأطفال في الحارات؛ 
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ومتع نظره برؤية المنازل العارية من كسوة جدرانها بالحجارة؛ وسلم 
وصافح كل من رآد» يحرارة أثارت استغراب اليعض منهم؛ فهذه ليست. 
عادته! كان يمشى مكفهر الوجه. عابسا أغلب الوقت؛ ليس لأنه لا يريد 
أن يسلم أو يتحدث أو يسال؛ لكن لأن هناك ما كان يشغل عقله وذهنه 
في كيفية تحقيق حلمه وكيف يبدأ يومه وما الطريقة المناسبة لكسب امال 
الوفير! لكن اليوم مختلف» »لم يشعر بأنه فعل شيئًا مختلفا عن الأيام 
السابقة؛ لكن نظرات من مر بهم تقول له: "أنت اليوم مختلف يا مهدي 
لويس 

توجه بعدها إلى منزل "يونس'. لينسق استعدادات النساء للغد من. 
تجهيز مشغولاتهن التي سيبيعها "يونس" ورفاقه. وقبل خروجه فعل 
الشيء ذاته مع أمه, التي اتفقت معه على بيعها لأنصار صالح في 
"ميدان السبعين" وليس للثوار في "ساحة التغيير'. 

٠و‎ 
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"كمال" و"صبحية" ينتظران "مهدي" في الكافيتريا بعد صلاة العشاء. 
تأخره حسم أمر عدم قدومه. هى يجهز ويرتب لما سيقوم به مع "يونس 
لجمعة الغدء كل مع أولاد حارته الباحثين عن عمل. انشداه "صبحية” في 
التفكير جعل "كمال" يسألها عن السيب! ترددت بعض الشيء ء قبل أن 
تخيره؛ لكنها أذعنت لنداء في أعماقها يقول لها: "فضفضي ". ستشجفها 
نظراته الجانية وإنصاته المدهش على الاسترخاء في الحديث كأنه 
اراق عسيقيا الوق أيام دراستها الجامعية في القاهرة, الذي لم 
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يخذلها يوما في الإنصات, فقط الإنصات, الذي يتحول إلى ء غاية الغايات 
في أشد أوقاتنا ضيقا وقربا من الانهيار. 

البارحة رأيت رجلا حيرتني تصرفاته. شعرت أنني أعرفه. وذهب 
ظني أنه صديق والدي؛ الذي رايت ف مان سق خزينة عت عودتنا من 
القاهرة لدفن والدي؛ قبل عشرة أعوام. وإلى حد كبير تطايق ملامحه 
وصف غمدانء ابن صديقهما الثالث الذي حدثني عنه كثيرا. حيّرني 


عندما تعمد في المرة الأولى الهروب من نظراتى الحائرة فى تصرفه ٠‏ 
المبهر تجاه جنازة أبي؛ وقف كمن لدغته حية» وألقى القات الذى كان فى - 
فمه, ونكس نظراته إلى الأرض» ويات وجهه كتلة حزن شديد. وهذه المرة 


تجاهل ندائي له. وهرب من ملاقاتي عند نزوله من المنصة ليلة البارحة. 
يخبوتي حدسي آنه هو حمديق والدى الذى أل رهادر صيهاء عشق 
صنعاء وفضل ادعاء الجنون على الهرب منهاء أو دخول أحد سجونها 
ينظ وويننا ذلك ذكنوت أب وتذكرت إصصراره طن أن لفق ذفن 
القاهرة لا في وطننا الحقيقي! أردت أن أعرف منه ما أخفاه عني والدي 
متعمدا. مازلت حتى اللحظة عالقة؛ في تفكيري وفي وجدانيء بين وطنين, 
أحدهما عشت فيه, والآخر ظل العيش فيه أمنية. قرار العودة للعيش فيه 


بعد موت والدي ودفنه في مقبرة خزيمة في صنعاء عام 60.٠‏ كان * 


صعبا. أوقعت أمي في حيرة بين تركي أعود لوحديء أو أن تعود معي 
وتبتعد عن ابنها الوحيدء أخي الوحيد الذي تزوج واستقر في القاهرة, 
وطنه الأول كما يقول؛ وطن تلقى فيه تعليمه ونال فيه شهادته؛ ويدير فيه 
عمله الخاص بمنتهى الحرية؛ وطن زوجته وأولاده؛ فلماذا يتعب نفسه 
بالعودة إلى وطن لم يمنح والده غير نكران الجميل لما فعله من أجله؛ ولم 
يقدر تضحياته وتضحيات زملائه بأرواحهم وأموالهم. هكذا حسم أمره 
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كشجرة وجدت أرضا لتنشر فيها جذورهاء تنعم بما في جوفها من 
خيرات النتبوتها نه ليف مهاف هلزان كظيزاء وخبان علوي فلفاذ! 
تبحث عن أرض أخرى!؟! ولأني لم أستطع أن أكون مثله عدت. ولأني 
مازلت أبحث تعبت. وما إن سمعت عن تجمع الشياب فى ساحة 
العامتعة ود تجاح الثورة الفوشيكة عن يدان 011 يست فسن 
تقوذاقي البواء شعرةافوها نيما لم أشهرنيه طوال قترة رفاك في تا 
هلد عوددن مق القاهرة: شكرت فى الساحة بالوط القادم الذى احلوية؛ 
وظقلكرحة والعدل والشساءا #«خارتث تقل اتحيناء الأخراب للذوزة على 
مكش ين أشهركن م رقاء البرات ليها مقافي لطع قروا تقمدة 
تكنافن على هراينة أركنه المدكة روط لفان لوم القمتات كان 
أروع ما في الثورة؛ لكن انضمام الأحزاب أربكني, وأربكهم في الوقت 


ذاته» هل نقبل أم نرفض؟! هل نتفق على وحدة الصف ونزيل النظام . 


الفاسد معا أم نستمر في ثورتنا لتكون نقية بيضاء من دنس السياسة 
والأحزاب! لم يكن القرار قراري» ولم يدرك الشباب الفخ الذي صب 
لهم. فشلوا في إيجاد قيادة, وأصبحوا أداة في يد الأحزاب. شعرت 
بشينة أكس وان أرى الصفاط مه وشت اقدايي :لكي لم 
أنسحبء وظللت صامدة؛ لا بد من مواجهة كل ما يحدث وسيحدث بقوة. 
هذا هو واقعناء والعودة إلى البيت أصيحت مستحيلة بعد دماء الشهداء. 
وعندما انضم "علي محسن" للثورة شعرت بسرقتها الكاملة منا؛ نحن 
الباحثين عن وطن؛ ولم نطلب غير الوطن. هل تفهم ما أعنيه يا كمال؟! 
هل تفهم انهيار حلمك الذي تترجى به الخلاصء ليس لك فقطء؛ ولكن 
لوطنك الذي تبحث عنه؟! هل تفهم المأزق الذي لم يستطع فيه الشباب 
أخذ قرار حاسم في ثورتهم وفي الوفاء لشهدائهم؟! الأموال راحت تغدق 
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أنا حائرة كمركب لا يرى اليابسة غير سراب يتقدم باتجاهه. وفي حقيقة 
الأمر يتقدم من حتفه فى عمق اليحر واتساعه!". 

اغرورقت عيناها بالدموع. نكست رأسهاء حاولت إخفاء دموعها؛ لكن 
الخصة كانت أكير منها! 

كان "كمال مستمتعا بلحظة الضعف تلك التى اعترت 'صيحية", 
بشفيف مشاعرها تجاه الوطن الذي تبحث عنه. وتجاه الشباب الذي 
لامست مخاوفه عمق ما دارء واستيصار ما هو قادم. تأكد له أن 
اهتمامه بها كان في محله؛ وأن شعوره بأنها امرأة مختلفة كان 
صحيحا. لقد راقبها جيدا فى "جمعة الكرامة"؛ أذهلته يشجّاعتها وهى 
تتقدم باتجاه مصدر إطلاق الرصاص لتساعد في نقل الجرحى, ولولا . 
بكلام الشباب أن تتوجه إلى المستشفى الميداني لتسعف الجرحى 
وتحافظ على حياتها. رآها في الطريق وهي تقتعد الأرض وتبكي بحرقة 
دون أن يلحظ أحد انهيار تلك اللحظة. رأى يديها اللتين ارتفعتا إلى 
وجهها وراحتا تلطمانه بقوة ويهستيرية الخائف والحزين والمفزوع. رآها 
بقوة وشجاعة ورأفة لم يرها في امرأة أخرى! 

فى ذروة ضعف "صبحية" أمامه تمنى لو يمسك بيدهاء بل تمنى لو 
يقترب منها ويطوق نصفها الأعلى بيده ويضع رأسها على كتفه. تمنى 
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أشياء كثيرة؛ لكن لم يسعه الزمان والمكان سوى أن يلقي في وجهها 
حواسه وتركيزه ليُهدئَ مخاوف لم تكن أسيرة قلب "صبحية" فقط؛ بل 
أسيرة قلبه وقلب كل من يرى الأمور بوضوح في الثورة وفي قلب 
الساحة دون فائدة يرتجيها من الأحزاب أو من الوجاهات القبلية التي 
انهمرت بانضمامها للثورة, بل التى اتخذت الثورة جسرا تمضي عليه 
نون ان تلفت لاقاليا الستيكة السابقة يل المخرية كمه الوطق الذي لم 
تقدم له سوى الفقر. وما إن رفعت عينيها من على الطاولة حتى بادرها 
صبحية! هذا هو الواقع الذي وجدنا عليه أنفسنا طيلة '"؟ عاما؛ 
واقع تحكمه ولاءات القبيلة, ولا تحكمه إرادة الشعب. واقع دولة مزرية 
ونظام فاشل لم يهمه إلا تلميع صورته في العالم الخارجيء وليس صورة 
بلده؛ جمع أمواله وأموال محيطه الفاسدء لا جمع إرادة الشعب وتنميته 
والقضاء على فقره وجهله ومرضه. في الساحة لن نستطيع نحن القلة 
القليلة تغييره إلا باستيعابه ومن ثم مقاومته بالكلمة؛ وهي التي نملكهاء 
وفضح فساده وظلمه للشعبء وأن من انضم للثورة من أحزاب سياسية 
وؤجاهات قبلية لن يغفر لها هذا الانضمام أو التأييد. ما نقوله أن يعجب 
أحداء وسيتم اتهامنا كما يحدث للبعض الآن بالتخوين ويشق الصف؛ 
لكن لا يهم. لقد بدأنا ولن نتراجع إلى الخلف. 
عرزت "قنيضة عفن الزاحة: ما ستحتة من كمال" الفى في الها 
الطماتينة. لم تجد ما تعلق به على حديثه غير. علامات رضى طاغية على 
ملامحها: لم يدع لها مجالا للتفكير أو الرد على كلامه؛ واصل بصوت 
أما الرجل الغامض فمن خلال وصفك له يبدو أنه بالفعل صديق 
والدك: وأن هناك ما يريد أن يخفيه. أو لنقل لا يريد الحديث فيه معك. 
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صفاته وما يحمله من صور تدل على ذلك. سنجده وأعدك بالبحث عنه. 
مثله لن يتخلى عن الساحة:؛ يتنفس فيهاء ويشعر بحريته. وينتظر وطنه 
الآتي منها. سنجده صبحيتي فلا تقلقي» وستعرفين منه ما تريدين 
ره ١ ١‏ 

دوى اسم "صبحيتي" في أذن "صبحية" نغما عذيا. لم ينادها أحد 
بهذا الاسم. كان والدها يناديها "صباحي"؛ أما ما ردده "كمال" للتوفله 


وقع خاص على سمعها وقلبها. لامس "كمال" ذلك الجزء الغامض من . 
قلبهاء الذي ظنت أن عواصف الثلج كسته فلم يعد قادرا على النيض, ' 


وها هى جليده يذوب بدفء كلمة "كمال": "صبحيتي". 
شعر "كمال" بذلك. اتسعت حدقتا عينيه الصغيرتين. ارتفع حاجبه 


جديد بعد ما حدث له من قتل متعمد. لم يخطر ببالي أن أجد الإنسانة ١‏ 


التي أشعر بروعة العالم من حولى عندما أراها. لا أعرف كيف استطعت 
أن أنمق اسمها: صبحيتي ٠‏ في قلبيء لينطقه لساني ولأبتهج برؤية 


000 به 0 سماعة. 0 شعرت 000 500 و 0 ا 1 


كذلك أكثيرانيا زب مداتهول إلى ,حبري لهك الضيحية: ويستكون تريش 
في الحياة. وسأضحي بكل ما لدي من أجل إسعادها. كلانا يحتاج إلى 
السعادة. كلانا غاقق من ظروق قاسية وج نقسيه جرع متها وكادنا 
عليه أن ينال ما يتمنى من الحياة ومن السعادة ومن الحب". ْ 


تلعثماء "صبحية" و”كمال". بعد تبادل نظرات الإعجاب الأولى. لم تكن 
هذه المرة تحديا وجرأة من "صيحية", بل أولى خطوات الوله لما هوآت. ش 


- 1١6م8‎ 


استادنته وغادرت الكافيترياء بينها ظل يرقبها من مكانه حتى غابت عن 
ناظرية: ْ 
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الجمعة, أصبحت اسما ليوم يمقته "مهدي الزيمي": مذاق ساعاته 
صار فى ذاكرتة علقما. يتمنى آلا تستكيفك فخ ترم فيل لولا أن هذا 
التصرف سيثير تساؤل كل من في البيت والحارة؛ لأنة"خارج عن طبيعته 
منذ سنوات؛ ومع ذلك ستكون هذه الجمعة مميزة لمهدي ولنسبا ء حارة 
. 'مذبح» '. وأيضا ليونس ولنساء حارة "سوق علي محسن" . سيستيقظ 
"مهدي" مبكرا سود على يران خرديةة "حبيبة" كما اتفق معها البارحة. 
سيحدثها بجدية أمام الأطفال الذين تجمعوا أمام مشرلهاء ستخرج ورقة 
وقلما وستبداً في إحصاء ما وصل إليها من مشغولات يدوية جاهزة 
للبيع. وأمام اسم كل طفل نوع العمل المكلف به وقيمته. كان أطفال 
منطقة "مذيع" يشعرون بالفرح لما نسيقومون به اليوم؛ ليس لأنها تجربة 
جديدة وخسبء بل لأنهم سيكسبون مالا وفيرا. لا يوجد طفل في 'مذبح" 
لا يصمل. هناك من ترك المدرسة ليعملء ومن يعمل ويدرس في الوقث 
ذاته. ملانسهم تجظك ذاثما :ها تحتثار في الآم التي تقيل اتساخها حتى 
ينعدم لونها. ولون بشرتهم الذي اقترب من السواد يجعل منهم أبناء 
الشمس. تولى "مهدي" ترتيب الأطفال في طابور حسب أعمارهم. لم 
يقبل من هم دون الثامنة» وقبل بعضا هنهم تجاوز الثالثة عشرة. كمية 
المشغولات دلت على حماس كبير من نساء وفتيات "مذبح' لكسب المال 
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كلما منحهم الحظ فزصة. كان أغلب المشغولات محاكاة لألوان العلم 
اليمني. سياخذ الصغار الميداليات وقلائد الصدر والمسايح. سيضع 
"مهدي" الكمية في حقائب صغيرة ويعلقها على الرقاب. لكل حقيبة 
جيبان: أخدههما البضاغة والآكن للمال حت لا يفقده الصغان: الشيلدة 
تنوعت مواد حياكتهاء هناك صوف مشغول باليدء وهناك أقمشة من 
القطن والحرير خيطت ألوان العلم الثلاثة منها بإتقان شديد. اشتر. 
"مهدي". بالإضافة إلى المشغولات, بعض المظلات للوقاية من الشمس, 
وبعض صور العلم اليمني التي في وسطها بعض الكتابات أو العلم الذي 
على شكل قلب أى خريطة لليمن أو صور الشهداءء. وهذه تستهوي البعض 
أثناء صلاة الجمعة. الأطفال الكيار سيحملون كراتين للماء. لبيعه وأخذ 
أجرتهم. الله وحده يعلم كم يعانى أهل هذه المنطقة. كان "مهدي الريمي” 
و"حبيبة" قد استنفدا كل أفكارهما للأطفال. يعلمان أن لكل طفل منهم 
حلماء قد لا يتحقق, لكنه يساعد على الاستمرار في الحياة. سيتفق معهم 
"مهدي" على قضاء اليوم كاملا في 'ساحة التغيير", وليس وقت صلاة 
الحمعة فقط فهناك مسيرات في وقت العصر. وهناك احتفالات على 
المنضة بعد العصر حتى المساء. وفي المساء عليهم موافاته إلى عربته 
ليعود بهم إلى منطقة 'مذيح" وقد اطمأن عليهم جميعا. كان تحذير 
الأمهات شديدا. ورغم أن أبناءهن دائمو الخروج والعملء إلا أنهن لم 
يكن على يقين من عودتهم مع أول خيوط الظلام. الخوف.من تكرار ما 
حدث في "جمعة الكرامة" أفزعهن. فكر "مهدي" أن يحذرهم فيما لى حدث 
أي طارى لكنه تراجع عن ذلك؛ لا يمكن أن يفزع الصغارء أو أن يفضح 
نفسه ومصير شقيقه. 

ثوار "ساحة التغيير" سموا ذلك اليوم "جمعة الخلاص" . سيتشعب 
المصلون من منصة الساحة حتى "جولة كنتاكي” من الجنوب؛ ووزارة 
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العدل و"جولة سب" من الشرقء و"جولة مذبح' من الغرب؛ وستّملاً 
الشوارع المحيطة بهذه الشوارع الرئيسة؛ لذلك ستكون مهمة "مهدي" 
سهلة فى تقسيم الأطفال على هذه الشوارع. الصغار سيسيقون المضلين 
إلى الساخة, سيستعد كل متهم بنضاعته سيد هشتهم عقنذ المضلين 
المتواقدين على الساحة من كل اتجاة: أذئ كل متهم :الصلاة فى المكان 
الذي وجد فيه بمن فيهم 'مهدي". استعدوا للصلاة فى كرت أنيقة؛ 
الصلون كلق غليهم اللون الابيحن: والنضساء بالأسوي كان تزديك كلمة 
"آمين" بعد الإمام تهز صنعاء هزا من الخشوع والرجاء لله بأن يمن 
علييع بالشلامن كو سبقاك دما ودوك لزيد مين التكمديات بابزياء:ل9 
يركو غتو وطن يتحتمؤة فيه والدياة الكريمة 

النساء في مكانهن على يسار المنصة خلف ساتر بلاستيكي أزرق 
بيذي وبين الركال خلفيد: لح "حيس" الزيني" ينهي" إحاملة عل 
كتفها أنبوبة ماء ترشه على رؤوس المصليات. ترتدي قبعة بألوان العلم 
الجمووري واقية من الشمس+ الأول من يزيل اليوم ليحن كتذة»ببل حقيقة 
تلفح الرؤوس بهرارتها: ظهيرة صتعاء صارمة: لا تهادن في وخسوحها 
وضتقاء أككمكرانو|شكراقها كل هنا يواحيها »مكل هولء التساء والرحال 
الباكخرهوالباحذا تن القرين لاتقل اتيك سمي لدي من 
بيد وحالها يقول: آين كنت البارحة؟! 

ها هم صغار حارة "مذيح' تحت الشمس الحارقة يعملون يجد من 
أجل القليل من المال. ومكانهم الطبيعي في هذا اليوم هو التنزه واللعب 
في الحديقة, الجري والقفز والشقلبة بين عشب أخضر يمنح قلويهم 
الصغيرة السكينة وأجسادهم الطرية متعة اللعب. 

ستنتهي الصلاةء وسيمضي المصلونء كل إلى حال سبيله. سيجتمع 
الصغار حول "مهدي" كاب حنون. سيمضي بهم لتناول الغداء. سيكون 
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هناك في الساحة ا من الموائد | المخانية بة التي تبرع بها الذامن: ْ 
بذاك؛ لكنه اهتم كيف يطعم الصغار ويوفر ا ماي عونو ش 
برزق يومهم كاملا دون نقصان. سيوزع "مهدي" الصغار على أكثر من 
مائدة. وبعدها سيجنح بهم للراحة في أحد أركان الساحة التي أمام 
المنصة. أراد للصغار أن يتمتعؤا بفقرات المنصة قبل أنْ يواصلوا عملهم.. 
تحلقوا حول بعضهم وراحوا يتباهون بالكمية التي باعوها من بضائعهم. 
كان بائع الممسبحة التي باألوان العلم قد أوشك على استنفاد كميته. 
يفضل المصلون اقتناعها والتسبيح بها أثناء سماع الخطبة. ١‏ 

. ستيداً المنصة في بث فقراتههباء وسيندهش الصغار لما يرونه 
ويسمعونة. سول اد 

سيرد عليه الآخر ويمندتهى الثقة: 5 

- عيقنوا العنبي يا اخبل! أنا 0 أسهيل". 

سيمرون ل سكان خيامهاء ومقتعدي أرصفتها والمارين فيها ا 
بضاعتهم. سيشعر البعض منهم بالتعب لينتبذ له مكانا مناسبا للرؤية 
ويفرش بضاعته عليه. بعد أذان المغزب سيتوافدون على "مهدي"؛ ليعود 
بهم و لينهي مهمته مع "حبيبة" في إعداد كشوف المبيعات. 

اللهفة كانت قليلة على شعور "حبيبة" وهي تنتظر عودة "مهدي 
الريمي" والصغار مكللين بالنصر. طلب منها المجيء إلى متزله مع 
الصغار لينهوا مهمتهم, بجمع قيمة يضاعة النساء وأخذ أجرة الصغار 
منها. لكن شقيقها الأصغر الذي كان أحد البائعين تضدر لمهدي وقال له: 
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- عيب ما ينفع تدخل حبيبة بيتكم! نتحاسب هانا! في الحوش حقنا 

تبادل "مهدي" و"حبيية" نظرات الدهشة. ووافق "مهدي" دون أن يثير 
أي ضجة أو يبدي تذمرا. كان حوش منزل "حبيبة" صغيرا. هو فقط 
يسمح بكسر مدخل البيت حتى لا يفتح على الشارع الرئيسي. دخلت 
"حبيبة" إلى المنزل وخرجت بكشاف يدوي في ليل 'مذبح", التي لا تزورها 
الكهرباء في الأيام العادية إلا قليلاء قما بالكم في أيام الثورة. التي 
يمارس فيها عقاب جماعي على الشعب بقطع الماء والكهرباء! 

شرج كل مثيم محقوى حدية ليد يتبق من بضاعتهم شيء. فرجتهم 
الغامرة بانتظار الأجر جعلت "مهدي" يتنازل عن أجرته لهم؛ وناول 
"حبيبة" بقية المبلغ وطلب منها توزيعه لمالكات البضاعة حسب ما لديها 
من أسيشات ودعنها ينون أذنى كتارة أ صبرت يكين شكراة احدها 
الصغيرء ومضى في حال سبيلة: 

ستفتقد "صبحية" "مهدي" لليوم الثاني» وسيشعر "مهدي" عند عودته 
إلى المنزل بأنه يفتقد ما اعتاد عليه قبل عودته من الحديث مع "صبحية" 
وأكمال". 
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في الجهة الأخرى؛ تحديدا في الحارة الملاصقة ل"سوق علي محسن؛ 
من جهته الشرقية التي تبعد مسافة مائتي متر عن منزل "يونس', 
سيحدث شيء مشابه. سيكون "يونس" هو المسؤول عن كل المشغولات 
التي أعدتها نسوة وفتيات حارة "سوق علي محسن”. مع فارق أن 
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"يونس" ومن معه سيتوجهون إلى ميدان آخرء 'ميدان السبعين". المحتشد 
فيه مؤيدو الرئيس "علي صالح" ونظامه. سبب تسمية الميدان هو أنه كان 
مطارا ونا قاوية من مستحاء خسار ها ها 1539 عق قبل :كجائل 
ومرتزقة موالين لنظام الحكم الإمامي قيل قيام ثورة سبتمبر ,1931 
سكسم العمنة هناك “جمعة الإكاعوالوقا «القاض ,.ومنتزافن إلنها 
الكثير من أبتاء المحافتلات والقبائل المجاورة لصتعاء. 

كقائد مكلف بالإتنجاذ» سيتعامل يونس" مع المهمة الثى اتفق عليه :" 
مع "مهدي". سيوزع المشغولات على الأطفال. سيمنحهم حقائب لحفظ : 
البضاعة وقيمتها. سيهتم بتفاصيل تجمعهم بعد الصلاة للعودة. 
سينتطوع أحد 'السكان بإيصال الشغار مع بضاعتهم في باضه إلى 
الميدان وانتظارهم إلى حين الانتهاء من الصلاة ومن ثم عودتهم إلى 
الحارة بنصف أجره. ذهب "يونس" مع الصغار في وقت مبكر. لم يكن 
يعرف 'ميدان السبعين". ولا أين يقع؟ ولا كيف سيتم توزيع الصغار 
عليه؟ لم يسأل "مهدي" عنه؛ لأنه اعتقد أنه مثل "ساحة التغيير". وأن . 
الأمر ان يختلف كثيرا. نسي "مهدي" أن صديقه لم يغادر "سوق علي 
محسن" إلا إلى مزرعة الدجاج. ولا يعرف غير محيطه و”ساحة التغيير". 
"يوسن" باحتهدار لا علاقة له إلاامطكقا وتهتمالاء واهلها. العدمين وقضك 
الميسورين. أما صنعاء جنويا فهي للميسورين الذين يسمع عنهم من أمه 
ومن "مهدي". سيتعرف عليها اليوم؛ وسيبداً بميدان السبعين. سيكون . 
الشاب الذي طلب نصف الأجرة لباصه لكي يقل الصغار "يونس" إلى . 
الميدان يدا معاونة ليوفس في مهمته. 

سيقطع الإنامن مشافة سبع كيلومكرات مق 'شارع الستين" إلى 
الميدان» الذي لا تتجاوز مساحته ثلاثة كيلومترات مربعة. ستطلب منهم 
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الحراسة وضع الباص في فسحة أمام الميدان من الجهة الجنوبية, 
والدخول سيزا على الأقدام؛ احتياطات أمنية حفاظا على حياة رئيس 
الجمهورية. سيفعل السائق ما طُلب منه. سيحمل الصغار بضائعهم 
ويتوجهون بخطوات ملائكية فرحة؛ تحف خطواتهم وتباركها الأمهات 
اللاتي تركنهم في حفظ الله ورعاية "يونس" من أجل لقمة العيش. 
سيقفون عند بداية الميدان. سيّبهت المنظر عقولهم للحظات. ستظهر 
علامات الدهشة على ملامحهم. ستتجول أعينهم في كل ما حولهم: قبل 
أن يطوق شغفهم الميدان» الذي سيبيعون فيه بضاعتهم بعيون صغيرة 
متحمسة تتمنى البدء في المهمة. قدموا باكرين؛ لكن هناك من سبقهم إلى 
هناك: القادمون من محافظات ومديريات خارج العاصمة لتأييد 
ومناصرة الرئيس "علي عبد الله صالح". بعض الوجاهات القبلية 
ومرافقوهاء الحراسات والأمن المنتشر بشكل جلي للعيان. 

اعتمد نظام “ضالم" على هذه الولامات القبلية له ولنطامة. وكمول 
الرضى المتبادل بينهم إلى حرمان هذه المناطق من مشاريع التنمية 
والتعليم والصحة. لن يصدق أحد أن منطقة الرئيسء التي تدعى 
'سنحان". بلا مَعلّم مميز لهاء بلا مستشفى تخصصي. بلا مدرسنة 
للمتفوقين بلا مركز أبحاث أو جامعة. لم يكن من المنطقة أيضا من له 
بصمة مدنية أو حضارية أى علمية؛ من له حلم بأن تنتهي أمية أبناء 
المنطقة خلال أعوامء أو أن ينتهى أطفالها من مرض شلل الأطفال 
كنموذج لباقي المناطق أو أن يدعم جائزة ثقافية أو علمية أى فنية. لذلك 
جاء هؤلاء لموالاته على ماذا؟! على ما يغدقه عليهم من أموال؟! على تركه 
لهم زمام مناطقهم يعيثون فيها فساداء وينشئون فيها سجونا أمام مرأى 
ومسمع من الدولة» ودون أن يهز ذلك شعرة في رأسه أى يسأل نفسه أين 
دولته التي يقول إنه بناها أمام سجون هؤلاء الوجاهات. 


وما هس 


جمع "يونس" الصغار حوله بعد أن قطعوا نصف المسافة؛ أمام نصب 
الجندي المجهولء الذي يتوسط الميدان. وأمامه. غلى بعد ما يقارب 
الكلومتر: توجد مؤعنة كبار' الضيوة» عندما كانت تقام في هذا الميدان 
العروض العسكرية في أعياد الثورتين المجيدتين سبتمبر وأكتوير. 
التصبب التذكاري عبني من الحجتارة: يعي سنت رجات فيد بعدها 
قاعدته المستطيلة, يربض عليها عقد نصف دائري ضخم أعلى نقطة فيه 
ترتفع سبتة أمتار؛ وخلفه بشموخ ينال عنان السماء يتدرج ارثفا ع ستة 
أعمدة تعبر عن أعمدة سد مارب العظيم في شكلها وعن أهداف ثورة 
سنتمير الستة في عددها. ا 

شهقت أبصار. الصغار عالياء وهم متحلقون حول "يونس" عند 
رؤية تسلق ستة رجال أقوياء لهذه الأغمدة: لكل منهم قوة أسد وخفة . 
قردء للوصول إلى قمتهاء ورفع العلم الوطني ليرفرف في كل الاتجاهات. 
لم يستطع 'يوتس' السيطرة عليهم؛ وشغر بأن كلامه لن يُسمع أو يُفهم | 
إلا بعد أن يُشبع الصغار فضولهم برؤية كل ما حولهم. اعتلوا الدرجات ٠‏ 
الست وتمكنوا من رؤية كامل الميذان. يتوافد إلى المنضة أفامهم كبار 
الضيوف. لم يتخدد بعد حضور الرئيس من عدمه. سازيات الأعلام إلى 
جوار المنصة يرفرف في قمتها العلم الؤطنيء يعتلي رشاقتها بعض 
الشباب ليتمكنوا من رؤية الرئيس. بعضهم راح يتهجى:ما استطاع 
الوصول إليه بنظره ما كتب على الأقمشة المرفوعة: أسماء القبائل 
الموالية» أى عبارات التأييد والمناصرة. بعضهم نزل من الدرج وتحلق 
حول الطبل الذي 'يبترع' )١(‏ على إيقاعه بعض الرجال يقبضون 
“جنابيهم' بأيديهم ويمايلونها بانسياب مبهر مع أجسادهم. أفسح من 


)١(‏ البرع: رقصة يمنية مشهورة 
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تبقى على الدرج الظريق لمجموعة يمسكؤن بصورة كبيرة للرئيس يريدون 
وضعها أعلى النصب لتكون أمام الرئيس لى حضبز. إنها الصورة التي 
يحملها معظم من في الميدان أى يزينون بها جبافهم. توافد الناس 
مستمر إلى الميدان» الذي راح يزدحم أكثر فاكثر بالشباب والأطفال 
والشيوخ؛ وخلا من النساء,. الجميع:بلا استثناء يرتدي الزي الشغبي 
التطلفقه: قنصانا فضناء وفوظا ملوثة: وأكوانا تعلى الاكتاف فى ضرارة 
الطييرة» لكنها تكمل الظهن وتجظه يمنيا خالضاً: تشهق أبضار المميع 
كل لحظة إلى الأعلى وترتفع أصواتهم عند سماع طائرة هليكويتن تحلق 
فوق رؤوس الجمع دون أن يعرف "يونس" والصغار لماذا! 

لاخظ "يونين" أن أكشر ها يناع هى هده الضلورة الرشيمن "طنالت' :لنت 
رفعوها أعلى النصب التذكاريء بأحجام وألوان ممختلفة, وقواريز الماء, 
وهذا ما لم يستطيعوا أن يحضروه معهم؛ ولا يوجد مجلات قريبة من 
الميدان يمكن شراؤه منها وبيعهاء كما في “ساحة التغيير". لذلك توقع:أن 
باع بضاعتهم؛ فقط لو يستطيع التحكم في الصغار من انشداه عقولهم 
بما يرون. اقترب موعد أذان الظهر. تم إيقاف الأغاني والأناشيد الثورية 
الصايحبة بالوطنية: وتوقفت الطبول عن الدق: ليرتقغ الآذان من "جامع 
الصالح" في طرف "ميدان السبعين' الشرقي. تم تسمية الجامع بهذا 
الاسم لأن الرئيس “صالح زعم أنه بناه من ماله الخاص ويمساعدة 
أصدقائه التجار في اليمن؛ ليكون أكبر جامع في اليمن. كلف بناؤه 
تشقن مادو تولار :فى زالحد من افق يلات العالعه أسمة اليمن: 

تحخلق الصغار حول "يونس" مع بضاعتهم. راح يصدر لهم تعليماته 
ويطلب منهم تكرارها حتى يتأكد منها. فهم كل منهم أن عليه المرور بين 
جموع الناس هذه بهدوء والإمساك بعينة مما في حقائبهم: وإدخال 
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الفلوس فورا إلى الحقيبة في حال البيع؛ وأن عليهم الحذر الشدين من أن 
تتعرض حقائبهم للسرقة» وأن على من انتهى من بضاعته أو شعر 
بالتغب الحضور إلى أمام النصب التذكاري وانتظار البقية. سالهم إن . 
كانوا قد فهموا أو يعيد ما قاله. أوما الجميع برؤوسهم بالفهم. توجهت 
أنظارهم نحو الميدان الفسيح المكتظ بالناس» ؤراح كل واحد منهم يرسم 
لنفسه خط سير وجد أنه يناسبه؛ في انتظار إشارة من "يونس" يسمح 
لهم بالانطلاق. 0 

فكرة ما يبيع "يونس" هو والصغار فكرة ثورية بامتياز» لا يدركها 
الممجودون في الميدان؛ فكرة أن يظل الوطن حاضرا برمز ألوان العلم في 
التسبيح أو كأيقونة على الصدرء أو شال على الكتف. ويضاعة من في 
ميدان السبعين شخصية وهي صور الرئيسء والولاء للرئيس حتى لو 
رفرفت الأعلام التي رفعوهاء حتى لو حضروا بها أو اشتروها من 
المازين عند مدخل الميدان. 

. انتهى شغف الصغار بما حولهم. ويحماس ينتظرون "يونس" ليسمح 
لهم بالانطلاق. وقبل أن يفعلء مسح ال ميدان بعينيه ولاحظ انهمار الناس 
على الميدان من اتجاه “جامع الصالح' وامتداد الميدان من شارع كلية' ' 
الشرطة. شعر لبرهة بالفزع على الصغار في هذا التدافع البشري. 
أمرهم بعدم التحرك. 

كان المصلون في "جامع الصالح"؛ والمصلون في "ميدان التحرير" قد 
أنهوا صلاتهم وتوجهوا إلى "ميدان السبعين" لتأييد الرئيس "علي 
صالح". لتتمكن الكاميرا من تصوير هذا الحشد المؤيد لشرعيته. الحشد 
قادم من كل حدب وصوبء ليسمع كلمته وليعلن ولاءه له. ارتفعت لافتات 
التأييد وتكاثرث حتى طمت الميدان. تنحى "يونس" بالصغار جانبا من 
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النصب التذكاري» بعد أن تقدم مجموعة من الشباب وتسلقوا العقد 
الكبير واعتلوه بإصرار وعزم لرؤية الرئيس وسماع خطابه. لم 
يستشعروا خطورة ما يفعلون, تهور قد يودي بحياتهم من أبسط اختلال 
في التوازن والسقوط من أعلى القوسء أو من أعلى الأعمدة الستة التي 
وقف عليها المتسلقون باتزان راقصي الباليه. هي الجبال اليمنية التي لا 
يخشون ارتفاعهاء بنوا عليها منازلهم وحموا يها أنفسهم من غدر 
الطبيعة وغدر البشرء وها هم يتسلقون عمودا مربعا يتجاوز طول ضلعه 
نضف الثرء .يثقة واتؤان بذيعين: 

انهمار الناس إلى "ميدان السبعين' الجم "يونس" والصغار. لم يعد 
يحمل همّ بيع بضاعقهم بقدر ما يخشى أن يؤثر تدافع الناس على 
الصغار؛ ويتسبب في أذيتهم أى دفسهم: : تشيث بهم وتشبكوا به الصقوا 
التشنادقم بالجدار القصير المحدد للنصبء قشعروا يبعض الأمان. لم 
يعد بإمكانهم رؤية المنصة؛ لارتفاع اللافتات أمامهم؛ لكن يصلهم صوت 
المذيع يجلجل في الميدان بمدح كل من أتوا إلى الميدان» في إخلاصهم 
وحبهم للوطنء في حبهم للرئيس ولشرعيته» في فى رفضهم لثورة الشياب 
امُغرر يهم قي ساحة الجامعة ورفض مطالبهم غير المشروعة؛ وانتقل 
للترحيب بالرئيسء وشدد على لهقة الجماهير الغفيرة لسماع كلمته. 

ما إن تماهى إلى سمع الصغار صوت الرئيس 'علي صالح حتى 
بدؤوا يرفعون رؤوسهم لرؤيته؛ لكن هيهات! المسافة بعيدة. واللافتات 
المرتفعة بعلو الأيدي تمنع الرؤية. . طلب أحدهم من ' "يونس" أن يرفعه على 
كتفيه ليرى الرئيس. حرض طلبه بقية الصغار لأن يصعد أحدهم على 
كتفي الآخر لرؤية الرئيس. . بحماس نقذوا هنا لدان احص فواوديم 
وسقط أحدهم على الآأرض وكاد فسن تدخل "يونس" وأمسك به: علا 
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صوت "يونس" طالبا منهم التوقف عن فعل ذلك. وليثيت لهم ألا فائّدة مما 
يفعلون. رفع أحدهم على كتفه وسأله: ش 

- هل ترى شيئا؟! 

رد عليه وصوته يلمع من الضحك: 

ماشي؛ الميدان كله رأس واحد وعليه عمامة بيضاء كبيرة. 

قهقه الصغار و"يونس". الذي أنزله من على كتفه. واكتفوا جميعا 
بسماع ما يصل إليهم من صوت الرئيس, الذي كانت تقطعه هتافات 
الناس بالتاييد والمناصرة. وجد الصغار أنفسهم يهتفون مع من هتف في 
ذهول ملامح "يونس" مما يفعلون: 

- الشعن يرين على عيد آللة ضالم! 

كانت هي الأكثر هتافا والأكثر اتفاقا بين الشعارات التي فهموهاء 
ورددوها ربما لأنها كانت قد صدرت من المذيع في أول ترحيبه بالرئيس! 
كان خدية ضتالحع' وجا : ورهم غرة التحدي الراضحة على ليجته إلا 
أن ويه كان مريكا: ومطعكماء حتى قن أكسن: اللحدات مأزال يحتقة أن 
الارتجبال أمام الجماهير وسيلة ناجحة. ربما كان هذا هو الخطاب 
الوحيد الذي كان يحتاج لتمنعن ولتبرة تفقل واحتواء لوقف لباب فى 
التاحة التعين "' : 

أنهى خطابه. واستمرت اناهير فى الهتاف: أما "يونس ' والصغار 
فقد عابوا بكلمته التي أصبحت لازمة لأنصاره ومؤيديه: 

ب قالوا+ ارخل يمن بيريخل؟ ارخلوا انقو ! 

عاد "يونس" والصغار من 'ميدان السبعين" بخفي حنين. ستشعر 
الأمهات بخيبة الأمل لعدم بيع بضاعتهن. سيتمني "يونس" لو أنه استمع 
لكلام “سهدي الريمي" وذعت بالستعان إلى 'مباحة الكغبير" عوضا من 
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'ميدان السيعين"؛ لكن لم يكن أمامه خيار. كانت هذه رغبة أمه ورغبة 
الأمهات اللاتى يخشين على أولادهن من الساحة وما قد يحدث قيها. 
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كعادتها 'ضبحية" فى الكافيتريا بعد صلاة العشاء تتناول الشاي 
بالحليب. سينضم إليها "كمال" بعد انتهاء محاضرته المعهودة:. يبدو على 
ملامحه اللهفة لرؤية 'صبحية"؛ بعد حديثها البارحة. حركة رأسه من 
بعيد مشدوهة تبحث بين المارة عن الكافيتريا ومن يجلس فيها. سلامه 
على '"صبحية" يسيل منه دفء شوق لرؤيتها. سالها عن حالها منذ 
البارحة. وكيف مضت يومها؟ ردود '"صيحية" مقتضية جداء قاطعة لأي 
مجال للأخذ والرد أو التعاطي مع يومياتها أو إشراك 'كمال' فيها. 
سيشعر "كمال" بالخيبة والاستغراب من تصرفهاء وكأنها لم تحدثه 
البارحة عما كان يقلقهاء وعن يحثها عن صديق والدها. سيهرب من هذا 
الجقاء الذي كسر حماسه للحديث: وسيسالها عن عو وعن سبب 
عدم مجيئه ليومين. . سمترد بعدم معرفتها بالسبب! ستنهش ستنهش الحيرة "كمال" 
من ردة فعلها لدبا لتو ار ار كي في علي الك ا اا 
البارحة أو جدية اليوم. 

لم يحضر "مهدي " لانشغالة بترتيب وضع مأ ياعه لنساء 'مذيح »2 
ومشغول بحبيبته, 'حبيبة"؛ وبمشاعر تداهم فؤاده للمرة الأولى. سيدخل 
إلى منزله ليستاتن من أمه بأنه سيذهب لزيارة "يونس' ليعرف نتيجة ما 
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حدث في يومهم وأنه لو تأخر فسيبيت لدى "يونس". وافقت؛ لكنها سألته 
عن المبلغ الذي كسبه نتيجة قيامه بالعمل المضني مع الصغار ونساء 
أعذبي” مثذ المتباع: أخيرها أنه هذه العف تتازل عد ديه الحيقا: 
حتى يشجعهم على العمل في الجمعة المقبلة. نهرته؛ لكن ليس كثيراء 
وطلبت منه ألا يتنازل مستقبلا عن أمواله بسهولة, فمن يتعب لا بد أن 
يحصد. سألته عن أخبار شقيقه: فأخبرها ألا جديد لديه» ومضى هاريا 
منها ومن أسئلتها التي يعلم أنها لن تتوقف. لاحظ للمرة الأولى منذ وفاة 
شقيقه بتهدج صوت أمه وهي تسأل عنه. شعر بشدة شوقها له» وأن 
اتنكسار سؤالها عنه حقيقي وليس عما يكسبه من مال؛ فمضى سريعا. 
لن يصدق "مهدي الريمي" ما حدث ليونس والصغار. لن يصدق أنهم 

لم يستطيعوا بيع بضاعتهم! لم يقبل ذهنه أن العدد المهول الذي قال عنه 
'يونس", وتباهى به الرئيس "صالح وقناته التليفزيونية» لم يتتحمس 
لشراء مسبحة أو شال أو قلادة بألوان العلم الوطني! لم يستوعب أنه لم 
تفرش ولو مائدة يتناول فيها الفقراء الطعام ممن كانت ثيابهم مهترئة, 
ونصف أقدامهم تجر خيبات وطن لم يستطع رئيسهم أن يمنحهم فيه إلا 
تعفن حداء: 

اتفق "مهدي الريمي' مع "يونس" على أن يتوجه صغار "مذيح" وحارة 
"علي محسن" من الجمعة القادمة إلى 'ساحة التغيير" وليس إلى 'ميدان 
السبعين". لبيع الوطن حتى لو كان على شكل مسبحة في اليد أى شال 
على الأكتاف أو أيقونة وقلادة على الصدر. ويعد أن طغى اليأس على 
"يونس" وأصدقائه البائعين وأمهاتهم بث فيهم "مهدي" حياة أخرى. 

طمأن "مهدي" الأمهات بألا خطر على الصغار في الساحة: وأنه 
يعدهن بالمحافظة على أولادهن وعلى البضاعة. حكى لهن عما كسبته 
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نساء منطقة "مذيح". تحمست بعض الأمهات فقط. الخوف ينهش 
تناهض الساحة والشسباب وتفتري عليهم بشتى الحكايات والقصص 
المختلقة! كان منهن أم يونس. رفضت ذهابه إلى الساحة ويإصرارء 
وطليت من "مهدي" تولى ا لملهممة نياية عنه لو أراد أو يذهب الأولاد 
الصغار وجدهم مع إخوانهم أو أمهاتهم. قرارها كان صادما ليونس؛ 
لأنها تعوق تحقيق حلمه برفضها وخوفها عليه. وهو لن يثنيه شيء عن 
تحقيق حلمه؛ حتى لو اضطر للكذب على أمه! 

رفض أم يونس خوف من فقده؛ لكنها الوحيدة من الأمهات التي 
تعرف أن الشباب في الساحة على حق. موت زوجها وهو في عز شبابه 
هى الباطل الذي ارتكبته الحكومة عندما أغوتهم بالمال ليخوضوا حربا لا 
ناقة لهم فيها ولا جمل. إنها حروب صعدة الست )1( السابقة لقيام ثورة 
الشتياب. المقاطون أنفسهم لم :يكونوا يعرفون أيضا لماذا يخاريون وماذا 
فعل بهم أهل صعدة ليحاريوهم! 

6»66 

)١(‏ حروب صعدة أو الحروب الست: معارك بين حكومة علي عبد الله صالح من 
جهة وحركة أنصار الله المعروفة باسم الحوثيين الزيدية المسلحة, بدأت الحرب فى 
يونيى ؛ ٠ ٠‏ عندما اعتقلت السلطات اليمنية حسين الحوثي بتهمة ا 
مسلح داخل البلاد. معظم القتال كان في محافظة صعدة وانتقل إلى الجوف وحجة 5 
وعمران . اتهمت حكومة علي صالح الحركة بالسعي لإعادة الإمامة الزيدية وإسقاط 
الجمهورية اليمنية أما الحركة فت فتتهم الحكومة بالتمييز ودعم القوى السلفية لقمع 
المذهب الزيدي. جلب الصراع اهتماما دوليا في " نوفمير 5. ٠‏ عندما شنت القوؤات 
السعودية هجوما على مقاتلين حوثيين سيطروا عو جيل الجخانقي متالةا لازا 
عن ريق السماح للقوات اليمنية باستعمال الأراضي ي السعودية كقاعدة لعملياته 
(ويكيبديا). 
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أحلامها 
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نعم, هربت "صبحية" من "كمال" بنظراتها وجديتها في الحديث, 
مساء اليوم التالي. ورغم جرأة مواجهتها لهذه النظرات في السابق إلا 
أنها الآن تفر منها بأقصى سرعة. كسارق أطلق ساقيه للريح حتى لا 
يظقر به عسس الليل. هي هارية من تجرية قاسية ولا تريدها أن تتكرر. 
أصبح لديها ما يشبه اليقين بأنه لا يوجد رجل في هذا العالم سوي 
الذات تجاه المرأة: يمنحها حقوقها الإنسانية ولا شيء غيرهاء يعتبرها 
مثله تماما ويهبها كل ما لها عن طيب خاطرء وليس عن من وإذلال. 

ستهرب منه ومن أي رجل يحاول التقرب منها. بهذا تنتصر لذاتهاء 
ولا تعتبر ذلك نصرا لحميدء حبيبها الذي لم يحسن معاملتها واعتبرها 
فائض نعمة ليس إلا؟ امتهن كرامتها يشكوكه الآثمة وأسئلته الغبية عن 
علاقتها السابقة بغيره, وكأنها شيء رخيص لا قيمة له. وكأنها لم تمنحه 
إحساسا راقيا ومشاعر طيبة وأخلاقا كريمة! وكأنٌ كل علاقة لرجل 
وامرأة لا بد أن تكون آثمة؛ وأن تكون المرأة هي المسؤولة فقط عن هذا 
الإثم إن كانء لا يحاسب الرجل نفسه. أى هو لا يريد؛ بل يريد أن يظل 
هى الملاك وهي الشيطانء هو من يطلب وهي من تنفذ من أجله. ويعد أن 
تفعل يقذعها بأبشع الاتهامات! أين العدل في ذلك أيها الرب في على 
سماواتك السبع؟! 

كان "حي حبنيا "دف" (1) )قل 'مببكية به لديتتيا الأثيرة 
ومعشوقتها صنعاءء. بمعرفته بحاراتها وحماماتها وأسواقها. بتشعب 

)١(‏ شدف: أخذ جل اهتمامها 
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خياله بحكاياتها وأساطيرها المترعة بالحياة للرجال والنساء والأطفال 
والشيوخ. بسيرها معه في أزقتها دون شعور بالخوف. كان تسرب 
رائحة التراب من منازل المدينة وأزقتها يخترق اوردتهما نشوة: فلا 
تعنيهما نظرات الاستغراب من الكبار أى الدهشة من الصغارء من رجل 
يمسك بيد امرأة ويسير معها جهارا نهارا في أزقة مدينة محافظة. 

حبيبا عاش مغامراته النسائية طولا وعرضاء وحرم من حرم منهن 
من الحياة والاستقرار. بهلوانا يجيد التلاعب بغباء مشاعرهن وعدم 
تمييزهن لاستغلاله لهن. تتذكر صبحية "بدة بحر رجرج'؛ "حورية", التي 
كان 'حميد" يطلق عليها "حوريتي مسك". وكيف منحته كل ما تملك من 
مال وجسد روح هائمة في عشقه. ومقابل ذلك منحها الجحود والنكران؛ 
حرمها الاستقرارء وحرمها إنجاب الأيناء؛ قايل صبرها بالتمردء وحبها 
له بالامبتغلاله حتى عندما اختفت من الحارة ومن المنزل لم يسال عنهاء 
ولم يبحث في سر اختقائها! كأنها شيء لم يكن! 

ما الذي تريده '"صبحية" من حبها السابق "حميد" الآن لترفض 
"كمال" الذي يحاول زرع بذرة حبه في قلب امرأة ممتلئة بالثقة والرغبة 
في التغييرء غنية بإصرارها عللى النجاح في كل ما تفعله داخل الساحة؛ 
نجحت في خيمة الفنون التي أعدتها كحلم ملون لوطن يبنيه عشاق اللون 
والحياة» ونجحت في مسيرات شاركت فيها بحماس وأثيتت قدرة على 
القيادة والهتاف يشعارات التغيير القادم. نجحت في .أن تكون نموذجا 
في حديثها مع الصغار والكبار مع العابرين على ساحة التغيير والمقيمين 

كل هذا لفت انتباه "كمال" إلى ارط سن طويلا. وسيفغل 
ها يمتتظيم:الآن لمقؤة بحيها: 'صبيفنية لا !تعرف سر تنفاءعتهًا 
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اكبالة ولا وتوع جس عدا عقي عدا ته كان تنقيا 
مع حميد” فى يدايات انام التورة: ظ 

حجان كيد ال الننا عه معو ان عل ترسو اموي اطليت نه 
الفلوين معها في الكافيتزيا ليتمنا. امتعذن حن طلبها؛ فهذ| في نظن 
حميد “قلة أدب"؛ كيف تجلس امرأة في كافيتريا عامة, فما بالك مع 
رجلء وتتناول معه عصيرا أو شايا؟! بادرها "حميد", بصوت مرتفع؛ 
ريما الذلك أشي كمال" لومودهما بإينالها "لخبي 

هل هذا هو التغيير الذي تبحثين عنه؛ الجلوس في الكافيتريا أمام 
الرجال؟! هل هذه هى الثورة التى تريدينها؟! 

امتصت صبحية غضبها من حديثه؛ لسببين: أنها تعرف حدود فكره 
فيما يخص المرأة؛ فقد اعتاد أن يفعل ما يريد لكن في الظلام أو في 
أماكن مغلقة؛ لذلك كانت "صبحية" بالنسبة له المرأة المختلفة التى تفعل 
كل شيء قي الثور؟ سارت معه في الأزقة أمام الجميع: شريت مغه 
القهوة في 'سمسرة وردة" في الفجر والمغرب أمام المارة؛ تحدثت إليه في 
مرسمها الذي تملكه فى "حارة شارب" فى صنعاء القديمة» وعرفته يزوار 
الرسم من التسناءوالاطفال ؤياكعات النقحات البدوية فى المرهم: 
وعندما حاول أن يخلو بها في منزله في صنعاء القديمة. رفضت عرضه 
وتركته بين الرجاء واليأس من عودتها. ما الذي تغير في "حميد" الآن 
حتى تصاب بالغضب من كلمته تلك, من امتعاضه من جلوسها في 
الكافيتريا ومن مشاركتها في الثورة؟! هل حقا يحبها رغم رفضها طلبه 
الواج منها وتجنبها له ولنظراته ولحاولاته العودة وتكرار زيارته 
للمرسم؟ هل قا يشعر بالخوف عليها من هذه الثورة التي بدأت تقدم 
قرابيتها من الشيداء الشبان« هل حقا يشعويان الإساحة مكاج خطر 
عليهاء ويرغب في خروجها منها حفاظا عليها؟ 
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كان يمكن أن تصدق كل هذا لولا امتعاضه واستمراره في تحقير ما 
تفعله من مجاهرة بحياتها على الملأء من رغبتها في التمتع بكل جزء في 
وطنهاء من رفضها احتكار الرجال كل ما هو جميل في وطنها وترك كل 
ماهو بيع ومخطخ لامضاء: تاكل القناء ف مطاعم 'ذاك أققام 
مخصصة للعائلات. خلف جدران أى ستائر خانقة: ويأكل الرجال أمام 
فاترينات زجاجية نظيفة: يتمتعون بالشارع والناس والمارة. لكن حميد لم 
يتغير. ورغم أنها لم تجد سببا واضحا لمجيئه وتحذيره لها إلا أنها 
اعتبرت أن اللحظات الجميلة التي قضياها معا في معشوقتها صنعاء 
هي التي أحضرته إليها ليعبر عن خوفه عليها ومن بقائها في الساحة. 
لس ملعها ممتمضنا وؤانت في تطيرقها عندما ظلب ةله عصير ليمون 
في تلك الظهيرة التي قدم فيها إلى الساحة حال معرفته بانضمام 
"صبحية" إلى الثورة عندما مر على مرسمها وأخبره الجيران أنها لم 
فتمه ينل أستوضية: وأذها 'التحقف ماعة الشتيان: ا 

حاولت بهدوء أن تحدثه عن الثورة والشباب, والتغيير» والظلم الذي 
لحق بالشعب في الفترات الأخيرة: ووالدها ووالده اللذين لم يجدا 
الإنصاف في حياتهما أو بعد مماتهماء وتضحياتهما من أجل الوطن 
يروحيهماء دفأعهمًا غن صنعاء دون مقابلء إلا حيهما لها كرمز لنجاح 
الثورة الأمل الذي سيتمتعان فيه هما وأولادهما بوطن حر ينعم فيه 
الجميع بالحرية والعدل والمساواة. قالت بحرقة: 

- إذا لم نكن نحن المثقفين أداة لمساندة الشباب في رغبتهم الحقيقية 
بالتعيين فلا كين قينا إذا الم أكن أنااوانكامن كفم أباؤهم أروا سيمع ثنتا 
لانعتاق الوطن من الظلم والاستبداد فلا خير فينا! إذا لم تكن أنت, من 
لم تستطع السير في مدار النظام الفاسد الذي رقع الجهل على العلم, 


ةا 


ورسخ المرض على الصحة: وجعل الفقر للشعبء وله الثروة والسلطة؛ فلا 

واجهته بنظرات صارمة؛ متحدية, ليشعر بأنها لن تحيد عن موقفها 
من الثورة» وأن هذه قد تكون فرصته لإثبات حبه لها ولوالده وتضحياته. 
إنها فرصة ليستعيد بها والده الشهيد 'صنعاءه". التي يعشقها ويجب أن 
تنعم بهواء نقي لبشرها وحجرهاء وأن تنعم بحرية ساكنيها ورخائهم من 
خيراتها وخيرات أرضها البكر؛ ليستعيد "صنعاء' التي يراها كل يوم 
تنهب أراضيها على أيدي فاسدين في النظام الذي يثور عليه الشباب 
اليوم ويسرق تاريخها بالسكوت على جرائم تشويه وهدم مبانيهاء 
وتخنق متنفساتها وحدائقها بتعمد. بتعطيشها حتى تموت أشجارها 
ويسهل نهبها. هي فرصتك يا حميد لتستعيد "صنعاغا", حبناء وعشقنا 
الذي سكن حاراتها وأزقتها ورفرف فوق مبانيها واستقر في قلوب 
ساكنيها؛ "صنعاغنا" يا حميد التي دمروها ويريدون القضاء عليها بأيدي 
عشاقهاء بترسيخ الجهل والمرض والفقر فيهم فلا يعودون يدركون غير 
الحياة والسير في فلكها المادي؛ وقتل كل جميل في أرواحهم المحلقة في 
عوالم الحب الأبدي لمدينة عشقوها أكثر من أنفسهم وضحوا بكل شيء 

سمع “كمال كل هذا. اخترقته كلمات "صبحية" عن صنعاء: عشقها 
ووفائها. في حين لم تؤثر في "حميد" ولم تهز شعرة من رأسه. شعر 
"كمال" بعظمة هذه المرأة عندما صمتت حين أنهى "حميد" كلامه لها 
بالسخرية:, وعندما غادرها غاضيا وكانت في قمة ألمهاء استكانت على 
كرسيها تجمع شتات ذاتها الجريحة وترثي حبا لم تألّ جهدا في الحفاظ 
عليه كنيتة كادت تموت من عطشها مرات عديدة لولا قطرات ماء أمدتها 
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7 في مخيلتها للتى عامان من المتناقضات كانت مع "حميد", 
عامان تجذر فيهما حب 'حميد" في كيانها وتاريخها واعتبرته المخلص 
لها من ويلات غريتها وابتعادها عن وطنها؛ اعتبرته الوطن الذي بحثت 
عنه وعادت لتجده أمام عينيها فتشيثت به وخاولت إصلاحه لتستطيع 
العيش تحت سمائه وفي كنف حبه وعطفه؛ لكن دون فائدة. ها هي الآن 
تفقد "حميد": الوطن الذي تخيلته؛ لكنها اليوم تكسب وطنا جديداء وطنا 
يتخلق أمام عينيهاء وتسهم في بناء لبناته الأولى لها ولكل من وطأت 
قذماه أزشى ناخ التقيس 

استجمعت "صبحية" قواهاء واتجهت إلى خيمتها تجرجر حزن نضح 
من وجهها. تحاول أن تتكئ على جدار أمل يومض في أعماقها. تبعها 
"كمال دون أن تعرف أو تشعر به؛ خشي عليها من هول الصدمة التي 
تلقتها. دخلت خيمتها, فاطمآن باله, ومنذك تلك اللحظة وتصبحية" حاضرة : 
وفي المسيرات وعلى كرسي الكافيتريا. تساءل فى تلك اللحظة: "اذا 
ليس لهذه المرأة صديقة مقرية أو رفيقة لها في هذه الساحة؟ ألم تكن 
الآن الورجوارها فى هذه اللحظة المبعي»:. 

لم يخبر كمال صبحية أنه سمع كل ما دار رغما عنه؛ فقد كان غضب 
"حميد” وتبريراتها صوتين مشعين أكثر من ضوء الظهيرة. 

960© 
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للجلوس في الكافيترياء ولن يجد كمال وسيلة لتلافي تجاهل صبحية له 
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ولنظراته ولمحاولته الحديث معهاء إلا أن يدعوها للسير في الساحة حتى 
نهايتهاء ليبحثا معا عن الرجل الذي تحدثت عنه, وتمتقنة أنه صديق 
والدها. رحبث بالفكرة واعتبرتها أيضا خلاصا من ارتباكها الذي تهرب 
به من كل شيء. إنه زمن جديد تمر به "صبحية" وأكمال" معا في قلب 
"ساحة اقبي زمن امتزاج الحب بالثورة في بوتقة واسحده يكن 
مركب إنساني فائق النظارة لكليهماء تنتفي منه اتكالية "الحريم” عندما 
تسلم المرأة قيادتها للذكر المنفوخ بالقوة والسيطرة» وتتلاشى فيه الهيمنة 
الذكورية في أتون معادلة الحب القائمة بين شريكين متكافئين لهما 
تصورات خديدة للحب وللمجتمع الجديد الذي يريدان أن يتشاركا بناءه, 
ليؤكدا حقيقة تواصل الأجيال وتعاقيها في تحقيق الارتقاء السرمدي 
للمجتمع الإنساني. 

نار اننية انق اننا هوا داسفلا العدومي قل شان داقر 
وهل امعد اه الساخة انه كلوك ومن لحك 'المجدة يمانية بف تلت 
الساحة وصولا إلى "سيتي مارت": السوير ماركت الكبيرة التي تقع على 
تقاطع "شارع الرباط' مع "شارع الدائري'؛ ويدأت بعض الخيام تنصب 
من جهة “شنازع الرياط' باتجاه "شارع الستين". الأضواء خافتة على 
امتداد الشوارع المحيطة بالمنصة؛ نتيجة تعمد الجهات الحكومية فصل 
التيار الكهريائى؛ لذلك يعمد أصحاب الخيام إلى مد أسلاك من أعمدة 
الإنارة في الشارع لخيامهم» في حين يعتمد أصحاب المحلات والمطاعم 
والكافيتريات على "المواتير" التي تعمل بوقود البنزين أو الديزل؛ لتوليد 
الكقوياء امنا :السك فك رديت كسار هن سو رحل اعنال رد 
كهربائي كبير يسمح بتشغيل أعمدة الإنارة وميكروفونات المنصة والخيام 
الخدمية حولها للجنة الأمنية ولجنة الغذاء واللجنة الإعلامية. راحت هذه 
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اللجان تتزايد بشكل كبير؛ وتحدث خلاقات قيما بينها تنتهي بتغيير أحد 
أفرادها أو رئيسها . لم تكن هذه المشاكل موجودة أثناء ء تطوع الشياب 
في أول أيام الثورة للقيام بكل هذه المهام. لم يكونوا يرجون جزاء ولا 
شكوراء بل يرجون نجاح ثورتهم والقضاء على النظام الفاسد. أما اليوم 
فقد أصبح لهذه اللجان حساباتها الحزبية» وليس الثورية؛ فتتفاقم 
مشاكلهاء كحال الأحزاب ومشاكلها في مجتمعات التخلف والاستبداد. 

كان "شارع الدائري' عبارة عن خطين إسفلتيين في اتجاهين 
يفصلهمنا رصيف وسطي تُصبت الخيام في جانبيه على الإسفلت, تاركة 
مسافة بسيطة للجزء الباقي قبل الرصيفين الجانبيين اللذين تعلوهما ' 
محلات متنوعة على الشارع. لذلك لم يعد ممكنا السير بسهولة فى 
الشارع باتجاهيه؛ إلا في ما تبقى منه من الجهتين. يلجأ المارة إلى 
وسائل كثيرة للسير؛ ؛ يصعدون الرصيف في أجزائه التي لا يزدحم فيها 
الباعة المتجولونء ثم ينزلون إلى الشارع حتى يأتي فوج من المارة أو 

جزء منهم يلحق بالمسيرة» أو يغادر الساحة بعد حضور أنشطة المنصة, 
أو جماعة تويك سماع ما يلقى من محاضرات في بعض الخيام. 

يسير كمال" إلى جوار "صبحية", أحدهما خلف الآخرء من وراء 
الخيام» بسبب الازدحام. وصلا إلى نهاية الساحة من جهة اليمين؛ انتقلا 
إلى جهة اليسار وواصلا سيرهما. بعد بضعة أمتار توقفت "صبحية" 
أمام خيمة لفت انتباهها ما علق على واجهتها من الخارج: صورة بطل 
حصار السبعين يوما على صنعاء الشهيد "عبد الرقيب عبد الوهاب', 
وإلى جوارها صورة الرئيس الشهيد "إبراهيم الحمدي". إنهما الصورتان 
اللتان كان يحملهما الرجل صديق والدهاء فهل هذه خيمته يا ترى؟! 
التفتت إلى "كمال". فهم منها ما تريد. نادى بصوت عال أصحاب 


ءلاةا ب 


الخيمة. لم يكن فيها أحد يجيب. سال في الخيمة المجاورة عمن يسكن 
كذه العف : تحانوة ذا الخمة يها رحل سور مود متهي 
وعلق على واجهتها هاتين الصورتين؛ قال إن الخيمة وطنه الجديد؛ ومع 
ذلك لم يبت فيها ليلة واحدةء وسمح لبعض الشباب بالسكن فيهاء شرط 
أ .نيوا تنطافتها ."إحيّا العينة الأول التن ار تفع على قاعدة تنشيية 
فلم تدخلها مياه الأمطار؛ وفذه الفكرة أوحت لأصحاب الخيام المجاورة 
برقع شيامهم على فواضن مخدل البحضن أن بكرن حكمدة والبعضن الآخن 
من الأحجار. لكنهم لا يعرفون له توقيتا عندما يزور خيمته ليتاكد من 
نظافتها أولاء ويتاكد من أن أحدا لم يلحق الأذى بالصور داخل الخيمة 
وخارجها. 

تبادل "كمال" و'صبحية" النظرات. أشرق وجه "صبحية" وهي تسمع 
الام إنة"الاسة الذى اخيرهاعتة نسدان" .ابن صديق والدهاذات 
لقادسينيهاواتسهاع علق عليه والعمون الل على :ؤلله الم يق الها 
غير لقائه. بل البحث عنه. أصبحت قريبة من معرفة حقيقة سر اغتراب 
زالمها عن نندة. أصححت قري من الرجل الذى جدقهنا عه والدها ولم 
يناك نمه متعتقرا وفاته لانقكدا ع 'الشاره: أصنيحت قرينة هن أن تزذا + 
وتشعر تحقيقة ضراع الرقباق فن آحدات حصان صتنعاء وانحدات 
أغسطدن" الدامية التى تلت فك الخصاز عام 1954 . 

انه امجحية مم كيال إلى الكافتكرياء شكرث ل افكرعة الث 
هدتها إلى الخيظ الأزل مما كان يقلقهاء لم يرك غليها: اكتفى هق راسة: 
وبخرهة تطزات الول الت لم معد عاير) علن إحهاثها عن لو نيرنة 
كمالاتها: تركته وهو يعرف كم تفنفل بالستعادة الآن»ؤراخ يمقي تفسنه 
ناحلم وامال كر معها ولهاء بتمتى اليو الذي مستطيع هيه الطرين 


- ا١ال١-‎ 


أمامها ليحكي لها حكايته ويفضفض لها عن ماضيه؛ ويشاركها أحلامه ' 
وأمانيه. 


صباح اليوم التالي وجدت "صبحية" نفسها تسير باتجاه الخيمة 
لتسال عن "عبده سعيد". كان من في الخيمة نياما. لم تش إيقاظهم. 
عادت أدراجها باتجاه خيمتها واكتفت بالتلصص على المداخل المفتوحة 
لبعض الخيام التي تٌركت لينفذ منها بعض الضوء والهواء؛ يشدها رؤية 
الأحذية أمام مداخل الخيام. تختلف في ألوانها؛ لكنها تتساوى في مدى - 
افكراتها وقتبيء شو شاحة اعد * هادئة في الصباح؛ كسولة في 
استيقاظهاء وخاملة إن استيقظت. حتى المنصة تكتفى منذ الضحى ببث 
الات الثورية::وأتيانا تقحل الحنمت. 1 

رأت "صبحية" وهي في طريقها إلى خيمتها "مهدي" واقفا إلى جوار ' 
عربته؛ يبيع "البلس التركي'. بسالته عن غيابه ليلة البارحة. حكى لها 
بنشوة المنتصر انشغاله بمساعدة نساء منطقة "مذبع”. التي يسكن فيهاء 
وضرورة حسم أمر مبالغ بيع منتجاتهن والعودة بالصغار لأمهاتهم. ' 
وأمام ما جناه الصغار من مال ومتعة معا حكى لها باندهاش عما واجهه 
'يونس” في “ميذان السبعين” وخيبة آمله وحزنه على ,عدم المساعدة. 

يكشي الح بم الققراء كالويات ورعم عبكة مائيماكون يخيدوة 3 
العطاء لاستمرار بقائهم في الحياة بكامل طبيعتها. 

انتهى "مهدي" من تقطيع التين لأحد الذبائن ثم بادر "صبحية” 


-5ياا ب 


الأمهات خائفات على أولادهن من الساحة: يعد رصاص جمعة 
الكرامة. ما رأيك لو يجوا الجمعة القادمة مع يونس ويكذيوا على 
أمهاتهم؛ لآن الساحة صارت تنعم يأمان يوم الجمعة؟! 

احتارت فى ردها. لحظات وحسمت أمرها: 

الكذب أحيانا مفيد! 

رجته فقط أن ينصح الصغار بالبيع داخل الساحة وعدم الحماس 
للسير مع المسيرات بعد الصلاة, وأن يعيدهم هو إلى منازلهم. ثم سألته: 

هل بلسك بارد لتُصبحني؟! 

رد عليها ميتسما: 

- وهل يؤكل البلس إلا بارداً يا أستاذة؟! 

رغم أنها طلبت منه أن يناديها باسمها؛ إلا أن "مهدي" يفضل أن 
يسيبق اسمها "أستاذة". ستأكل "صبحية التين بلذة.هائلة. سيتوهج 
وجهها لمرور ذكرى صباحات "حميد' والتين الذي كان يشتريه لها منذ 
أن علم أنها تحبه. ستوقظ من جوفها ابتسامة دفينة وهي تتذكر حديثه 
عن مسعنى صيوح "البلس" الفاضح بين المتزوجين من بسكان المدينة 
العتيقة على أنه معاشرة زوجية صباحية سريعة لكنها تقطر لذة. "مهدي 
الريمي" يقطع حبل أفكارها ويستعرض معلوماته: 

- تعرفي يا أستاذة أن "البلس" هذا فيه جن؛ انه يطل في أي وت 
وفي أي مكان؟! لكن حق خولان جني بطيبة نفس؛ لأنه طعيم. 

ضحكت 'ضيحية" من كلمة "جن"'؛ وردت عليه: 1 

- هذه خرافات يا مهدي! لا يوجد جن في أي نبات! اليلس نيتة 
بكاسووا حون هتقداء لأعد معدل ولا مساج ماء كخيراء فقينسا حت 
أرضا تشبثت عروقها بهاء ولأنه يمكن زراعته طول السنة؛ فتصديره إلى 
الخارج مر مربح, هناك دول تطليه بشدة. 


5 


هر لها راش مغعيرا عن فهمة 1ا قالته. 
انتهت "صبحية" من أكل التين وتوجهت إلى الكافيتريا. هناك وجدت 

من سبقها؛ زميلة لها في الساحة دائما ما تراها تمسك بكاميرتها ذات 
اللون الأسود والحجم الكبير وتلتقط صورا لكل من في الساحة من وجوه 
ورقصات وملابس. هكذا كانت الساحة. غنية يوجوه مرتاديها من كل * 
المناطق اليمنية» مزهوة باختلاف جمال ملايسهم, متباهية بوجوه نسائها . 
وألوان مقارمها على الشعر. قبل سيطرة الأحزاب على الساحة كانت " 
وجوه النساء غالبة ومجاهرة بثوريتها وفاعلة في الساحة. ثم تحولت 
المسيرات إلى اللون الأسود بقرار خروج أو بقاء حزبي. 

'بشرى عبد الرحمن"؛ تشبه "صبحية" في وجهها الطليق وغطاء 
شعرها الملون» تحب التصوير لدرجة حضورها معظم المسيرات. تخوض 
مناورات اختيار زوايا عديدة لتحصل على صور متفردة وحقيقية من 
جسد المسيرة النابض بالثورية. تعتلي منازل» وتقف على سيارات 
مكشوفة لتختار تلك الزواياء كأنها تنفذ التقاط الصورة التى فى رأسها ' 
وقضت الليل تتخيلها. هذا صدق الفنان الذي كانت بشري تعبر عنه 
ويصل إلى قلوب عشاق صورها في ساحة التغيير. 0 

باغتتها صبحية والابتسامة على وجهها: ٍ 

ماذا تفعل بشرى العزيزة فى هذا الضحى الجميل؟! لا بد أن هناك 
مناسبة! 1 5 

هذه هي المرة الأولى التي تجلسان فيها معا في الكافيتريا وتتحدثان. 
ستضحك بشرى للسؤال بتلقائية معروفة عنها. تقول لصبحية: 

- اشربي معي كأس عصير ليمون وأنا سأجيب على سؤالك. فهذا ٠‏ 
الصباح ليء للاستمتاع بالساحة وهدوئها وتنفس نسائم الج الغائم ؛ 
الذي يجود به شهر أبريل لصنعاء. 


لاا - 


بعد أن تناولتا عصير الليمون أخيرتها "بشرى' أنها تنتظر وصول 
مجموعة من النساء أطلقن على تكتلهن اسم "تحالف وطن"؛ سيقدمن إلى 
الساحة بغرض تنفيذ حملة نظافة. تزايد عدد الخيامء: ونما تدفق الثوار 
على الساحة. صعب عملية نظافتهاء لذلك يردن إرساء بعض قواعد 
التطافة "بويا فركهق:وأنها جات لحرق ذلك بالتصيوين كزوقت شك 
دخ القاح موده المجادرةوقالك إنها مسقم إليون حال وصونون: 

هكذا تحققت أمنية كمال وأصبح لصبحية صديقة. ستنسجمان في 
الحديث وستتلاقى أفكارهما سريعا. ستقومان بنشاطات مختلفة في 
القوعية: وفي فحن بعض الممارساةا العنوانية ته الكواو يفي النناعة 
مخ فلل الأحزاق: سكتظ ماق بات العخضة مفكوسة غنى مقا ركة القوار: 
لكل ما يدك فتهوروع الحياة: ستسيرا تفي السورات زسكيكفان 
بإسقاط النظام مراراء ومعا ستناهضان وجود الأحزاب واحتلالها 
للمشهد الثوري بل سرقته من الشباب. ستكونان صورة للمرأة المختلفة 
في الساحة, سيساندهما البعض من النساء المؤمنات بقضيتهن ويالدفاع 
عن وجودهن ككيان حر ومستقلء لا كتابع كما تقفعل نساء الأحزاب. 

انسجمت "صبحية" و"بشرى" في الحديث وفي مشاكسة المارة من 
انام العافكيرياء وغوة أمسيهعاكيها للأتعيماء البوهناء كحرمنان 
ويشجاعة كل آسن في تراكم مجتمعي لا يسمح بجلوس المرأة في 
الكافتيريا. قرب الظهيرة انضم إليهما "كمال". أبدى اهتماما كبيرا 
ببشرى. احتفى بجلوسه معها وكأنها أميرة الساحة؛ التي يخطب الجميع 
ودهفا. تلقائيتها وجلجلة ضحكتها وملايسها التقليدية تجعلها قريبة من 
القاب. سيحدثها أن هناك من يستغل صورها ويقوم بنشرها باسمه في 
الإعلام. ستّطلق بشرى زفرة عميقة وتقول: 


دملاةا - 


- رغم أني أكتب اسمي على الصور التي ألتقطها إلا أن عملية قصه 
سهلة من أجهزة الكمبيوتر. لكن لا يهم. المهم أن ينتشر أكبر كمّ ممكن 
من صور ثورتناء عبري أو عبر السرقة. 

قهقه ثلاثتهم؛ فقد كانت إشارة 'بشرى" ذكية, التقطتها "صبخية" 
وككمال". فثلاثتهم كتدروة أن هناك أشياء كثيرة سرقت في الثورة؛ وأن 
هناك من أراد التطهر وغسل قذارة أفعاله وماضيه السىء بانضمامه لها 
هن الأحذاب والقادة وكنان المرطفين في التولة: ١‏ 

شعرت "صبحية" بأن "كمال" على غير عادته معها؛ قلّ اهتمامه. وقلٌ 
وهج نظراته! سألت نفسها: هل بسبب وجود "بشرى”؛ أم أن هناك سببا 
آخر؟! ورغم اهتمامها به وبتوجيه الحديث إليه إلا أن هناك ما حَيَا في 
ذاته تجاهها. هذا شغور المرأة الذي لا يمكن أن يُخطئ» وغريزتها 
الفطرية بشم وتذوق سلوك الرجل تجاهها. 

كان كمال قد قرر أن يتوقف عن محاولة التلميح لصبحية بإعجابه, 
وأن يحترم رغبتها. سيرغم نظرات الوله بها أن تتحجر في مآقيه. 
سيحسم كلامه معها على قدر الموضوع. سيطمئن عليها وسيمارس بينه 
وبين نفسه ما يريد دون أن تعرف أو تشعر بما يكنه لها. سينسحب من 
أرض المعركة كفارس نبيل أبدى له الخصم إشارة التوقف عن المبارزة. 

احتارت 'صبحية" في تفسير ما فعله. ولم تجد له تفسيرا؛ لكنها في 
الوقت ذاته شبعرت بالسعادة: فقلبها ذاب جليده ويدأت أوتاره في 
العزفء ويد يصل إلى سمعها بلنإلن حواسها لحن جميل جعلها في 
هذه اللحظة تربك "كمال", فقد اخترقه صدق اللحظة من وجهها الذي لا 
يخفي شيئا. ستغادر بشرى: وسيطلب كمال مرافقتهاء تاركا صبحية 
غارقة في حيرتها. 
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الجمعة: 8 أبريلء سيكون مختلفا على "يونس" وصغار 'حارة علي 
محسن". كل شىء مختلف فى حياة هؤلاء الصغار؛ ليسوا مثل بقية 
الأطفال الذين يستيقظون صباحا للذهاب إلى المدرسة؛ ويستمتعون 
بإجازتهم فى حديقة أو في مشاهدة برامج ومسلسلات الأطفال. لم 
يحدثهم أحد عن التعليم أو عن النظافة. لا يعرفون ماذا يعني الانتماء 
للوطن وكيف يعبرون عن هويتهم اليمنية. كل من حولهم يطالبهم بالعمل 
وتوفير المال؛ لذلك يعتبرون المال هو الحياة؛ وملء البطن بالطعام وستر 
الجسد بالقماش هو غايتهم الوحيدة. تحوات حقوقهم في الوطن إلى 
أخلاه تنوك أجسامهم الهزيلة وعقولهم الصغيرة. ما أكثر الأطفال في 
"سوق علي محسن"! وما أقسى ما يقومون به من أعمال تحني ظهورهم 
الغضة:؛ وتحرق بشرتهم الناعمة, وتترك على وجوههم سحنات وندوب 
معارك خاضوها لنيل حقوقهم. من لا يعمل لا يكسب في السوق. ومن لا 
ينهش من حوله يأتى من ينهشه بقوة الجسد أو المال. ومن لا يعمل 
ليكسب المال من الصغار فهو منبوذ من الأم والإخوةء حتى من 
الأصدقاء. هم باختصار رجال صغارء وعندما تأتي مرحلة الرجولة دون 
تحقيق اليسير من الحلم؛ يغادرونها طائعين إلى الجنون أو النوم أو 
السرقة والاتكال على الغيرء يعيدون إنتاج ذواتهم في الأبناءء ويستمر 
الدوران في حلقة مفرغة من الحياة؛ إلا من شظف العيش المتشبث بهم 
بكل ما أوتي من قوة. لذلك لم يقاوم أحد منهم مقترح "يونس" الكذب على 
الأمهات, وهو أول الفاعلين. سيكذب على أمه لأنه أن يتخلى عن حلمه 
مشؤولة وجي الا يتكلى أى عدهد عن كلما 


- ١الال-‎ 


"أحلامنا لن تتحقق إلا بالمال: والفرصة التي أمامنا اليوم قد لا 
تتكرر. قد تنتهى الثورة غدا أى بعد أسيوع أو شهرء فهل نترك هذه 
الفرصة تذهب منا دون أن نغتنمها ونجني ما نستطيع من المال؟!" هذا 
ما سيردده عليهم "يونس" في اجتماع لهم مسباء الخميس مع "مهدي" 
الذي أكد لهم أنهم رجال: وأن الكذب ليس حراما إذا كان له هدف عظيم 
كالبوف الذئ تسحوق إلنه وان الفرص لا شكر باق كل كود 
.علاماث الرضا وهزوا رؤوسهم بالموافقة عندما أكد لهم "يونس" نهدي" 
"حارة مذبح" وسيكونون فريق عمل واحدا. 
ستقتنع الأمهات في 'حارة سوق علي محسن" بأن الزحام الشديد 
في "ميدان السبعين" منع الصغار من إيجاد مكان مناسب لبيع 
: الزحام .كان دليلا على ذكاء "'يونس”", لكن هذه الجمعة سيصيح لديهم 
ع0 وهذا تور الأذى؟ بعد عنائين في توفير المواب الخام 
أما محبوية ع "حبيبة". فقد اعوولة قن إنهانا مشروعها. 
مرت على معظم منازل "حارة مذبح". ابتكرت للنساء "عرزن" جديدة 
للخياطة؛ واشترت 'خنن” كريسبتال بالألوان الأحمر والأبيض الشفاف 
«والأستونا لشدك "ابم بها تفعله لين فوشطة لكسب المال للجافادت 
المحدمة في 'مذيح”؛ يل فرصة ستمكنها أيضا من رؤية حبييها "مهدي 
واوخطفا! يكفي أن .يكن في ذلك الجزء البسيط من :حوشسيم لتشعر 


- ا١المد‎ 


في صباح يوم الجمعة. سيلتقي "يونس" وأمهدي" مع الصغار. كل 
سيرتب مع مجموعته ما عليه. سيتركون تفاصيل المرور إلى جين 
وصولهم الساحة. لكن في طريقهم حدث ما لم يتوقعوه. وسيغير من 
خطة سيرهم. لقد انتقلت الصلاة من "ساحة التغيية" إلى "شارع 
الستين". بدأت اللجان الأمنية في فرض سبيطرتها على المكان المقرر 
إقامة الصلاة فيه والشوارع المؤدية إليه. كل من يدخل من جهّات "شارع 
الستين' الأربع يُقتش؛ جهة "شارع مذبح". جهة "شارع الجامعة", جهة 
"شارع الستين الجنوبي" و"الستين الشمالي" الذي سيتفق 'مهدي" 
"يونس" ومن معهما على أن بلتقوا عنده. لن يربك تغيير موقع الصلاة 
"مهدي الريمي' كثيرا؛ لأنه يعرف الشارع جيدا؛ بل على العكسء لقد 
'شعر بالفرحة أكثر؛ لأن الشارع عريضء وألا خطر على الصغار' راح 
يشرح لكل منهم خط سيرهء قسم الصغار إلى أربع مجاميع مشتركة من 
صغار حارة 'سوق علي محسن' وصغار 'حارة مذبح'. 

شعر الصغار بالراحة عندما انتقلت الصلاة إلى "الستين", فهم لن 
يذهبوا إلى 'ساحة التغيير' كما طلبت منهم أمهاتهم. من قال إن الصغار 
لا يهتمون بالكذب على أمهاتهم؟! كان ذلك يؤرقهم رغم قسسوة بعض 
الأمهات؛ إلا أن تحذيراتهن عالقة في عقولهم الصغيرة التي زرعن فيها 
أن "الأم ترى ابنها حتى وهو غائب عنها! الأم تعرف عندما يكذب ابنهاء 
وتصلها رائحة يده عندما يسرق!"؛ لذلك يعترف أي صغير لأمه يخطئه 
قبل أن تحدثها عنه العصافير. 

هم لم يكذبوا اليوم» وسيتحدثون لأمهاتهم بثقة: أن الشوارع 
المقطوعة منعتهم الوصول إلى "ميدان السبعين"., وياعوا منتجاتهم في 
"شارع الستين". 
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عند اقتراب الجميع من مكان الصلاة حدثت لهم مفاجأة أخرىء فلم 
يكونوا وحدهم من فكر في بيع منتجاتهم في ساحة الصلاة. سبقهم 
الكثير من الأطفال والشبابء والفتيات أيضا فى المكان المخصص لصلاة 
النساءء لذلك جمعهم "مهدي" و"يونس”" مدنا وراحا يلقيان عليهم 
تحذيرات جديدة: لعل أهمها عدم الاحتكاك مع الباعة الآخرينء والانتباه .. 
قائب جمع المال. خلع معظمهم معاطفهم التي تعلو أكتافهم وأدخلوا 
"الشنط" تحت آباطهم وأحكموا الخناق على بضاعتهم بين أيديهم 
وانتشروا بين صفوف الناسء الذين لم يتوقف تدفقهم حتى صدوح أذان ١‏ 
الظهر. 
انتقلت الصلاة إلى "شارع الستين" لأنه أوسع من 'ساحة التغيير", 
خاصة بعد تزايد عدد الخيام وضيق مكان الصلاة. ومن نهاية جسر 
"مذبح" باتجاه "الستين الجنوبي" يتم إعداد منصة لخطيب الجمبعة 
وكاميرات التصوير التليفزيوني والفوتوغرافي» على اليمين يرتص ٠‏ 
الصحفيون ومراسلو القنوات التليفزيونية الفضائية على تلة مرتفعة 
تمكنهم من رؤية الساحة التي تصدح في أرجاتها الأغاني الثورية منذ 
العاشرة صباحاء ثم ترتيل القرآن الكريم قبل الأذان. ' 
اعتلى خطيب "جمعة الانتصار للشعب" المنصة: وارتفعت أعناق 
الصغارء وهم مشغولون بالمرور على الصفوف لعرض مبيعاتهم للمنصة:. . 
شدهم صوت الخطيب الجهوري. لم يفهموا كثيرا من حديثه؛ لكنهم , 
وضعوا بضاعتهم أرضاء وكما علمتهم أمهاتهم رفعوا أيديهم نحو 
السماء وهى يدعو للشهداء بالرحمة, وأن الانتقام الإلهي من قاتليهم آت 
لا محالة. عند إقامة الصلاة اختار كل منهم طرف صف المصلين الذي 
يوجد إلى جواره ليضع بضاعته أمام ناظريه ويصلي في الوقت ذاته. لم 
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تستهوهم كثيرا الحركات التي كان يفعلها المصلون بعد الصلاة بناء غلى 
توحيهات الوت الفاذء امن التضنة وبل اغتيروها مكب والطيع لم 
بعمروا عق ذلكه» نوها مق ردوق (فغالااضلينة لكديم رفوا القطى 
للوتوك فى طريق اتجناء سعادرتهم من !اجيف الكتمالية والجتوبية 
لشارع الستين. 

كافك الشركات القن وز ريها اللسلاوة قن النسناءوالرجناله يقد 
الصلدة: عنارة عن رقم الاك تهئ التماء والدهاء على النظام واركانة 
بالهلاك لتنتصضر تورتهم, والدغاء بالرخمة على الشهداء: تتشابك فيها 
أيديهم أولاء ثم تتشايك جميع أيادي المصلين والمصلياتء كل على حدة, 
ويتم بشلال ذلك التقاط الصور لهذه الحركات. في الجهة.اليسرى من 
المع ونان رحو شير كردس كقريكاة نوهد تكن القسات كاد 
الصلاة تكون "بشرى" متهفكة في التصوير ومحاولة التقاط صور هذه 
الفزكات من أكثر من زاويةأننا "معيضة فرعم انها يبد افق اللجان 
التنظيمية ليوم الجمعة, إلا أنها تساعد في ترتيب الصفوفء وتجهيز 
أكياس القمامة لرفع متخلفات بعد الختلاة: من قوارير الماء البلاستكية 
والأكياس الملقاة على الأرض نتيجة حضور الأطفال مغ الآباء والأمهات. 
وبإعجاب كانت ترقب عن بعد "مهدي و"يونس” كأم رؤوم تخشى على 
صغارها من قشل تجريتهم. هي ترقبهما وهما يرقبان الصغار في كل 
مكلاتي من المسنقوت فى سد لوا تجاه بأهراءروهنا يسان 
للصغار بيع كل منتجاتهم والعودة للأمهات بما يسر قلويهن ويزيد من 
شعور الصغار يأتهم أصبحوا رجالا قادرين على المساعدة ,التي تنهك 
تفكير الأمهات لزيادة دخلهن. هما يستظلان تحت جسر 'مذبح في 
انتظار توافد الضغار عليهما كسا اتفقا مغهم ليغبود كل إلى منطقته 
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وهي تمسك بمظلتها وسجادتها ومسبحتها وتعود إلى خيمتها في 
الساحة. : ْ ' 

كام اقنيفة ون كوك إل اشاح يرققة والنتها الع عسمين 
للصلاة يوم الجمعة فقط ومن ثم تعود إلى منزلها. أما '"صبحية" فمنذ 
شهرين وهي تبيت في خيمتها في 'ساحة التغيير" وتعود إلى المنزل في 
أزقات كمتا عفيها لآ تفغديل أو تفمزل فلايسها ٠‏ خخلك الأورفي أن 
تكنينها عن المبيت في الناهة نف كان حنث 'مبنسة عن الثوزة 
والتغيير والوطن القادم الذي تحلم به. بل الذي حلم به والدهاء أكثر 
تأثيرا عليهاء فلزمت الأم الصمت واكتفت بمشاركتها صلاة الجمعة 
والسير في بعض المسيرات؛ فلم تعد صحتها قادرة على أن ترافق ابنتها 
لتنام في العراء حتى لو كانت خيمة. 
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'عرج "مهدي" في صباح اليوم التالي على خيفة "صبحية" الفنية» يريد 
إخبارها بانتصاراته هو و"يونس" وأن معظم المنتجات التي اشتغلتها 
نسوة حارتي "سوق علي مخسن"” و"مذبح" قد بيعت. فرح الأمهات بإنجاز 
الصغار كان كبيرا» أنساهن معاتبة أو عقاب البيع في "شارع الستين' ٠‏ 
وليس "ميدان:السيعين". "يونسن” باع كل ما اشتغلته أمه "سعادة" : 
وأعطته مبلغا مما باع ليضمه لصندوق أحلامه لشراء محل الدجاج. بقية ش 
الأمهات تحمسن لزيادة عدد منتوجاتهن للجمعة القادم؛ ومنافسة نساء 
"حارة مذبح". "مهدي" كانت سعادته لا توصف وهو يرى الفرحة تعصف 
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أن يحاسب أخاها رغم صغر سنه في المرة السابقة, ألقى في قلبه 
الطمانينة وسمح لشقيقته بالبقاء معهم وإعداد كشف الحساب واستلام 
ما تبقى:من الأطفال ومحاسبتهم. لم يلحظ غير "مهدي" يدها المرتجفة 
وهي تكتبء وصوتها الهارب منه بحديثها مع الصغار وتشجيعهم, 
ونظرات عينيها الفرحة: هي كل ما استطاعت تسريبه له كل فينة 
وأخرى. 

كان.' أمهدي” يريد أن يحدث "صبحية" عن كل هذا ؛ وأكثر؛ : عن قرحة 
وتفاخر أمه بأن اينها اصنم مككيورا فى 'مذبح' يأته يساعد جيرانه 
ويحافظ على أولاد حارته. وأنها المرة الأولى التي لم تسأله عن شقيقه! 

لكن هذا لم يحدث؛ فقد وجد "صبحية" واكمال' و'بشرى" مشغولين 
بفتائرة قررت "صبحية” القيام بها ضباحاء تحيت ظليت من 'بقترى' 
"كمال" إعداد لوحة ورقية.كبيرة ووضعها على قائم والكتابة عليها: 
'أخيء أختي. عبر/ ي عن ثورتك". ويُطلب من كل من يمر بالكتابة أو 
الرسم على اللوحة؛ على أن يتم وضع علبة بها مجموعة من الألوان 
والأقلام المختلفة جوار كل لوحة ليبدأوا في المبادرة عصر اليوم. 

عندما رأت "صيحية" "مهدي" تبادر إلى ذهنها أن تبداً الصباح 
بإحدى الأوراق كتجربة» وأن يكون مهدي هو من يطلب من المارة ذلك. 
ابتسم لها مهدي ونظر إلى عربته المليئة بالتين وقال لها. 

والبلس حقي؟! 

ابتسم ثلاثتهم. واقترحت "بشرئ' أن يبيع التين ويطلب من المارة 
الرسم أو الكتابة كما يحل لهم؛ لأن زائري السناحة فترة الصباح 
محدودون: أيْد "كمال الفكرة. وانتظر ثلاثتهم رأي 'مهدي'! أخفى 
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"مهدي الريمي" تردده بنظرات زائغة إلى لوحة الرسم الشامخة على 
حاملها الخشبي والألوان المستكينة إلى جانبها وحسم أمره بالاعتذار: ٠ ٠‏ 
ما اقدرش أحاكي الناس! مش فاهم ايش تشتوا! ْ 
كان صوته خجولاء من عدم فهمه للفكرة. حاولت "صيحية" امتصاضن 
الموقف لتخفف عنهء وتجاوزته بطلب إلرامي من مهدي: 
- إذن ستبيع بلسك هناء أمام الخيمة وتتعلم مني ومن الناسء؛ ويمكنكِ 
بعدها الذهاب إلى عربتك الأخرى. ْ 
ولكي لا يكرر "مهدي الريمي" اعتذارهء تنحى جانبا تحت شجرة على 
الرصيف الأوسطء يفصله عن خيمة "صبحية" تصف طريق لمرور المشاقا 
شجرة ليست وارفة؛ لكنها تفي بالغرض في وقاية "مهدي الريمي" وتينة 
من بعض أشعة شمس صنعاء التي تبدأ حرارتها من الضحى حتى 
قريب العصر. أوقفت 'صبحية" كل من مر من أمام خيمتها وطلبت من 
أن يعبر عن ثورته بما يشاء, بالكتابة أو بالرسم. قُوبل طلبها بالدهشة 
للمرة الأولى؛ لكن رؤية المحاولات الأولى شجعت البقية على التفاعل 
بالكتابة والرسم. "كمال" و'بشرى" يرقبان ما يحدث من خلف مكتب 
صغير في عمق الخيمة تضع عليه 'صبحية" ومن ينوب عنها بعض 
المتعلقات الشخصية. ورغم صغره يستخدم أحيانا كطاولة اجتماع عندما 
تريد أن تتحدث مع مساعديها في الخيمة عن تنفيذ مبادرات فنية في 
الساحة؛ مثل تلك التي تقوم بها الآن, أو الاتفاق مع محاضرين عن الف 
والحركات الفنية وأشهر الأعمال العالمية. تنتفض "بشرى" من مقعدهاأ 
حاملة الكاميرا لتضوير وتوثيق الفكرة منذ أن كانت اوحة بيضاء حتؤ 
امتلأت بالكلام والخريشات والرسومات التى لا يفهمها إلا أصحابها . ' 
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مهدي أيضا يرقب ردود أفعال المارة لطلب صيحية. خاصة ضحكات 
الصغار التى قابلوا بها طلب صبحية وحماسهم في التعبير بالتنقل بين 
أجزاء اللوحة . كانت صبحية مبدعة في إقناع كل من مر بجانب الخيمة. 
لم تفشل إلا مع رجل كانت لحيته كثيفة؛ نظر إليها باستغراب وقال: 

الثورة أكبر من هذه الشخبطة. أنصحك بتحويل وظيفة الخيمة هذه؛ 
لأنها تشوه الثورة؛ فالشخبطة هذه حرام. 

سيكرر كلمة "حرام" ثلاث مرات, وتصل نبرة صوته في الثالثة 
أعلاهاء ليلفت النظر إليه, كما يفعل رجال الدين في خطبهم. لكن هذا لم 
ين "صبحية" عن الاسكمزاق: اسصمغك إليه يكل إنضان وانتسهت في 
وجهه وانتظرت مغادرته لتقنع التالي. "بشرى" و"كمال' وأمهدي' يرقبون 
ردة فعلها بمنتهى الإعجاب. أما أحد الأطفال الذي لم يتجاوز عمره 
السابعة, وشقيقته الأكبر منه بعامين ربماء فقد طلبا منها طليا غريبا 
لتلبية ما تريدء وعندما وافقت اتضح لها أنهما لا يجيدان القراءة 
والكتابة؛ لكنهما قاما بما أدهشها: أخذا لونين مختلفين» وفتحا أنبوية 
اللون من الداخل وسكبا محتواها على كفيهماء ويمنتهى المهنية طبغا 
اللون على اللوحة في مكان فارغ غير ممتلئ بالكلام أو الرسم. ما فعله 
الطفل وشقيقته أذهل الجميع؛ لدرجة أن "بشرى" ستنهض من مكانها 
وتصفق لهماء وكمال" سيقول من مكانه: "إبداع!", أما 'صبحية" فتقول 
لهما: "سأنفذ وعدي وأحقق طلبكما بالغداء على حسابي". 

الساحة تعج بأطفال يشبهونهما. المدرسة لهما حلم لم يتحقق؛ لأنهما 
لا يملكان قيمة الحقائب والدفاتر كما قالا لصبحية, والطعام الوفير أمنية 
يتمنيان تحقيقها كل يوم أمام الأفواه الكثيرة في المنزل؛ لذلك منهم من 
يبيع الماء والمناديل الورقية؛ ومنهم من يجمع ويبيع القوارير والعلب 
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البلاشتيكية الفارغة. لينتهي يوم كل واخد كي بع كر لا يتجاوز 
الخمسمائة ريال: 

في الظهيرة ة ستكون اللوحة مترعة بشتى أنواع التعبيرات التي فاقت 
خيال ثلاثتهم, ومعهم "مهدي"'! هناك من كتب ومن رسم ومن شتم ومن 
مدح. إلا أن كفي الصغير والصغيرة كانتا الأكثر تعبيرا. سيعلو أذان 
الظهر في أرجاء الساحة وستعلن "صبحية "ذبارة الحملافي اللوخة: 
لستتوهها عن الحامل وتطلب من أحد الشباتٍ تعليقها كن جدار الخيمة 
وستلتقط ورقة بيضاء وتنصبها على الحامل لفترة بغد العصر. ستطلب 
من "كمال" و"بشرى" و'"مهدي" الانضمام إليها لتناول الغداء مع 
الصغيرين. سيعتذر مهدي؛ لأن عربته الأخرى تنتظره بعد أن باع كل 
التين الذي لديه سريعا بفضل اختيار ضبحية لهدًا المكان المدهش أمام 
خيمتها الفنية. وسيبادر كمال لدعوتهم إلى الغداء؛ لكن في سوق املع 


في صنعاء القديمة. 


ستقايل ' 'بشرى ' طلبه بنوع من الاهتمام. أها 'صيحية " فقد قايلته 


ا "حميد يمكن أن يوجه لها دعوة كتلك. 


353 0 ء القذيمة؟: : 

رد عليها بمنتهى الثقة: 0 
ولتهرب من دعوته تحجّجت بأن الوقت ضيق للذهاب والعودة إلى 
الساحة:ء ناهيك عن ظروف الصغار الذين لا تريد أن تتحمل مسؤولية 
0 ل . فرح 
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انصب اهتمام 'صبحية في المطعم على الصغيرين؛ وانصب اهتمام 
اكثنال: على الضري عسيية بالكدية لوا كد جلكلة جتجكاتيها تيا 
كو "نيحي فى قمة الالها كل الصعيرين كانت تشعل متها أذنا 
كبيرة تحاول التقاط ما قاله "كمال'؛ لكنها تفشل؛ لمقاطعة الصغيرين لها 
ووعبدييازقي الكل والعميي معاءا لد يكن ما مستررها عورا بالخيرة من 
'بشرى""الكنه رغية في سنا ركتهاها يقوله كنال" قينا لت صنههية في 
أعماقها: هل ما يفعله كمال عن قصد؟! هل يريد تأجيج غيرتها بعد 
تلفيهها له يالصد؟ لا تعرفب! لكتها التزمت الضعت وامنتمرت فى 
الحديث مع الصغيرين حتى ينتهيا من تناول الطعام. 
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دغدغت دعوة كمال مشاعر صبحية تجاه صنعاء القديمة. شعرت كم 
تفتقدها وتفتقد مرسمها الذي لم تزره منذ ما يقارب الشهرين! بدأ 
"حميد" ينسلخ من وجدانها تدريجيا: ها هي تهدم حصونه المنيعة التي 
حاصرت تفكيرها. غاب عن ذهنها وجوده كشريك في هذه اللحظة وهي 
تحاول أن تجد فسحة من وقتها لزيارة صنعاء والسير في أزقتهاء 
وتناول قهوتها لذى 'طه" في 'سمسرة وردة". خطر على بالها أن تدعق 
"بشرئى" لرفقتها فجراء وقتها الأثير الذي تتنفس خلاله عبق المدينة وهي 
تنفض عنها خدر النوم؛ ويسري في عروقها غبش الضوء بخيوطه 
الف الناشيخة ميرو كيان والناهطكة على الطمناتينة: 
في المساء وأثناء لقائهم اليومي في الكافيتريا قررت أن تدعو 
ثلاثتهم: "كمال": "بشرى"". و'مهدي". ناوشها "كمال" بقوله إنه من دعاهم 
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أولا وعليها أن تلبي دعوته ليلبي دعوتهاء وألا تسرق أفكاره مجددا. 
قوق قدو" ما قاله, وسترتفع ضحكتهم. أما "مهدي الريمي' فقد 
كان مبهوتا بالدعوة؛ فهو لم يرّْر "صنعاء القديمة" في حياته؛ لم يكن له 
بها حاجة منذ قدومه من محافظته "ريمة", والاستقرار في منطقة "مذيح" 
ومن ثم العمل في "سوق علي محسن". 

- دعوتك كانت لتناول الغداء ودعوتى تناول قهوة الفجر! فلنيداً 
بدعوتي! ْ 

هكذا ردت صبحية على كمال ووجهت كلامها وكأنه قرار وعليهم 
تنفيذه. ثم وجهت كلامها لمهدي: 

- سننتظرك في الخامسة صباحا يا مهديء هنا أمام الكافيتريا. 

عند عودة "مهدي" في ذلك المساء. سيمر من أمام منزل محبويته, 
"حبيبة". سيدعوها لمرافقته. ستدهش لجرأته ولصعوية خروجها في ذلك 
الوقت. ١‏ 

يعلم "مهدي" أن "حبيبة". مثله تماماء لم تغادر حارتها في منطقة 
"مذبح' إلا إلى الحارات المجاورة أو إلى مدرسة البنات في أسفل الجبل, 
وأن "صنعاء القديمة' ليست سوى صور ومناظر تراها على شاشة 
التليفزيون, و أن ما يطلبه منها هو مغامرة خطرة لفتاة؛ لكنه يركن إلى 
أن المغامرة قد تنجحء بسبب الوقت المبكر ونوم أهلها في ذلك الوقت» 
وأنها ستكون في حمايته. يستحق حيهما الوليد هذه المجازفة: وليقنعها 
أكثر قال لها: ش 

- سنشتري ما تحتاجه النساء لمشغولاتهن من خرز وقماش وفتلة من 
سوق الجملة هناك كما عرفت» ونستفيد نحن والنساء من فارق السعر 
الذي يذهب لأصحاب المحلات. 
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كان صيوتافها حافت أن افيد" فى الشسارع رقي طل طرف بات 
حوش منزلها الصغير. أكدت له أن يمر وإذا استطاعت فسترافقه. 
لم يكن "مهدي”؛ الذي لم ينم في تلك الليلة, بل أربعتهم: "مهدي" 
وأكان” وامتصية واجبب : قد تعر الفرحة هي النكيت. وقد يكرن 
الخوف هو السبب. وقد يكون الخوف والفرح معا! بذرة الحب التي في 
قلوب أربعتهم بحاجة إلى رعاية لتنمو. حتى لو حاول كل مننهم أن 
يعاملها بطريقته الخاصة. 
وجدت حبيبة أن العذر الذي اقترحه مهدي لخروجها مناسب. خشيت 
مصارحة والدتها حتى لا ترفض؛ لكنها أقنعت شقيقتها بأتها ستكون في 
حماية مهدي. وفيما لو عرفت أمها فإن النتيجة سترضيهاء لخدمتها 
نساء “مديم”: أكدت لها عودتها قبل استيقاظ الجميع؛ لتطمئن. 
حلم "مهدي" بهذه اللحظة طوال الليل. وفي الخامسة فجرا وجد 
أخزيية يتنه اعنام مزرلها: ترتدي ستارتها اللونة تل يها حسف 
وقفسم الأقام على وجهواء منيقها في الس وتبعتة حتى لاتيعزفه ين 
يراهما أنهما معا. بعد عبور عدة أزقة في هدوء فجر منطقة "مذبح" تريث 
"مهدي" قليلا حتى لحقت به حبيبته. التي تمسك ستارتها الملفوفة على 
يها يدها اللسرى «اقترب متها وأمدك بونتافنا مقطا عليه شيعن 
برجفة لذيذة في يدها. أطلق زفرة خفيفة ويادرها: 
صباح الخير! 
لم ترد عليه. اعتقدت أنها لى ردت عليه فقد يسمعها سكان "مذبع" 
النيام في قلك اللحظة. كان صمتا لذيذاء استمرا بالسير في أزقة تمنيا 
الآتنتهى: لكنيما وجدا نفشيهما في قلب “جولة متبم” الخالية من آي 
مواصلات عامة. أعاد ضغطه على يد حبيبته وكأنما يقول لها وداعا. 


-144- 


١ 


عبرا الشارع وأطلقا ساقيهما للريح باتجاه الساحة. كان يتقدم حبيبته 
بخطوات: وهي تجتهد لمجاراته. وصلا وقد أوشك الثلاثة على المغادرة. 
انفرجت أسارير صبحية وهي ترحب بمهدي وتشكره على تلبية الدعوة. 
ارتبك. نظر إلى حبيبة وقال لها: 

الأستاذة صبحية التي أخبرتك عنها. 

ثم نظر إلى صبحية: 

- حبيبة. صاحبة فكرة المشغولات: وسترافقنا لتشتري احتياجات 
النساء من محلات بيع الجملة في سوق الملح؛ إذا كنت تعرفين موقعها. 

رحب بها ثلاثتهم. نكست "حبيبة" رأسها خجلاء وريما شكرا. هيئة 
"حبيبة" وهي مرتدية الستارة واللثمة حرض 'بشرى" على إخراج 
الكاميرا لتلتقط لها الصور. اسستكانت "حبيبة" لعدسة 'بشرى" وهي 
مطمئنة؛ فعيناها الظاهرتان يمكن أن تكونا عيني إحدى مائة امرأة 
تشبهها؛ المهم أن جسدها ووجها لا يظهر منهما شيء ولن يعرف أحد 
من هي. تذكرت "صبحية" كم تستهويها هذه القطعة الملونة؛ "الستارة". 
وكثيزا سا وسيم الواتها اللزينة اكمييان قناء من سينتها: الستدوقة! 

تذكرت صيحية:؛ في تلك اللحظة؛ "حورية" عشيقة حميدء وجمال 
انسياب الستارة على حهينا النصف طويل والنصف رشيق. لم تر 
جاذبية لامرأة كحورية وهي ترتدي الستارة؛ كأتها حلقت لها فقط: 
بالوانها الزاهية وطريقة لفها على جسدها بمنتهى الإثارة! تتذكر 
الساعات التي جلست أمامها لترسمها وهي في قمة.زهولها من ثقتها 
بنفسها ويقينها بقدراتها ويما تفعل. منذ ذلك اليوم وصبحية تمزج أجزاء 
من قماش الستارة في ملابسها بالوانها التي لا تقول أكثر من كلمات 
"أنا أمرأة وهذه ألواني”. 


غادر خمستهم الساحة من مدخلها الشرقي القريب من '"شارع 
العدل' أقرب ما يكون للخروج باتجاه "باب اليمن".استقلوا الحافلة 
العامة. جلس كمال على مقعد منفردء واستقرت صبحية إلى جوار 
بشرىء ومهدي إلى جوار حبيبة. بعد تحرك الحافلة اقترب ميدي بيط 
حتى لاصق جسد حبيبة؛ وغاب كلاهما في صمت مهيب خلدا فيه ما 
منحه لهما القدر في هذه الدقائق. ولجوا المدينة القديمة من "ياب اليمن". 

تقدمهم كمال باتجاه استمسشيرة يحدى :بن القانب" .لا يعرف لماذا لا يريد 
أن يتوجه إلى 'سمسرة وردة"! لقد ذكرتها صبحية بنوع من الحنين» وهو 
لا يريد أن يعرف حتى ما هى ذاك الحنين. تجاهل أن يستشيرهاء وهي 
انقادت لاختياره. المدينة تتثاعب بكسل في غبش انبلاج أول خيوط 
الضوء . هذا هى السحر بعينه بإلنسبة لمهدي وحبيبة؛ هل يصدقان أن 
هذا ليس حلما وأنهما بالفعل يسيران جنبا إلى جنب في هذا الوقت في 
أزقة مدينة لم يكن لها في ذاكرتهما غير الاسم ومشاهدة بعض صورها! 

أسمسرة يحيى بن القاسم” قريبة من الجامع الكبير الذي يتوسط 
.مدينة صنعا ء القديمة» بدأ الناس في الخروج منه بعد صلاة الفجر. ٠‏ وزغم 
ذلك دعا "كمال" "مهدي ' للتوجه لآدا ء صلاة الفجر ريثما يخف زحام 
'المتقهوين' في "السمسرة 5". طلب من صبحية ويشرى انتظارهما في 
"السمسرة". أثار ذلك حنق صبحية دون أن تظهره, وقالت بشرى: 
- بل سناتي معكما . هل نسيت أن الجناح الشرقي رممته أمرأة. ل 
السيدة بنت أحمد الصليحي المشهورة باسم "أروى' ومن بحقنا أن 
شذكله. 

لم تنقط موا فهك #التجانه ا كهاء لماه ونام مول في 
وحبيبة لحقتها صبحية. . لم يعد وجود النساء يثير فضول الرجال في 


حؤحؤات 


المسجد. فمنذ فترة أصبح المسجد هزارا سياحيا ويمكن لمن أراد زيارته 
والصلاة فيه. سيصلي مهدي وحبيبة في الرواق الشرقيء بينما صبحية 
وكتري ستكرحان إن الفضاء المكشوف الذي تطل عليه الأروقة الأربعة. 
ستجعلان حائط الرواق الجنويي خلفهماء وستغيبان في مناجاة الله في 
ذلك الصباح النادر. كمال سيتوجه إلى رواق القبلة, الأكثر عرضاء 
وسيؤدي صلاته بالقرب من منبر الخطبة. كم هو الله قريب منهم في هذه 
اللحظة. يكاد يومض في وجدانهم حبا ورحمة: ويبتهلون في حضرته 
رجاء ومغفرة.. 

في ركن "السمسرة" الداخلي سيجلس خمستهم؛ صبحية وبشرى في 
جهة؛ ومهدي وحبيبة في الجهة الأخرىء وإلى جوارهما كمال. رائحة 
القهوة عبقة فى الأرجاء. وتفاقمت حال وضع "أقلاصهم' الخمسة على 
الطاولة الصغيرة أمامهم. ستترك صبحية وبشرى لحبيبة حرية التصرف 
في لثامها وكيف يمكنها أن تشرب قهوتها من خلاله. حتى مهدي 
سيصمت؛ لكنها ستفاجئ الجميع وتميط اللثام عن وجهها بهدوء. تمنى 
مهدي في تلك اللحظة لو كان أمامها ليمتع عينيه برؤية وجه حبيبته؛ لكنه 
إكتفي باختلاس النظر إليها واستغلال فرصة اتشغال كمال بالحديث مع 
صبحية ويشرى للحديث معها. 

ترحيب صبحية مجددا بمهدي وحبيبته وفتح الحديث بها عن 
مشروع بيع المشغولات في الساحة وتشجيعها للفكرة التي قالت عنها 
"عبقرية" أزال بعض خجلهماء وجعلهما يتحدثان معها بتفاصيل أكثر 
عنه. وعن نساء حارة "مذبح" وأحلامهن: وعن مدى فرحة الصغار بالبيع 
في الساحة رغم مخاوف الأمهات. استغل كمال انشغال صبحية معهما 


وانتقل من مكانه إلى القرب من بشرى وراح يحدثها بصوت لا يسمعه 
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غيرهما. يعدها أمسكت بشرى بالكاميرا وراحت تلتقط صورا 
ل"السمسرة". التى كانت فى السابق خانا لمبيت التجار ومخازن 
لبضائعهم وحماية حيواناتهم. رفعت حبيبة اللثام؛ ووافقت على التقاط 
الصور. 

بعد ذلك اتطلقوا إلى سوق الجملة واشتروا ما كتبه مهدي في ورقة 
من احتياجات النساءء وعندما أراد أن يدفع ثمنها اعترضته بشرى 
ودفعت المبلغ, وقالت له إن هذا مساهمتها مع كمال وصبحية لتساء 
'مذبح". كان هذا ما همس به كمال لبشرى بعد أن طلبت منه صبحية 
ذلك. 

عند عودتهم كان كل شيء في حارة "مذبح' وأساحة التغيير' لا يزال 
غارقا في سباته. وحدها شقيقة حبيبة كانت قلقة وفي انتظارها عند باب 
المخزل قبل أن تستيقظ والدتها. حبيية ودعت مهدي ترات كب واعققان 
قبل أن تدخل منزلها وتغلق شقيقتها الياب. ش 
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كلمة الرئيس "صالح' آمام مؤيدي شرعيته في "ميدان السبعين » يوم 
الخامس عشر من أبريلء ستثير الكثير من النقاش والجدل حولها. يعد 
خطبته؛ التى تهدّج فيها صوته مرات عديدة؛ وارتبكت كلماته المتدافعة 
من بين شفتيه الممطوطة حتى منتصف وجهه. وعادت نظراته إلى خلقه 
ليشعر بدعم مستشاريه المرتصين خلفه ويخفون وجوههم مثله خلف 
نظارات سوداء يقرون بها من ضعف اللحظة التي يستجدون فيها عطف 


0 


القادمين من المحافظات لتأييد "الشرعية". يعد أن همس أحد مستشاريه 
في أذنه انيرى "علي صالح" متحدثا عن شباب 'ساحة التغيير' وعن 
"مروقهم' على "شرعيته": وقال: ل 

- تيوق إلى ملع الاختعلاظ بين الرجال والفساء الذي له يقتره 
الشرع. فى شارع الجامعة. 
تشيه الدمى المتحركة بأيدي صانعها وحائك ملايسها وداعي جمهورها 
ليتفرج عليها . 

متي الرئيس صالح لمحي رجيات يمد ء الساحة 
شري على ناولفينا: فى العا فيترواء متم افونا عمال عد اد 
أنهى محاضرته في خيمته؛ لمناقشة ما يجب عليهم القيام به للرد على ش 
هذا الاتهام السفيه والمبطن من "صالح' ومستشاريه لسمعة نساء 
الساحة. ارتفع صوت بشرى توجه كلامها للموجودين حولها. كانت قد 
قرت النفوة الى مشيزة مخططة من نا «ورجال الفاحة من شدايها: 
فتياتها وشبانهاء لتكون هي الرد المناسب على "صالح"؛ لتؤكد أن ثورتهم 
ثورة شعبء وليست ثورة نساء أو رجال. بدأت حديثها بعد أن صمت من. 
في الكافيتريا واستحسن حديثها كل من مر وظل يسمع: 

الثورة ليست عملا ذكوريا يحتكره الرجال» ولا وجود النساء ثانوي 
وغير ضروري. إن هذه النظرة تضيف عنصرا جديدا للتميينز ضد النساء” 
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وحدهم من فجر هذه الثورة. الشابات كن موجودات منذ البدء في جسد 
الثورة وفي قيادتهاء وإذا لم تنتم الثورة إلى خيار إنساني رفيع يقوم 
على زفطن القفين ونويفة إلى فكرون المجتمع بهن الظروقت غير الإنسانية 
الفروضة غليه فإق الكوزة تتحؤل إلى أذاة تقوم بإعادة إنتاج الأوضاع 
التي قامت الثورة لتغييرها. 

كان حماس بشرى في قمته. والحضور من حولها جعل المكان كأنه 
ساحة محاضرات. التفتت إلى صبحية وكمال إلى جوارها كمن يطلب 
من أجدهما مواصلة الحديث والدعوة إلى مسيرة اليوم التالى للتنديد بما 
قاله الرئيس. سيمسك كمال بالخيط تاركا لبشرى ترتيب أفكارهاء ثم علا 
صوته: 

- أيتها «الثائرات: أيها الثوار! فجأة قرر الرئيس على صالح أن يكون 
مفتي الجمهورية", ويحرم اختلاط المعتصمين المطالبين برحيله وإسقاط 
نظامه في سناحة الجعيين فى :صحماء: وهو بذاك يفت بط لا بطر ودر 
ما هى غير قائم أصلا. ويبدى أن حكم ؟؟ عاما من الجهل لم يمكنه من 
معرفة أن الجامعات مختلطة: والمرافق الحكومية والمدارس والأسواق 
مختلطة: وبالتالي فما قاله يلغي تنطعه الدائم نحو حرية المرأة وممارسة 
جميع خقوقها في المجتمع» وأهمها تعبيرها عن الرأي. وياتهامه هذاء 
وفي- يوم فضيل كالجمعة:. الذي يأمن فيه الناس إلى ذواتهم وذويهم, 
يلقي عليهم هذه القنبلة التي قطعت أعراضهم دون ذنب اقترفوه غير 
قو "لا" لنظايه الفانسة: ومطالبف بستيى البسلسية: هوج نظامنة. 
بالرحيل. إنه رئيس قرر أن يتهم نساء بلاده. يلا مسؤولية» ويأبشع 
التهم؛ وكأنه شخص لا يعي ما يقولء منقاد وراء بطانة سوء لا يهمها 
غين مصنالحها: بطاتة قرؤت أن حهن راسها موافقة على اثهافة حم أن 
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نساءهم في هذه الجمعة خرجن في مسيرة لتأييده ولم يتهمهن أحد 


بالاختلاط. إنه رئيس أ.حاد وصفه. عند سماع ما قال؛ الشاعر الثائر - ١‏ 


علي المقري: "رئيس يتسقط وشعب يتخلق'. نعم, نحن نتخلق في هذه 
الساحة بوطن قادم نحن صانعوه على مبادئ لا يعرفها الرئيس الذي 
يتسقط؛ لأنه لم يفعل بها ولم يوفرها لشعبه. نحن نتخلق بألا تمييز بين 
الرجل والمرأة» وأن الشراكة في بناء الوطن هي بينهما لبناء القادم دون 
اتهامات. لذلك ندعوكم غدا إلى مسيرة نخرج فيها جميعاء نحن 
وعائلاتناء نساؤنا وفتياتنا وشبابنا وأطفالناء لنقول له: اتهاماتك باطلة 
أيها المتسقطء ولن نعود إلى منازلنا إلا وقد سقط نظامك. 

صفق له الحاضرون: بعد إيماءة رضى من رووسهم. عاد ثلاثتهم 
. للجلوس وتناول الشاي وهم في غاية الرضىء يواصلون نقاش ترتيبات 
مسيرة الغد. 

اقترب منهم مهدي ولم يشعروا بوقوفه إلا بعد فترة. اعتذرت إليه 
صبحية وطلبت جلوسة معهم. كانت ملامحه تغمرها الغبطة والقلق معا. 
طلب من صيحية الحديث على انفراد . استأذنت من كمال ويشرى وقالت 
لمهدي: 

هيا بنا نسير قليلا فى الساحة ونتحدث. 

مخسقة فرمنة لتحم ششخلة وكاس لا يوية ونا ونا لماه منالةة من ' 
كيف كانت حصيلة البيع اليوم, وهل نجحوا مثل الجمعة الماضية أم : 
انفتله عاك ميم اناه المجلدة كاسع كنا نضت ليا الفرفلة: 
لذلك سألته وتعلم أنه سيبتهج لسؤالها ولمتابعتها. 

منذ أن أَسَرٌ مهدي لصبحية بما حدث لشقيقه وهو يشعر بأنها قريبة 
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وحماسا يتدفق في شرايينه لممارسة حياته وتحقيق حلمه بامتلاك محل 
الجحا ع لقو الال ل ااحبيية:اوكبجر كم الحياء منومة ديا شعو 
المباغت بها وأنها حلم آخر له مذاق السكر في الفم وسيسعى لتحقيقه 
بعد امتلاك المال اللازم. لكن اليوم داهمته فكرة ولا يعرف هل ينفذها أم 
لا؟ فكرة يتداولها كل من فى الساحة ويعتبرونها مخرجا لحياتهم البائسة 
وحماية لشورتهم من الخطر. فكرة لن تثنيه عن تحقيق أحلامه. بل 
ستختصر وقت الوصول إليها. 

بهتت صبحية للحظات وهو يقول لها: 

-أرك الالتحاق بمعسكن على كشن" لخدمة الثوزة. 

استجمعت صدبحية شتات المفاجأة وهول ما سمعته لتقئعه بخطر 
فكرته؛ بهدوء أخفت خلفه حنقها وغضيها من فكرة 'عسكرة الثورة" التي 
راح يروج لها في الساحة منذ أيام من قبل مرتادي وساكني الساحة. 

قالت له: 
0 -سلمية الثؤرةيا مهدي هي سر نجاحها حتى الآن. لا بد لك ولكل 
من هم في سنك أن يفكروا بمستقبلهم, ولا يكونوا أداة في صراع بين 
السياسيين. ينفطر قلبي وأنا أرى من هم في سنك يقفون في ثكنات 
تفتيش داخل العاصمة؛ كتف صغيرة تتهدل من حمل السلاح بدل شنطة 
المدرسة» ورأس لا يستقيم عليه قبعة الأمن لصغره! ليست معركتكم يا 
مهدي»؛ ليست معركتكم! معركتكم هي أن ترفضوا ما يحدث لعمركم من 
انتهاك؛ ولمستقبلكم من وأد! 

انتشرت فكرة عسكرة الثورة بشكل كبير في "ساحة التغيير". هناك 
من رفضها بقوة» بخروج المسيرات ورفع شعارات مناهضة لهاء وهناك 
من أيدها واعتبرها كرما كبيرا قدمه قائد "الفرقة الأولى مدرع', "علي 
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محسن”. ليؤكد وقوفه مع الثورة يعد انضمامةه لها. ستنتشر نقاط 
التفتيش حول الساحة. ستنقسم ضنعاء إلى جزأين: شمالي مع الثورة, 
وجنويي ضد الثورة. ستطم الثكنات العسكرية صنعاء. ستخنقهاء 
وتمتعها من التنفس ورؤية شمس الله تظللها كامله. 
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يطل هنو ابؤيل في ستتعاء مخبانلا لوال أيافة الكانية يدعي أن 
اوتفاع سمدن شاكيية النسقاء ةجو الدوساق ادر لوف عسي ريه 
انتهاء موسمها؛ ويبيع فاكهة الموسم القادم من الكمثرى والتفاح البلدي 
قبل أن تتقك ميضنا فاليا السحية سكين عنوي انين لاقل 
إلن الك الأمسة إساحة الكقرين ودعي السيرة التحطلطة ال بعت 
إليها بشرى وأيدها كمال وصبحية في أعطافها مفاجات لثلاثتهم. فبعد 
أخ"أتقق كل مق أند الفكرة على الخروع فى السرة الفظطة من النياء 
والرجال والشباب والأطفال: قزرت اللجنة الأمنية مذعها وجعلها خكرا 
على النساء تقط«وركم :رقن يشر لذلك مم كلمن تحيمين للفكزة | ل 
أن الأحزاب كانت قد جيشت نساءها واختارت شعاراتها. ٠‏ 

كان لافتا للنظر في عصرية اليوم التالي. السبت ١١‏ أبريلء تدفق 
شود ين الضساء إلى تناخ التعبير”: معدي إل المكان الف خيية: 
اللجنة الأمنية لتنطلق مته المسيرة. الحشود النسائية مسريلة بسواد 
عاك طن ا حايماء وك بطر ميا فين انعبات عزن سيمت . الالضض 
قله بالطو اتناك مسيفقة وبوى قل هده الصعبر لسسقاء أ 
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لرجال أرتدوا البالطو الأسود وكانوا في قمة حذرهم لدرجة وأد نصف 
العين في السواد ونصفها في التلصص؟! هؤلاء النساء أين كُنّ من قبل؟ 
وَاذا'ظهرق في الساحة اليومة! 

تساؤل مشروع, يفضي إلى معرفة حقيقة من هؤلاءء» ولماذا حرض 
وجودهن على استثناء أي رجل من السير في المسيرة! هل كُنّ رجالا 
بالفعل ويخشون افتضاح أمرهم؟! أم أنهن نساء بالفعل ويخشين السير 
أمام أو إلى جوار الرجال؟! ولاذا هذه الخشية وقد كان بإمكانهن أن 
يحضرن مع أزواجهن وإخوتهن وأولادهن كما دعت صبحية ويشرى 
وكمال؟! ألم يكن العدد قد تضاعف وأصبح يشي بحياة ثورية حقيقية؟! 

دارت هذه الفكرة في رؤوس كل من حضرن ولا يرتدين غطاء الوجه. 
كان هناك إصرار على عدخ سيرهن إلى جوار الحشود مغطاة الوجوه. 
بعضهن تلقين الكلمات عن سبق إصرار وترصد! ويعضهن تم سحبهن 
نتيجة الزحام إلى الأطراف لأن وجوههن الساطعة بالحياة تبدو كالقمر 
في ليلة اكتماله في سواد ما حوله! ولكي لا تظهر تلك الوجوه تم 
التصوير من أعلىء ليبدو المشهد كيبا بلونه الأسود. ومحرضا على 
التمرد. 

هناك من صير من النساء ذوات الوجوه غير المغطاة, واقتنعن أنهن 
يسرن بالفعل مع نساء. وهناك من شعرن أن هذه تصرفات قاسية 
ارجال متنكرين بزي نساءء لهم عضلات مفتولة؛ يزيحون بها المختلف 
عنهم من الآخريات ويبطحوهن من تعترض على السير تحت راية سوادهم 
أرضا. وهناك من انسحين وقرزن السير بوجوههن مع من اصطحين من 
'هلهن من الرجال إلى جوار هذا السواد الذي لا يعرفون حقيقته! 

كان هذا التسيدنالنشقط عونا على قركر اللحجة الأمنية ‏ لكافة 
حراسة المسيرة. 'صبحية" و'كمال" ومجموعة من الشباب يسيرون إلى 
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جوار بعضهم رافعين شعارات مناهضة لاتهام "صالح' ومقكذة أن الثوزة + 
والحياة هي "رجل وامرأة". كانوا قلة؛ لكنهم ألقوا في قلوب اللجنة 
الأمنية الرعب. فحاصروهم وعزلوهم عن المسيرة "الرجانسائية". بشرى ٠‏ 
تخترق الصفوف غير عابئة بتلك الحراسة: تلتقط صورا للجميع بلا 
استثناءء تحاول صعود العمارات القريبة والمحاذية للمسيرة» فيتم منعها. 
من الصعود. تعود أدراجها إلى مسيرة الحياة التي دعت إليهاء تلتقط : 
الصور للوجوه الميتسمة وللشعارا ت المرتفعة. وتقتنص فرصة ترديد 
الشعارات للقطة لافتة أو لقطة للثائرين والثائرات. ستهتف صبحية 
بصوت عال: "ثورتنا ثورة نضالء النساء مع الرجال". سيهتف بعدها؛* 
الشباب والشابات من حولهاء وبعد عدة هتافات سيلتقط كمال الهتافٍ 
ويكرر: "ثورتنا ثورة نضالء النساء مع الزجال". 2 
مسيرة الحياة لصبحية وكمال ويشرى ومن انضم إليهم تتقدم, 
بصعوية شديدة بين الحراسة الأمنية للمسيرة "الرجانسائية"؛ لكنها تسير. 
بمحاذاتها؛ رغم عوائق ضيق المكان ومنع التصوير. ستصل إلى 'جولة 
مذبح" الكبيرة» وسيتم منعها من الاستمرار. سترتفع أصوات الشباب! 
والشابات بالشجب لهذا المنع. ستنبت الأرض فجأة جنودا يحاصرون 
صبحية ومن معها . ستسمح فقط لمن يريد الخروج منها في الاتجاه 
الآخرء وليس في اتجاه المسيرة ة. سينصاع بعضهم للأمر وسيتمرد. 
الآخرون. ستعلو هتافاتهم الرافضة لعسكرة الثورة وتقييد الحريات: 
سيرد عليهم العسكر بالمزيد من الحصار وتعزيز عددهم كنبتة شيطانية 
تمتافي كل اتكاءة سيقل العدد المقاوم ليبقى القلة القليلة. لن تستسلع 
صبحية. ستحاول اختراق الطوق الذي حولها من العسكر. سيمنعونها. 
ستتعارك معهم. سيهجم عليهم كمال وهو يقول لأحدهم: 
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- تضرب مرة يا كلب! 

استفزت الشتيمة العسكري فوجه ضرية بمؤخرة بندقيته لرأس كمال 
بعد أن أمسكه زملاؤه. بشرى وصبحية تتدخلان لإبعاد كمال من بين 
برائن العسكر. عددهم المتزايد الذي أحكم قبضته على كل الشباب 
والشابات شل حركتهم. تقدمت سيارات وألقوا فيها بمن تبقى من 
الفتبان: يقترى تحاول توكيق اللحظة بالكقناط العسون لكلهذه 
الانتهاكات. يمنعها أحد العسكر. يباغتها ويحاول نزع الكاميرا من بين 
يديها. ستتشبث بها بكل قوتها. ستخور قواها لتجد نفسها ملقاة على 
الأرض والعسكري يركلها بحذائه الصلب لتضعف ويستطيع أخذ 
الكاميرا. صبحية ترى المنظر فتقفز باتجاههاء ناهرة العسكري على 
فعلته تلك وهى تردد كلمات زادت في استفزازهم: 

لن تكمموا أشواهتنا! دن في ستاحة جرية يا عجدة النظا جلاعن 
أرسلكم لإفشال ثورتنا وعسكرتها ووأد سلميتها؟ ثورتنا ستنجح رغما 
عنكم! ابعد يدك عنها أيها الحقيرء ابعد يدك عنها! 

لم يستطع كمال الإفلات من العسكرء الذين جروه إلى سيارة 
الاعتقال. كان يقاوم بقوة ويشعور عارم بالحسرة؛ لعدم مساعدة بشرى 
ومديححة مو :شزاسة ما :تراحباته. الكل واقع افع كاين سدية ها 
يحدث فى ساحة ثورة وحرية وتعبير ومطالبة بالمساواة. الكل لا يصدق 
أ مولا لكر حماة الخورة: كنا يقوائة يفن اتقسدية ممتفلون 
ويضربون حتى النساء بأعقاب البنادق ويركلات "البيادات" على أجشاد 
الثوار والثائرات. 

ستشعر صبحية وبيشرى بجسد ينهار عليهما ليقيهما ركلات 
العسكري بعد أن أزاحه من فوقهما وهما على الأرض. كان رجا هزيلا 
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وقويا في الوقت ذاته. ضرب العسكري في رأسه يحامل خشبي 
لصورتين وشغله عنهما لبرهة. 

راحت بشرى تبعده ما استطاعت عمن قدموا لاحتجازه ووضعه إلى 
جانب من سبقه من الشباب في سيارة ستنقلهم إلى مكان لا يعرفونه. 
سيترك العسكر صبحية ويشرى في انشداه مما يحدث: مع من تبقى 
0000 النساء كانتا غدر قادرتن على الحركة الاامصعوبة: من شندة 
ما تلقاه جسداهما من ركلات. 

لولم تكن صبحية مخطتة فإن هذا الرجل الذي حاول منع الأذى 
عنها وعن بشرى هو صديق والدهاء عبده سعيدء والحامل الذي ضرب به 
العسكري وهو يردد: "اتركها يا عفاشي' »)١(‏ كان ذات الحامل الذي 
رأته ممسكا به وعليه صورة عبد الزقيب عبد الوهاب وإبراهيم الحمدي 
عندما صعد إلى المنصة قبل أيام وتعمد الاختفاء من أمامها. 

عب سصتضنة النخيظ زه غلن اأعضنايهنا وساعدت تشترى على 
النهوض وعادت معها ومع من تبقى من النساء إلى الساحة. 
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صبحية ويشرى. وضعوا على أفواههم لاصقاء تعبيرا عن رفضهم 
لانتهاكات اللجنة فى حق الثوار بالاعتقال والإخفاء. كانت صبحية 


)١(‏ عفاش: هو لقب عائلة علي عبد الله صالح؛ وتم اكتشافه واستخدامه أيام 
الثورة لكل من يناصره. 
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ويشرى قد دعتا إلى مسيرات يومية حتى يتم تفيير اللجنة الأمنية 
وإخراج كمال ومن معه من المعتقل. أربكت مسيرات صبحية ويشرى 
اللجنة الأمنية. هددتا بالتصعيد الإعلامى وبدعوة القنوات الفضائية 
لعرض انتهاكات اللجنة الآمنية وهذا سيجعل الشأن الداخلى لمشاكل 
الشاحة عرضة للإعلام ولشق الصف الثوري. وهذا ما لا تريده اللجنة 
الأمنية. 

كان السك الذورى اكه ويجدنة بها علن للحن مزجا لز 
الانتهاكاف ومع :ذلك كحاول صبعتة إن تسر عق 'آخر مساؤلة. ينثما 
رفضت بشرى وقررت أن تشق هذا الضفء وأن تتحدث عن انتهاكات 
اعتبرتها جزائم ف عق الثوار. 

مهدي يرقب تلك المسيرة التي طم فيها اللاصق الأسود أفواه من 
افترشوا الأرضء وهى في قمة إعجابه بهم وبأقكارهم تلك. يُمكّنَهُ من ذلك 
موقع عربته في الرصيف الأوسط الذي يقسم الساحة. بشرى منهمكة 
فى التبوير بالرفع عن احتاظها مع متعضة ركتايقها وتشرها شين 
حدث فى المسنرة” الخاسافية”: ]د أكلات فى فاليا أن القورة لسكا 
شيك حتديزنا ول انتفايها دوه مهنا رها شك افشيل فوا الو حادت 
عن هذا المسار. وهي منذ تلك المسيرة ستكون العين التي ترى الظلم, 
والقلم الذي يداقع عن الحق: والصورة القى تفضحه: فهذا كل ها تتلكه, 
أهام طشن هبكر التروه: 

في ذلك المساء. وبعد الوقفة الاحتجاجية؛ عبر مهدي لصبحية وبشري 
عن خوقة ظليهما من لك المسدراكة أنه لا يوجة آذان ضياغية للقلة 
القليلة الذي سين سدهنا: 

- إذن عدلت عن فكرة أن تكون عسكري من جنود علي محسن؟! 
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كان هذا سؤال صبحية الذي فاجات به بشرى وليس مهدي وحده. 

حلم مهدي أكبر من أن يدفنه في بدلة عسكرية تتحجج بحماية الثورة 
وقبلها حمانة الوطن. أصبح مهدي قادرا على التمييز بين من يحمي 
مصالحه. ويسعى لمد نقفوذه عن طريق استغلال هؤلاء الجنود بالقليل من 
المال في وطنهم كما يفعل حامي الثورة "علي محسن” أو كما يدعوه 
البعض سارقهاء ويين من يحمي الوطن ويفديه بروحه. 

لم يرد مهدي على سؤال صبحية إلا بإيماءة من رأسه تؤكد كلامها: 
نعم عدلت عن الفكرة وسأمضي في تحقيق حلمي الأول والأخير في 
امتلاك "محل مهدي الريمي لبيع وذباحة الدجاج"! 

بعد مغادرة مهدي أصبح الجو مهيئًا لصبحية أن تسأل بشرى عن 
ذلك الرجل الذي نادته ب"أبي"! 

هو بالفعل أبيء أقصد أنه في مقام أبي. ألم تلحظي كبر سنه. 
واستماتته في الدفاع عدي وعتك: دون أن 0 الجنود الأقوياء أي 
اهتمام, رغم أعقاب بنادقهم التي انهالت على ظهورنا ورؤوس الشباب. 
كعودت أن أناضة "أبن" كلها وانحه فى المناعة حاملة سورتيه الأتيركن: 
اديت أحد طيورة لدفيف دين الالقزام كمد يدض التحية 
أمام عدستيء وكأن حامل صورتيه الخشبي بندقية يضعها على كتفه. 

ادذانك كدر مسححية مما الث يكدرنء تشكف لها شن ذللة الرحلة 
وعن رغبتها في الحديث معه واندهاشها من هرويه المتعمد منها. شرعت 
فى الحديث لبشرى عن والدهاء وعن اختياره للغربة عوضا عن وطنه, 
بعد أن تنكر وطنه له ولرفاقه الذين استماتوا في الدفاع عن "صنعائهم' 
في حصار السبعين يوماء بل غدر الوطن يهم في "أحداث أغسطس"”" 
اللعينة التي راح ضحيتها الكثير من رقاقه بتهم لم يستطيعوا الصمود 
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أمامها لقسوتها. فكيف يمكن أن يكون من قدم طائعا للدقاع عن صنعاء 
خائنا أو عميلا؟! تم وآد الحلم باليمن الجديد فى المهد. 

لم تكبل تسمية :3ق هوت بالقضة فى كلقا أن الخاروع فيد 
نفسهء وأن ما حدث لها ولبشرى وكمال ولكل من تحمس في المسيرة من 
انتهاك لفكرهم وأجسادهم يؤكد ذلك. ها هي تمر بقسوة تلك اللحظة 
التي مر بها والدها؛ لكنها لن تهرب مثله عن وطنهاء بل ستظل في 
الساحة؛. ستكون شوكة في حلق كل من يحيد عن درب الثورة وعن 
الوصول إلى يمن تحلم به وحلم به قبل ذلك والدها وصديقه الغامض 
أعبده سعيد"! 

هل تتحدثون عني؟! 

سيكون هذا صوت كمالء الذي ظهر أمامهما فجأة. ستفرحان به 
ويخروجه من المعتقلء لدرجة ألجمتهما عن الحديث. سيلقي بجسده 
النمك على الكوسِي المقائل لمتسطية وسيمعل ركية الزفق يحدتيها 
عما عانى. ثلاثتهم وإن كابروا وأظهروا صلابة جأش وقوة تحمل 
بمسيرات صبحية وكتابة بشرى واعتقال كمال؛ إلا أنهم لا ينكرون 
تصدع الحلم بثورة شباب نقية مدنية, ضد نظام الفساد. 

سيكناول كمال كفن ليمون: متتشنيا يما المحه في نظراث طببحية من 
لهفة لرؤيته. وقلق لمعرفة ما أصابه. هي نظرات مباغتة وصلته سريعاء 
لذلك نكست صبحية رأسها خجلا بعد أن بادلها تلك اللهفة وذلك القلق. 
سيبداً بالحديث رغم سكوت صبحية ويشرى حرصا على أن يلتقط 
أنفاسه ويرتاح. بدا ولو لم يفعل لانفجر من غيظه: 

- لم أصدق أن ما حدث لي وللشباب يمكن أن يحدث فعلاء وفي 
ساحة ثورة! ومثل غيري اعتقدت أن الحجرات الموجودة قن الركن الثاثي 


حارو لانت 


من المستشفى الميداني التي يتم فيها حبس الشباب لمخالفات يسيطة أى. 
طائشة تساهم في الحد من هذه المخالفات. ورغم مناهضتنا لها إلا أن 
الامعقالك ابتعترة وفهبكينا الطرف عديا حي لانقدق الحنف 
الثوري. ما لم أتخيله هى أن يكون هناك اعتقال حقيقي وسجن حقيقي 
اعباب لين له لي ذتب محري كشف معارشات لا سقوفية ذال 
الساحة ضد الشبابء أو انتقاد ما يفعله بعض قادة الأحزاب من 
تصريحات تضر بالثورة وبالشبابء أو ما تحاول بعض الأحزاب القيام 
به من السيطرة على الساحة بالعطاء المالي أو بالؤعود القادمة بعد نجاح 
الثورة. كل هؤلاء وجدتهم في المعتقل الحقيقي في مقر 'الفرقة الأولى 
مدرع". وما يُدمي القلب هو تعذيب بعضهم واعتبار ذلك عقابا رادعا 

في المعتقل علا صوت ذلك الرجل العجوز الذي حماكما بجسده 
الهزيل من الضرب في المسيرة مرددا قول الشهيد الثلاياء بطل ثورة عام 
6 قبل إعدامه بلحظات: "لعن الله شعبا أردت له الحياة وأراد لي 
الموت" “بعد أن راع العده الكبير للشيات المعتقل: لم يتوقف طن 
التحريض للثوار ضد هذا الاعتقال. لم يتوقف عن الصراخ في وجه 
اعون النيق يحرسون كفل نم يخوقف عن السدية لاشسفنا دن له 
يكونوا معنا لكنهم أحياء في ذاكرته. كان يردد أنه لن يسكت كما فعل 
في المرة الماضية:» وأنه سيقاوم حتى لو مات هذه المرة! غفوض ما كان" 
يتحدث به أثار بعض الشباب ليساله عن أي فترة يتحدثء ولماذا سكت! 
القلة منهم كانوا يعرفون عما يتحدث وعن أي فترة يقصد. انتفض من 
مكانه وأمسك بحامل الصورة الذي لم يتخلّ عنه وقال لهم: "مرحلة عبد 
الرقيب عبد الوهاب ورفاقه. ومرحلة إبراهيم ورفاقه, اللذين تم التآمر 


وا 


عليهما وقتلهما لأنهما أرادا الخير لليمن. لا تكرروا خطأ الاستسلام! 
عليكم بالمقاومة! لا تكرروا أخطاعنا بالهروبء بل المواجهة! لا توافقوا على 
صلاة الفجر إلا وقد أديتم تحية العلم الوطنيء فمنذ أن جعل الفندم "علي 
محسن" الصلاة بدل تحية العلم والوطن في انحدارء والمواطن في قهر". 
عكدهذا الكل ذكل أضه المصماط واكة الحطية من يتما كان متهدرة 
عن تفاصيل لا نعرفهاء وعلى علم بها من سمعه من خارج حجرة 
الاعتقال ولا يريدون لنا أن نعرفها. أخرجوه وهم يقولون له: "الفندم 
يشتيك يا مجنون'. رفض الخروج معهم وقاوم بشدة وهى يردد: "قل 
للفندم: تحية الوطن والعلم هي العبادة الحقيقية". أمسكوا به وأخرجوه 
عنوة. وجه كلامه لي وقال: "شل الصورتين وناول صبحية". لم يكن أحد 
يعلم من هي "صبحية" غيري. عندها تذكرت كلامك عنه وحيرتك منه ومن 
تصرفاته. وأكاد أجزم بعد ما سمعته منه أنه بالفعل من تبحثين عنه 
وتريدين منه معرفة حقيقة سر اختيار والدك للغربة عن وطنه طائعا مع 
أن الحقيقة يعد حديثه أصبحت واضحة كالشمس. 

زادت حيرة "صبحية"» وإن كان هناك بصيص أمل في أن ترى الرجل 
التجود 'عبده سعيد". فئ الساحة فإنة وبعق اختفائه فى ذلك المعتقل 
أضيع الأمر سكحياق: اسكاق كمال مدهنا لتعدرف فير تساي 
للراحة؛ أكد أنه لن يبيت في 'خيمة شياب مع الحدث" كعادته؛ ولكنه 
سيمت إلى مذزله لامعتسال والرالحة وسيهون' عوا: للاخ ينمي 
ويشرى حرجا في عرض مرافقته إذا كان يشعر بالتعب أو أنه غير قادر 
على السير إلى المنزل. شكرهما وغادر. 

بعد مغادرته ستدعو صبحية 'بشرئ' للذهاب لزيارة أمها؛ اشتاقت 
لها. ريما أن الحديث عن صديق والدها وما عاناه أجج في أعماقها 
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شوقا للمنزل ولقراءة أوراقه من جديد والتوحد مع ذكرياته؛ قهذا يمدها 
بالراحة عادة. فما بالك في هذه الأيام الصعية التي تشعر فيها يتكرار 
ما حدث لوالدها؛ لكن ليس معها فقطء بل مع شباب الثورة أجمعين؟! 
ستوافق بشرى على مرافقتها. 

تعيش بشرى مع شقيقاتها الثلاث اللاتي قدمن من القرية للدراسة 
الجامعية في صنعاء. ورغم انتهائها من دراسة الإعلام في جامعة صنعاء 
واشتغالها فى بعض الصحف إلا أنها لم تعذ إلى القرية كما وعدت 
تلقائية بنات القرى وطيبتهنء فلا تتنازل عن حقهاء ولا تجد حرجا في 
مواجهة الباطل بكلمات قاسية وصريحة. ريما لهذا تأخر قطار زواجها؛ 
لأنها - كما تقول عن نفسها - امرأة يهرب من قوتها الرجال. 


(0) 


والدة صبحية امرأة يمعنى الكلمة. أهل صنعاء يقولون عنها: "مرة 
كاملة". والمرأة الكاملة هى من تجيد كل شيء؛ إن كان لطبخ فهي ذواقة, 
وإن كان لإجادة ونظافة لأعمال البيت فهي مُتقنة, وإن كان لاهتمام 
بتربية الأبناء وتعليمهم فهي منجزة بتحد حتى لو كانت لا تقرأ ولا تكتبء 
وإن كان لشعور بالمسؤولية تجاه العائلة ونوائب الدهر فهي المبادرة 
بالتضحية في سبيل بقاء عائلتها والتغلب على مشاكلهاء وإن كان لجمال 
ولدلال فهي لا تغفل عن أن تهتم بذاتها وتدرك وتستخدم أساليبها 


سار ايه 


الخاصة لإخفاء عيوب جسدها وشكلهاء وإن كان للذة فراش فرغيتها 
مستعرة لشريك بياض الرغبة وشبق الحياة. باختصار: الكاملة هي من 
تجود بكل ما تملك من مال ومشاعر لذاتها أولا حتى تستطيع أن تنثر 
السعادة من حولها. مخطئ من يعتقد أن تضحياته من أجل الغير 
بإسراف هي سعادة له ولى بتقتير. من يمنح نفسه حقوقها هو إنسان 
مُعافى؛ لذلك يمنح الآخرين. 

تحتلك أخ+ ضيح الكثير لتكرن اإزاة الكاملة ف تداع حياتهاوكل 
صتقانية خالصة فعل ذلك لتكون هئ وتهزيتها:في الحياة كاملة: يخذلها 
لمحتي احداقا ويهذلها الأمل احيانا انخرى »كدي الا تقول ذاقها متهم 
تكالبت عليها نوائب الدهر وقهر الحبيب والقريب. 

الغربة التي أثقلت كاهلهاء والبعد عن الأهل وشعورها اللصيق 
بالوحدة؛ وتحمل هنات مزاج الزوج والأولاد» في وطن يعيشون فيه ولا 
ينتمون إليه. كل هذا جعلها أكثر كمالا وأجمل صبرا. عادت بعد غربة 
طويلة لتدفن زوجها في وطنه؛ وتعيش غريبة في وطنهاء بعد أن فقدت 
حبلها السري في التواصل مع الناس؛ هناك من ماتء وهناك من لم يعد 
يذكر تلك العائلة التي غادرت صنعاء عام 16175 وعادت بعد ثلاثين عاما 
نصف عائلة في كل وطن. 

رحبت أم صبحية ببشرى. انسجمتا سريعا؛ ريما لأن بشرى منغمسة 
في حياة الناس, بحكم عملها الحقوقي والتقاط صور العامة من البسطاء 
في الشارغوالتسوق وفي كل مكان بكرن .فيه بساظة«الحياة والثانس معا: 
ستتركهما صبحية تتحدثان وتختلى بذاتها باحثة بين دفتى أوراق والذها 
عننا :قرية قرات يعد أن أكاز فضولها حديت كسالايما ده له فلن 


المعتقل مع رفيقه عيده سعيد. 


- 5.8 


سيقطع استرسالها صوت هاتفها المحمول. إنه كمال. تحجج بأنه يريد 
الاطمئنان على وصولهماء فقد شعر بارتباكها وهى يحدثها عما حدث في 
المعتقل. طمأتته بصوت حنونء وهذا شجعه على دعوتها إلى تكرار زيارة 
صنعاء القديمة قي الغدء فهو يريد الحديث معها في أمر مهم. لم تكن 
لترفض دعوة كهذه؛ فعشق صنعاء قادر على جعلها تقبل دعوته. خاصة 
في ظل ظروف الثورة الصعبة؛ ومن رفيق ثورة. 

أنهت مكالمتها بالموافقة وطغى على صوت كمال بهجة اخترقت قلب 
صبحية: ومدتها بفرحة واطمئنان. بعد المكالمة ستحسم صبحية أمر 
مشاعرها تجاه "كمال" أسرع مما تخيلت. حضر في هذه اللحظة التي . 
تناهى إلى مسامعها صوته القلق عليها بكامل ألقه في قلبهاء شعرت أنها 
بدونه عدم. أجابت عن سؤال ألح عليها وأكد لها ما هجم عليها من 
مشاعر حب عارمة تجاه كمال: 'ماذا لو اختفى كمال من حياتي؟". 
وعندما ارتجف بدنها وتسارعت نبضات قلبها لمرور فكرة أن يختفي, 
تأكد لها أنها واقعة في غرامه. ش ١‏ 

ستواصل صبحية بحثها في الأوراق التي لم تفهم منها شيئًا في 
السابق. وبالفعل ستجد ورقة, بل هي صورة لرسالة وصلت لوالدها من ٠‏ 
أحد أصدقائه كتب فيها: “لا يغرفون أن تحية العلم هي أيضا صلاةٌ 
نرتقي بها للوطن ونجدد عهدنا بالوفاء له كل يوم؛ وأن صلاة الفجر 
صلاة نرتقي بها لله. لماذا لم يقهم الفندم أن صلاة الوطن هي للشعب 
وصلاة الفجر هي للفردء ولم يدرك أن صلاة الفرد هي التي ستؤدي 
لصلاة الشعب؟! الفندم غارق في الدين: والوطن غارق في الجهل والفقر 
والمرض!". 

تساءلت صبحية بعد قراعتها: هل "الفندم' هذا هو "الفندم" الذي تم 
طلب عبده سعيد في المغتقل لمقايلته؟ هل هو "الفندم" الذي طرأ على 


.اال 


ذهنها ولا يوجد "فندم' منذ ذلك الوقت حتى الآن غيره يدعو للصلاة ولا 
يدعو للوطن؟ هل هو "الفندم' مانح الأراضي لمن يصلي ومانعها عمن 
يردد تحية العلم؟ الأطباء يؤدون تحية العلم» فلا أراضي لمستشفيات تنقذ 
حياة من مرض منهم ومن والاهم. الطلاب في المدارس لا أراضي ليناء 
مدارسهم؛ إنهم يؤدون تحية العلم كل صباح. 

ستتكائر أراضي مصلّي الفجر؛ وستنحسر أراضي محيي العلم. 
ستتحول صنعاءء بفضل "الفندم"» إلى أخطبوط من الطرق على جانبيها 
أراض مربعة ومستطيلة» وسيعاني سكانها من الظمأ والمرض والجهل. 
عاصمة تتلوى من الألم وتستقيل ألم المدن الأخرى بمستشفى واحد 
وبملايين المساجد, بملايين الجراح التي تنخر عظامها حتى أصبحت 
أنهارا من:ضديد يعيش عليها مالكو الأراضيئ:الفارغة إلا من بسجة 
"الفندم" وأصحاب "الفندم' ومعارف وزوار "لقف 

انضمت صبحية إلى أمها ويشرى. شاركتهما الحديث ثم إعداد 
العشاء. أخبرت بشرى عن دعوة كمال؛ لكن بشرى اعتذرت» بل تحججت 
يعدم استطاعتها الذهاب معهما. أرادت أن تترك لهما مجالا للحديث. 
اهتمام كمال وإن حاول إخفاءه يظهر للقريب منه. وتجاهل ضبحية وإن 
تعمدته يؤكد اهتمامها بكمال وإن أخفته. 
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توانة عسي البيم العالق كا كال وسحهية سيران في ارعة 
الساحرة العتيقة: صنتعاء. شعرت صيحية يبأن وجود كمال إلى جوارها 


عجوت 


يملا عليها كل كيانها. بادرت وشبكت أصابع يدها بيدهء فاتصل بينهما 
تيار حميم من الدفء العذب. صبحية في تلك اللحظة: ودون أن تدري» 
حققت لكمال أمنية أن تبادره امرأة بالحب أو بنظرة إعجابء فما بالك 
بلذة تشابك الأصابع في مدينة العشق: صنعاء. كمال وجد نفسه يحدث 

- صنعاء مدينة عاشقة لكل من سكن بين جبليهاء نهم وعيّانء تمنحهم 
طقسا معتدلا وهواء نقيا. في أزقتها عبق الأنفاس المعجون بالحياة 
والحب. نوافذ منازلها عيون تنقث الجمال وأبوابها أهداب تطبق بأمنها 
على بشرها وحجرها. لذلك يبادلها سكانها العشقء ويمنحها زوارها 
رونقه. أعشق هذه المدينة» ومَنَّيت نفسي كثيرا بلحظة رفقة امرأة أحبهاء 
تسير إلى جواريء متشابكي الأيدي؛ منذ قدومي إليها قبل ثلاثة أعوام, 
من مدينة الحديدة» مرتع صباي ومراهقتي ودراستي الجامعية. 

ظل كمال يتنقل بنظراته بين صبحية ويين الأزقة التي يدلفان إليهاء . 
والمنازل التي يمران من أمامها ويمحاذاتها. راح يشرح لها أسماء. 
الحازات و"السماسر" )١(‏ و"المقاشم' (؟) والمنازل الكبيرة والمميزة. 
وفى الأسواق توقفا عند كل ما له علاقة بطقوس كمال في المدينة القديمة: 
شريا تقديدا" باردا و"شعيوا" سكره زائذء أكلا “رواتي" و"تتعويينات 
صنعانية": وعند مدخل "باب اليمن' اشترى لها "شذابا" وورد النرجس 
الأصفرء ولدى بائع الزبيب واللوز رجته أن يتوقفء لأنها تريد أن 
تستمتع بالشاي الحليب المفور الذي دعاها إليه. ضحكا وواصلا سيرهما 
باتجاه هدفهما. 





)١(‏ السماسر: مفردها سمسرة وهي الخان. 
(؟) المقاشم: مفردها مقشامة وهي البستان الذي يحوي خضار وبعض الفاكهة. 
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ها هي تتعرف على المدينة من خلال دليلها الحبيب. بدت لها صنعاء 
برفقته دما متدفقا يمر في عروقهاء حكايا كمال لا تنتهي عن تاريخ 
امازل الت يعو سيرقهينا ب ونازية "السسدا سر" التي كان سريها 
المسافرون مع دوابهم للراحة وبيع البضائع. حكايا عن شسعراء وأئمة 
وقضاة ومؤرخين ورجال دولة وقادة. أسمعها أشعارا غزلية في نسائها 
الكاناات روسوااى اسطورية ارحالها القارفية: حسحك مهفا لطراقك 
ونوادر أهلها الطييين. تحدث عن خصائص معمارها كأنه مهندس 
معماريء وحلل رموزها الفنية الزخرفية على نوافذها وقمرياتها وأرففها 
وعقودها الداخلية كأنه فنان تشكيلي أو نحات إيطالى. فى حديثه عن فن 
العناة اممكييا جيورت فاص اعئية انبا حو كل 14" القزاء 
الصنعاني يمكن اختزاله في كلمات بسيطة ومعبرة عما فعله في كيانات 
التو اداخل الرينة لقن كيدل الخناء متها مصيرها ناا للحي شين ماعل 
محبي الحياة لذواتهم ولمدينتهم وللبشر من حولهم. 

بُهتت صبحية من كل ما سمعته وشاهدته في كمال من إخلاص لحب 
تلك المدينة؛ مدينتها ومدينة والدها الحبيبة والأثيرة إلى نفسه في غربته 
وحافكتة حييده يعن مماكة كيغرت أن متها ء «التسية لال لست 
أحجارا ومنازل و"مقاشم”" و'سماسر": بل هي تاريخ حي ومذهل لما مرت 
به في الشعر والفن والسياسة. هي ملاذ الأحلام الجميلة والعيش 
رشيف 

كمال يشعر بالزهو وهى يتامل الدهشة معقودة على مُحيا صبحية: 
مما يحكيه. وصبحية تشعر بالحيرة في أعماقها وهي تسمع وتقارن بين 
كمال وحميدء لقد مرت فى كل تلك الأماكن والأزقة يرفقة حميدء فهل من 
حق كمال أن يعرف هذا ؟! مل ككرف له يحكايتها غم حدية)! هل تس 
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على كرسي القداسة لتلقي عليه اعترافات التائبين وتجعل منه وسيطا 
بينها وبين السماء لتعترف له؟ وهل فعلا حبها لحميد كان خطيئة وهي لم 
تفعل شيئًا غير منحه مشاعر متدفقة من الحب ومن أحلام غمرتها 
الأماني التي لم يتحقق منها شيء؟ لى حدثت كمال فهو خطأ وحبها ليس 
خطيئة! لاء لن تفعل. هكذا قررت: لن يهم كمال ما عاشته في الماضيء 
يلما سكت إياد في الاشتقبل, لن تكون زديئة لحظلة هتف تعترف 
فيها بماض لم يعد له وجود؛ ويعنيها وحدهاء وسيبقى له ذلك الوقع 
الحاني على الذاكرة بعد أن يفقد تأثير التفاعل الوجداني الذي كان. 


حميد يعنيها وها وان تمترق كمال يما كان ما يرخنيها الآن: ” 


ويرضيه أن تقول له بوله إنها أفرغت قلبها من كل ما فيه ليكون وحده 
سيجلسان للاستراحة على دكة أحد المنازل» وما أجمل هذه الدكك 


وأككرها. فى المدينة القديمة يلقى غليها امارة تحن اجساذهم:ويطلقون: ‏ 


لأرواحهم عنان التأمل فيما أتوا منه وإلى ما سيذهبون إليه. سينظر 
إليها كمال بالوله ذاتهء وكأنه قرأ ما دار في خلدها: 

- صبحيتي! قلبي اختارك أميرة له, أحبك قبل أن أتحدث إليك أو 
أعرف من تكونين. راقبتك بصمت ولم أستطع مقاومة شعور كان يشدني 
لق كدن وج ضالته الث فين سيره ييحت نتيا لي مستفرنا أن 
ريق قبلى لسوت فلزيهم: كلت له بالسيية ل شوضا عنهعنيا 
أزفضة إذا سبقص اعد إلن لبسة اوحض اسقفدافه أَهَهُمْ أن الح 
الحقيقى لا ينظر إلى الحبيب كشيء من قبيل المتعلقات الشخصية. حقك 
فى هذا الحب مساو لحقيء وسنظل أنا وأنت باقة مؤتلقة طالما يظل 
قلبانا ينتجان الحب يتبسيانه وينشرانه حولهما. عليك أن تفهميء 


- ؟١عد‎ 


انيضق 81 لكب الس امع ندل اسار تنما معان ار 
الفن: لأنه اذا جنع للمها نهبة وكمادل ملك تخطا راذا كات 
القايضة تضلع القادل السلع شان قلوينا وأعشارنا اجسة ملعا فتاخر 
بها. أحبك صبحيتي كما أنت عليه الآن. أنت آسرتي ومليكتيء وحلمي 
الحاضرء وأملي في المستقبل. 

بعد حديثه الذي اخترق تفكيرها يعمقه. داهمهما صمت مهيب. 
ستعود أصابعهما للتشابك. ستكون "مقشامة الوشلي": رغم بدء جفاف 
أشجارها؛ منظرا أخاذا لقلبيهما المترعين في هذه اللحظة الباقية بالحب 
والناشدة بالحياة ويقلااقها مكا مسحسس"! 

نسمات وقت غروب الشمس فى صنعاء عليلة. تخترق الأوردة» فيشعر 
مكاتا: بالتشاط لازام صيلةة المغرن» والفونة العمل | انعا سد 
'تفرطتهن" (1) محملات برائحة المنازل وينشؤة استقبال آهلها الطيبين: 
فيوتدن ضقارهان قلويا عبقة يرائكة الوردد 

حدة بال تسن بضبوه عا ليع صم 

- هل من الضروري أن نعرج على سمسرة وردة لتناول شاي الحليب 
المفور في هذا المغرب ذي الهواء العليل؟ أم نعود إلى الساحة ونتناوله مع 
أصدقائنا مثل كل يوم؟ 

ستصر صبحية على الذهاب إلى 'سمسرة وردة", وعلى تحقيق 
مها هع عكال: مينر لبها كمال باعفات وقرل» 

- أحب إصرارك وإيمانك بما تفعلين. قد لا تذكرين أن تقدمك في 
إحدى المسيرات كان خطرا بعد أن منعت قوات الأمن المركزي تقدم 
المسيرة وأطلقت الغاز المسيل للدموع حتى فقدت وعيك! كنت من بداية 

)١(‏ التفرطة: هي لقاء نسائي. 
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المسيرة أرقب تقدمك ويشدني هتافك وحماسك الثوري: حتى سقطت 
معسيا عليك من الغان فمد حرقف فحطم النجساء في المسيرة درمت لى 
إحدى السيدات من إحدى النوافذ بصلا رحت أقشره وأقريه من أنقك 
حتى تجاويت معه. واستطعت إسنادك حتى وصلنا إلى المستشفى 
الميداني وأجريت لك الإسعافات الأولية, واتصنرقت مكّندوها يك. ش 

لا تتذكر صبحية الشخص الذي أسعفها؛ لكنها تتذكر تماماً المسيرة 
التي كادت تموت فيها نتيجة اختناقها بالغاز. لم تشعر بشيء إلا وهي 
تكن الافجباء والرعابة مها عرق سنيفا فيال السيشخي اننا في 
قالت لها: 

- كتب لك عمر جديد. 

كان الأمن المركزي في بدايات أيام الثورة يستخدم الغاز المسيل 
للدموع وخراطيم المياه لردع المتظاهرين ومنعهم من التقدم نحو المصالح 
والمؤفسسات الحكومية التي كانوا قد طلبوا أن تُعلن عصيانها المدني؛ إلا 
أنهم بعد ذلك لم يتبوانوا في استخدامها واشكفدام الإصاص المي" 
المصوب إلى قلوب المتظاهرين بغرض تفريقهم وترويعهم. ولم يمنعهم 
سقوط ضحايا من تكرار المحاولة الممعنة في القتل. 

لم يهتم 'طه", مالك 'سمسرة وردة". بمن يرافق صبحية؛ لكن علامات 
الاستغراب كانت بادية على وجهه؛ والأهم لديه هو حضور صبحية التي 
افتقد حضورها منذ ما يقارب الشهرين. سألها فئجابت بهدوء أذهل من 
حولها فلم يكن الجميع مع ما قالته ولكنهم اكتفوا بالصمت: 

أنا في ساحة التغيير يا طه! 
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جمعة 5١‏ أبريل ستكون مفعمة بالتميز ليونس ومهدي وأصدقائهما 
الصغار من "حارة سوق علي محسن" و"حارة مذبح". الحاجة تُعلم 
سريعا. والصغار بحاجة للمال واستغلال ظرف تجمع الناس الكثير للبيع 
في يوم الجمعة. يتدفق إلى "شارع الستين' يوم الجمعة مؤيدو الثورة من 
كل مكان في صنعاء. ويعضهم يأآتي من خارجها للدعمء بعائلاتهم؛ منذ 
الصباح. هذه الجمعة تم تسميتها "جمعة الفرصة الأخيرة". عدد مصليها 
مهول؛ قيل إنه أرهب النظام؛ وجعله يستمر في حشد مؤيديه كل جمعة, 
وفي تقليد جمعة الثورة في كل شيء: اختيار اسم لهاء استخدام العلم 
الوطني: كتابة الشعارات وترديدها: ستسمى "جمغة التصالح” في 
"نيوان التكرينة: الذى تتطاق منه المسيرة عن تشارع كلية الشرطة إلن 
"ميدان السبعين' لتأييد نظام "صالح". 
النساء في الحارتين تعلمن سرعة الإنجازء والصغار تعلموا كيفية 
التعامل مع المقناعة بدءا من الحصول عليها وانتهاء بأخذ أجرتهم على 
ندا الوه أضنيم لهم كشف يتسماء الشناء وعون مشعولاتيق ودرميا 
وقيمتهاء ومسؤول عن التوزيع واستلام الراجع؛ ومسؤول مالي يعطي له 
المال في الساحة حتى لا يفقده الصغار ويقوم بعمل حسابات 
المحموعتة 
موعدهم كان في العاشرة والنصف صباحا قبل الصلاة. لم يتأخر 
منهم أحد. الساحة تصدح فيها أغنية الجمعة الأثيرة: "ثورة ثورة ثورة, 
للشعوب الحرةء والشعوب تحيا بالنضال حرة". في الحادية عشرة 


-/ا١؟‏ ا ب 


والنصف تتوقف الأغنية وتبدأ تلاوة القرآن الكريم حتى موعد أذان 
الظهر. أدار مهدي ويونس عملية توزيع المشغولات والعدد المناسب لكل 
نوع؛ وحددا للصغار المكان الذي سيجلس فيه خازن البضاعة في حال 
انتهى ما بحوزتهم. 

أخرج مهديء من كيس كبير كان ممسكا به» قبعات واقية من 
الشمسء بيضاء اللون؛ إلا في المقدمة فمزدانة بألوان العلم الجمهوري. 
وضع على رأس كل واحد منهم قبعة وأكد أنها لهم؛ لحمايتهم من 
الشمس وعليهم الحفاظ عليها. وناول ما تبقى من الكمية لأحد الصغار 
لبيعها بين المصلين. أكد يونس ومهدي لجميع الصغار أن عليهم الحفاظ 
على بضاعتهم وعدم الانجرار في المشاكل التي قد يسببها بعض 
البائعين غيرهم: وأن يلتقوا بعد الصلاة مباشرة في المكان ثقسه. 
ببالترعب قاول:"جازن" البضاعة من الكراحين الت إلى جواره لكل وانخل 
منهم بضاعته وسجلها في الدفترء وانطلقواء كل في اتجاه. 

كان الصغار يقدمون رؤوسهم لمهدي ليضع عليها القبعات» وعلامات 
الفرح ظاهرة على وجوههم. والأصغر سنا منهم كانت ضحكاتهم مكتومة 
وعلى استحياء وامتنان في الوقت ذاته من هدية مهدي. لو تعرف يا 
مهدي كم أسعدتهم في تلك اللحظة! تعود الصغار أن يُعطوا ولا يُعطى 
لهم إلا نادراء ومن أقرب المقربين. المدْح بالنسبة لهم عالم لا يعرفونه؛ لا 
يشعرون أنهم يستحقونه؛ لذلك عليهم دائما المطالبة بما هى حق لهم, بما 
يسد رمقهم ويروي عطشهم ويستر أجسادهم. سيعودون اليوم إلى 
أهاليهم بقبعات واقية من أشعة الشمس. بعضهم سيفاخر بهاء وبعضهم 
سيخبئها حتى لا يأخذها منه شقيقه الأكبر أى تطلب منه أمه أن يعيرها 
لشقيقه الأصغر. 


-518ا- 


انطلق الصغار فرحين بقبعات مهدي باتجاه المصلين للبدء في 
موبتي: البتلات اانهة التسدير تيننة وراد الخررة يقلا الأطفال اواك 
أعدادهم كل يوم؛ فقد وجدوا لهم مصدر رزق التعب فيه أقل؛ والمكسب 
فيه أكثر. لم يتجاوز هذا العمل جمع القوارير البلاستيكية والعلب 
المفية ومنها ليع إعادة تدويرفا ‏ وهتاك من كان مكلف مني يحنظين 
بعض الخيام مقابل مبالغ بسيطة. ويعضهم يبيع مشغولات وصورا 
وقنحات ومللانة: خلى الأرضيقة وعته مداخل السباحة مع يتضيم أيقنا 
وجبات مجانية في الساحة قيخفف عن أهله وإخوته. حب العمل الذي 
يرع في أذهان البعض منهم كان أكثر بقليل من الاتكال الذي عمد إليه 
البعفن الاك مذي في التشول: 

تصل المجموعتان إلى ديارهما سالمتين» إلى "حارة سوق علي 
محسن" و'حارة مذبح, فتنتاب مهدي ويونس حالة اطمئنان وفخر معا. 
كلمات الإطراء التي يتلقاها يونس من أمه وجاراتها تزيل عنه تعب وقلق 
اليوم. وسيتميز مهدي عنه بخجل نظرات حبيبة: وكلماتها العذبة 
لشكره نياية عن نساء حارتهاء وهذا يجعل من تعبه وقلقه لا شيء يذكر 
أماديها ستححه إياء. هك لتظلرا كبوا لكلماتمة قديزة فحوفة نوم اللي 
الهانئ. 

مساء اليوم التالي سينضم مهدي لصبحية ويشرى وكمال في 
الكافيترياء وسيطلب من ثلاثتهم مساعدته في إيجاد محل صغير 
يستطيع أن يبيع فيه منتوجات النساء طيلة أيام الأسبوع وليس يوم 
الحضعة فل 
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لم يشغل كمال صمت صبحية وعدم رغبتها بالحديث عن ماضيها 
كثيرا فقد قرر أن يمضي بحكايته معها حتى أبعد مدى من العشقء ولن 
يشغله غير ماهية اللحظة معها ولها. سيمر في حكايته معها بكل ما مر 
:الء لسعو سكف لها ريصائل اميه وسعرمل لين اشعركلة 
عبدالحليم حافظ وأم كلثوم. سيتعاهدها على ألا يكون في مستقبلهما إلا 
الستفانة وه شي غير الشها نة:سيكون لها 'الوطكق الدع تخويض منه: 
وستكون له المرأة الكنز التي عثر عليها بعد عناء بحث. سيحافظ عليها 
لأنها ضوء الحياة القادم: ولن يعيش في ظلام الوحدة مجددا. 

في اليوم التالي للقائهما الخالد في صنعاء القديمة, سيرى "كمال' 
"صبحية" كأنه يراها للمرة الأولى؛ ربما هو يريد أن يحتفظ بهذه الصورة 
فى ذهنه إلى الأبد؛ لذلك رأى وجهها مشرقا بالعشق, نظراتها ناضحة 
باللهفة والشوق لرؤيته. كانت في انتظاره بابتسامة جذلى بالرضا جعلته 
ينسى حتى أن يسلم على بشرى التي لحظت تغيّرهما. لم يكن مفاجئا 
لها؛ فقذ كان ذلك الحب جليا لكل من رآهماء باستثتائهما هما نفسيهما. 
وحده الحب لا يخفى ضياؤه في وجوه المحبين. ووحده ينشر شذاه على 
كل من اقترب منهم. ستعاتبه بشرى بمحبة» وسيعتذر ويعترف لها: 

وافقت هذه السيدة الجميلة على مبادلتي الحب والحياة» فأسعدتني 
لدرجة أني لم أر غيرها؛ فاعذريني عزيزتي بشرى! 

فكحّك صتحية فاها واتسعت حدقتا عينيها دفشة من مفاحاة ما قالة 
كمال. ونهضت بشرى من مقعدها لعناقها وتقبيلها ومباركة "الحب 
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اوري" شالك رج نيد القتروة وله اسن جارك باع شداكن وكا 
وها حل يحضدم امه استابخ فى البنالتة كد هيار حافين عاقيا 
واجفاعيا لهذا القرار المفتيرص »وردقت 

عيندق أن الأكوا + الكويينة تحمل سنال الى مرا عو ليان علي 
إكوان: الراك مسي اكور ايه ليل رمن امت 

:ذا طن سيكةة عو وها على جا قالة كمال التوهن هوا وق 
بتلقة مم يشرى فى متشالة الحب الكو لذللة فاك 

دلا أعمقد اوسباحة السل الكورى هى لكان الكافني لحي فاماك 
عن الزواج! على الثائر أن تكزني :تفيله للشوية راذا أراد أن يشيع نفسه 
عاطقنا قطنة أن بحب قطلية التفدون الذي تردكز عليها'الفوزة: وشارخ 
هذا( الإطكان كته إن كارك :هنا يفسا لون رؤكلة بالخبورة: وهذا بست 
الذائر يجالة فاقيا تسوية لااتجطلة يتحرف عن العمل القوري يل تعدة 
بالقوة والذاقه [لاستيرا وكضي اللسو 

ابتسمت بشرى في وجه صبحية وهي تؤكد أن كلامها متناقض 
ونس له إلا محثى راسد هو 1لا وكون فى السناحة أى بطالانة كن وروا 
بينما خارج الساحة يمن أن يحلت ذلك بل تدعو له لأنه في خدمة 
العمل الثوريء ثم وجهت إليها الكلام بنوع من الاستغراب من أن يكون 
هذا رأيهاء في الحقيقة هي صدمة لبشرى من طريقة تفكير صبحية, 
يننا إكتقن كمال والصعت رمراقية"قالان السسديقهرن: أرنقت قرت 

- العمل الثوري يجب آلا يلغي حياتئا العاطفية: بل يساعد في أن 
تكون ناضجة وتلائم الفريزة الإنسانية في الاحتياج لهاء حتى لا يتجول 
الاكزم وتنا اك هنا الرسال والفينات الح ججدوعات من اللحفديق الذية 
يعتامون الاقن العلاع التقسين ولبين لعحقيق رنتالة | حبافية قله اد 
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استمعت لكمال في إحدى محاضراته التى كان يعدد فيها الصفات التي 
يجب على كل مشارك في هذه الثورة أن يتحلى بها توذكن اممف 
وهي الإيثارء آلا تحتاج هذه الصفة إلى أن يُنقي الثوري نفسه من 
النوازع الأنانية: ويمتلئ بحب الآخرينء ومن أجل ذلك يجب ألا يُقلب 
ظنونه السيئة فيهم ويذهب إلى إدانة مشاعرهم وتجريم حقهم في 
ممارسة عواطفهم. وإذا كان الحب شراكة غادلة و متمفة ين شنات 
وشابة فلماذا لا تكون ساحة الثورة هي المكان المناسب لإعلانهاء وتكون 
أجواء الثورة فرصة لوضع الحب في إطار عملية شاملة لأنسنة العلاقات 
الاجتماعية وتحرير الحياة العاطفية للناس من الخواء ودواعي الزيف. 

شعرت بشرى يأن نبرتها بدأت تعلو حانقة من كلام صبحية:؛ وأن 
هذا يجب أن يصلها. خفت نيرة الحدة وعادت للايتسام في وجه صبحية 
وهي تؤشر بسبابتها كمن تقول لها: يجب أن تدركي وتستوعبي ما 
سأقوله لك الآن: 

الثورة والحب يا صبحية ليسا على طرفي نقيض. الثائر الذي يُحب 
لا تنخفض لديه السمات الثورية؛ ويمكنه مجابهة الأخطار الثورية دون أن 
يق تهانة لعي .ورانك هذا يا روزي ذليل على خبالة بيغ الشانيكر 
اللإنوحة لديك ووجون تتاقمن واخنع في مفاهيمك: 

توقفت بشرى عن الحديثء فبادرتها صبحية: 

أقسم يا عزيزتي أنني أفهم ما تقولينه وأعيه تماماء وكل ما قصدته 
أن الثورة فعل عامء وأن الحب علاقة خاصة؛ ويجب الفصل بينهما. لكن 
الآن فهمت من كلامك أنه يجب تنظيم العلاقة بينهماء وليس فصلهماء 
فشكرا لك. 

وقبل أن كرن يخترئ التقط الخيظ كمال الذي كان مسنتنتعا 


يحوارهما: 
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د لقو ة عمل تاريقى بق آكل التعيير :و إنهان مقطلر ان درول أكثر 
افيه احماة الحتفع,والعب اق عارقة اناننة حصي خصريرها من 
الكت والآنتؤال. فالقورة القادرة :طن كفيين الظووق الاجكماعية 
واللسابطة النائدة تعين 'أيضنا الظروف الواقفية الك يتف فيها "اله 
فتتعزز به لأنه يعطيها بعدا أكثر إنسانية تقلل من أخطائها إن وجدت. 

وبنظرة تنضح حبا وحنانا لصبحية؛ قال لها ما جعلها تنكس رأسها 
خجلا في وجود بشرى: 

- الحب يا حبيبتي أثناء الثورة يقويهما معا؛ لأن الشريك حبيب ورفيق 
في العمل الثورى. 

' ستغادرهما بشرى بعد أن تجدد تهانيها لهما. أما هو فيكتفي بالنظر 
إلى حبيبته ومناولتها أول رسالة حب بينهما. 
6006 
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عادت صبحية إلى خيمتها بعد النقاش مع كمال وبشرى. شعرت 
بارتياح لكلامهماء وتغير ما كان عالقا في ذهنها من التباس بين الثورة 
والحب. وهي تستمع لهما كانت تفكر في كلام خبيبها السابق حميد عن 
الح وضترورة إِكَفاءِ الحن وليسن المجاهرة والفكر به كان شلايره علديا 
أكثر مما تخيلت. لكنها ستتعافى منه. أي علاقة حب بين رجل وامراة لا 
ترى النور هي مرض يحتاج إلى علاج د إلى 
التعافي. 

في خيمتها التوالشيحة من قناقن بلوستيك ويعشن البتنائيات التي 
جلبتها من منزلها لتقوية جدار الخيمة» فتحت رسالة كمالء أول رسالة 


ات 


كنا قال تواك ترجا لتكتظى البق ا والتشاع يندت حهيدها على الفرقن 
الذي يعلو دكة مرتقعة عن الأرض من أحجار "البلوك" الأسمنتي. وإلى 
خزاره كوتين ورد قيطي سنا زهان سيكو اعابت لفت 
بشمعة قربتها إلى جوارها وراحت بلهفة تقرأ رسالة كمال. كانت في قمة 
نشوتها وهي تسمع دقات قلبها المتسارعة من الفرح؛ تزين مُحياها 
ابتسامة لهفة وترقب. تركت ذاتها على سجيتها وراحت تقراً بعناية: 

"حبيبتي صبحية! كم تبدو لي هذه الكلمة جلية الآن؛ لأنها تخترق كل 
كياني وأكاد أشعر بتدفق دم الحب في عروقي! إليك ملامح تفاصيل 
عرف عن حيافع؟ هى بدايةانقول الحبريئي الخالدة من 1ن 

ولدتُ في قرية "العارضة" ليست عارضة أزياء, ولا عارضة مرمى في 
ملعب كرة قدم فملامحها الكثيبة تؤكد أنها لم تكن كذلك في يوم من 
الأيام. يمكن الوصول إليها بالسيارة عبر طريقين ترابيين ثم تكملة بقية 
الطريق مشيا على الأقدام. إذا أتيت من الشمالي الغربي ستري أنها 
تقع في نهاية أراض مكللة بالهضاب, وتطل على واد سحيق. عند النظر 
إلى السوومق القرية معن رديه بلسلة حال مسطيمة كانها تتمبوضة 
بمقص. في الأسفل هناك طريق الوادي الذي يتلوى كأفعى عملاقة من 
الشرق صعودا باتجاه الغرب. كغيرها من القرى كانت حتى ثمانينيات 
القرن العشرين تعتمد في غذائها على محاصيل الحقول ومنتجات 
الحيوانات بنسبة كبيرة. تزرع جميع أنواع الحبوب ولا يوجد فواكه أو 
خضراوات نظرا لقلة الأمطار فى الصيف. قلت الأمطار تدريجيا ويدأنا 
بالاعتماد على المدينة شيئًا فشيئًا. حين تأتي السيارات القليلة مساء كان 
بالإمكان رؤية أضوائها من بعيد. في الإجازة الصيفية كنا أنا وأمي 
ننتظر مثل هذه الأضواء بفارغ الصبر. فكل ضوء يحمل على موجاته 
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بشارة قادم جديد من المدينة. في موسم الأمطار صيفا كنت أترقب 
بشوق قدوم بنات خالي من المدينة. فقد كن تسليتنا الوحيدة وسط وجوم 
ل . كان الجو معتدلاً صيفا تزيده الأمطار قليلا من البرودة وفي 
الشتاء هواء ء عاصف مع يرد غير قارس. 

عرفت لاحقآ أن "العارضة" ليس اسم قريتي فقط بل اسماً لقرى 
أخرى منها قرية باتجاه الشرق قرب منطقة 'قدس' نزح منها جدي لأبي 
أحمد عثمان. . ولنزوح جدي قصة لم يخبرني بها أحد بمفكارة انيت عد 
اختراعات ت خيالي الخصب لكنها من بنات تفكيري لسنوات طويلة في 
تاريخ عائلتي المحير. لم أعاصر جدي لأمي "قاسم'؛ لكن الأقاويل حول 
ممارسته للتنبؤق يعرفها الأهل والمقربون ومن عاصروه. والتنيؤ ريما كلمة 
ملطفة لممارسته السحر والشعوذة. ولهذا السبب طُرد من قريته وفرٌ إلى 
منطقة غير مأهولة» استقر فيها هو وأسرته. كبرت الأسرة وتحولت إلى 
قرية صغيرة مكونة من أربعة بيوت حجرية صغيرة بعدد أبنائه الذكور 
الأربعة. إضافة إلى الدار التي بناها جدي عند قدومه إلى تلك المنطقة. 
ابنه الخامس فر إلى تعز وعاش هناك طيلة عمره ولم نعرف عنه الكثير. 
يقولون إنه مات وجيدا في دكان صغير كان يتخذه مأوى: واكتشفت 
جثته بعد يومين من موته. ما جعلني أميل إلى سيناريو الهروب هو 
اكتشافنا قبل سنتين تقريبا من الآن ن أن جدي ترك أراضى في قريته 
الأولى؛ كان يأمل في العودة إليها مجددا: وحالت ظروف ما دون 
عودته. ش 

القرية الصغيرة كبرت مع الوقت عندما بنى الأحفاد وأبناء الأحفاد 
بيوتهم الخاصة. ومع ذلك تبدو قرية صغيرة حين ينظر إليها من بعيد 
فتبدوى في منتصف جبل غير شاهق ولا وعر. يتشارك سكان البيوت 


5-7 


القديمة السكن مع الحيوانات. بيتنا القديم كان مؤلفا من دور واحد فقطء 

جزء منه مخصص للماشية. كان لدينا بقرة وحمار وخراف. بعد سنوات 

ع عه الثاني. مع مرور السنوات اختفت الماشية من 
ت الناس. الممسر وحده من استطاع الاحتفاظ يبقرة. 

0 عن طفولتي يا حبيبتي. . فليس لميلادي تاريخ محدد. . لم يجد أبي 
وأمي أهمية لتسجيل تواريخ ميلادنا. . تاريخ الميلاد مناسبة لذكرى فرحة 
يريد الآباء استعادتها مرة كل عام على الأقل. أبناء بلا تاريخ ميلاد يعني 
أنهم سيظلون منسيين وكأنهم لم يولدوا في يوم ماء في شهر ماء في 
5201 . كانت أمي تقول إنني ولدت قبل قدوم أبي من الرياض بشهرين 
أو ثلاثة. لم أعد أتذكر. . وكأنّ التقويم نَّا يخترع بعد. الشيء المؤكد أني 
ولدت بعد الطوفان. عندما كبرت صرت أحسب سنة ميلادي منذ دخولي 
إلى المدرسة ثم الجامعة وهكذا يصبح عمري ١‏ إذا كنت من مواليد 
؟3؛ لكن أخواتى الأكبر مني سنا ينظرن إلى أعمارهن المتسربة 
خلسة فيقلن إنني من مواليد 4 , أصدقهن بدوري؛ لأني ضعيف في 
الحساب. وصرت أنسى؛ بسبب حجرين سقطا على رأسي الطفولي» 
مازالا يقتطعان كل فترة وأخرى جزءا من ذاكرتي. . ثم إني ضعيف أمام. 
النساء وأصدق كل ما يتلفظن به. والآهم أن عمري هو الآخر يتسرب. 
ولأن إيقاف الزمن مستحيل فكل ما نستطيع عمله هى عدم تعليق تقويم 
على حائط الحياة. الأبناء أيضا يريدون أن ينسوا تاريخ ميلادهم. وها 
نحن نلعن اليوم الذي ولدنا فيه دون أن نعرفه فكيف بنا إن عرفناه؟! 
تاريخ الميلاد غير كاف إذا لم يرافقه احتفال سنوي مليء بالبهجة 
والعة 

أنا الابن السابع؛ قبلي ثلاث بنات وثلاثة أولاد. هذا الرقم المقدس 
يجعلني أشعر بالشؤم منه حين تتناهى إلى سمعي أصداء حكاية عن 
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جدي الذي اقتضى تعامله مع الجن تملكهم للابن السابع. ريما تكون 
هذه الحكاية من أصداء ء خيالاتي: لولا أني أجد ما يدعمها في الواقع 
منها: إن أبي وأمي كانا قد توقفا عن تجات لزيد من الأبنا امكتقيه 
بخمسة فقط؛ لكن بعد عودتهما من مكة عادت مياه الرغبة بينهماء فأنجبا 
ثلاثة ذكور آخرين, أنا آخرهم. ومنها أنني أشعر بوجود روح تلاحقني 
وتقيدني. وكثيرا ما أتحسس أذني اليسرى وأفكر أن هذه الحزة فى 
طرفها الأعلى الشبيهة بقضمة هي عضة شيطان اقتطع منها جزءا 
ليستطيع تعقبي. . قضمة أذني أشبه بالختان ن الذي يتذكر به بنى إسرائيل 
عهدهم مع الله. أتخيل هذا فتزداد الحكاية يقينا. ومنها أن أبي لم يكن 
يحبني؛ ؛ أحب الجميع بدرجات متفاوتة, عداي. كان غالبا ما يعقد 
مقارنات بيني وبين إخوتي, وكأني ابن رجل آخر. ٠ذات‏ يوم أتت امرأة 
صديقة لأختي تعرفنا من القرية قالت لي إنني قريب الشبه بعمي. 
ملاحظتها أعادت وساووسى القديمة إلى ذهني. 

عندما ولدت كان أبي في الرياعن؛ لذلك أطلقت علي أمي اسم 
رياض". وربما يكون هذا سببا آخر لكرهه لي! اعتقد أني ابن حرام؛ 
لكني اليوم على ثقة بأني ابنه. بالرغم من أنه لم ينادني يوما ابني ولم 
أناده أبي! لذلك غيرت اسمي في شهادات المدرسة إلى "كمال". 

تخبرني أخواتي في بعض الأحيان أنه لم يكن يعامل الجميع معاملة 
واحدة: الست الوحيد الذي لم يحبك أبي"., ٠‏ تقول لي أميرة. هذا صحيح؛ 
لكن في بعض الأوقات أظهر للبعض مشاعرء وأحب أخي الأوسط فواز 
حتى يوم وفاته؛ لكنه لم يظهر لي أية مشاعرء وهذا ما أزعجني طويلا 
وأغضبني. . كثيرا ما كنت أصاب بأمراض مختلفة في طفولتي؛ لكنه لم 
يكن يدخل الغرفة التي أنام فيها ولا يسال عن حالتي. .كانت أمي تدفعني 
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للترحيب به عندما يأتي من السفر؛ لكني كنت أخاف منه وأخجل. أب 
يعاملك بقسوة هو نوع من الاهتمام. وأن تنشأ وأنت لا تعرف من يكون 
والدك أهّن من أب موجود بجسده غائب بروحه. لا يوجد أسوأ من أب 
حاضر بحجسده غائب بروحه! 

لم يمكث أبي في السعودية سوى عام تقريبا. عندما عاد من الرياض 
بنى يما جمعه من مال طاحونا ودكانا صغيرا. تعلمت أمي العمل على 
الكاحون كان التق تعمل وتكدح علية ثلاثة أيام في الأسبوع 
تقريبا. لم يعترض على تغيير اسميء ولم يستغرب وقد اعتاد الجميع 
على متاداكى كمال ا 

لم يكن أبي يجيد القراءة والكتابة. يستطيع كتابة وقراءة بعض 
الكلمات بصعوية بالغة. أمي كانت لا تقرأ ولا تكتب؛ لكنها ربتنا نحن 
الذكور على حب التعليم. أتذكرها وهي تجلس معنا وقت أداء الواجبات 
ونحن صغار. كانت تطلب منا أن نقرا الأناشيد أو آيات من القرآن 
وتقوم بتسجيل أصواتنا في أشرطة. كان صوتي يعجبهاء ولذلك كان 
أخي هلال يغار مني؛ » وكثيرا ما نغخص حياتي. في يوم ما تشاحرناء أخذ 
يقذفني بالحجارة من سطح المنزل» وبدوري قذفته بالحجارة: ويينما 
'التقط حجرا رماني على رأسي بحجر. كانت الشمس حارقة في وقت 
الظهيرة» فانيجس الدم غزيرا حارا. هرولت إلى بيت جدي والدم يختلط 
بالدمع وصوت خشخشة في رأسي تؤلمني وتدفعني للتوقف. عندما' 
وصلت إلى البيت لم تغضب أمي كثيرا. كانت تساوي بيننا في المعاملة. 
لم أكن أدرك هذا عندما كنت طقلا. كان هذا هو الحجر الثاني. الحجر 
الأول رماني به مصطفى:؛ على رأسي أيضاء قبل ذلك بسنة. 
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عشت طفولتي في شبه عزلة. حاولت أن أكون كبقية الأطفال 
العتافين ألمب واحو لكن كمة متخصناة عاك نون استستا 
بطفولتي. في أحد الأيام استيقظت من النوم على لغط حول أخي الكبير» 
خلدون؛ وهو يتحرش بي. كنت حينها في الرابعة أى الخامسة من العمر,ء 
ولم أكن أعرف شيئًا عما يتحدثون. كل ما عرفته أني بينما كنت نائما 
أتى أخي ونام خلفي. كنت أعتقد أنها لعبة ورحت أقلدها مع الأطفال 
الذين أصيحوا يخافون مني فتشتكي أمهاتهم من تحرشاتي البريئة بهم. 
فكرت في سبب عدم لوم أحد على ما فعله أخي, “بيثما آلاح على نفدن 
فعله! مع الأيام لم تعد تلك اللعبة تستهويني. عندما أصبح عمري عشر 
سنوات تقريبا قام أخي الكبيرء هلال بلعبة أخرى لم أكن أعرفها؛ أخرج 
عضوه وجلس يهزه أمامي وهو يخبرني بحليب سبوف يخرج منه بعد 
قليل. لم أعرف ما كان يقوم به إلا بعد أن كبرت. بعد سنوات من تقليده 
كنت أمارس العادة السرية على صور النساء في المجلات العربية. عرفت 
أن أخي كان يستخدم وجهي الطفولي الجميل كمجلة, كرو اودادة 
أكرهه. يومها قلدته؛ كنت أريد أن أخرج الحليب. استمتعت باللعية؛ لكن 
ا 000 
لعبة مؤذية تعلمتها بهدف الفضول ثم تحولت إلى رغبة. 

رفضت الذهاب إلى المدرسة في البدء. كنت أخاف كبقية الأطفال. 
لكن فيما بعد رضخت للأمر الواقع. في المدرسة كنت خجولا جدا. كنت 
أجلس في الصف الأخير بالرغم من أني كنت متفوقا. لم أكن أجرؤ على 
العراك خوفا. ولأني كنت أعرف ألا أحد سيدافع عني. الأطفال الشجعان 
يستمدون شجاعتهم من علاقتهم القوية من آبائهم. وأبي لم يكن ليتدخل 
في حياتي: بل على العكس كان سيقف ضدي لو أخبرته بشجار أو عراك 
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مع أحد الأولاد. لذلك كنت أفضّل أن أكون جبانا على أن يصل الأمر إلى 
البيت. لم أقم صداقات مع بقية الأطفال. كنت أعتقد أن الجميع ينظر إلي 
نظرة جنسية مثلما فعل خلدون وهلال. 

فى الصف الأول ذهب هلال إلى المدرسة لمعرفة نتيجة الامتحانات. 
عاد إلى البيت وقال بمرح إنه نجح بيصا رسيت. تظاهرت تالتعاسك 
واجبعه بائة كدب ذقيت إلى اللسطتبويكيف كقيرا دفن النبان الثاني 
فقط اعترف بأني ناجح وهو راسب. لم أرسب ف طواق سدوا كدو منت 
المدرسية والجافهية: كنت من المتقوقين فن المترسة: ولح أفقه كانت نينت 
زملائي كمتفوق حتى مع بداية تراجع مستواي في مادة الرنانياف 
وريد انع دوس الكدوى كنت والق] :فو تجا حتفن حم اللوان فيل 
أن أدخل الامتحانات؛ ما عدا مادة الرياضيات. المادة التي كنت لا 
أذاكرها هى الإنجليزية. كانت مادتي المفضلة: لذلك لم أعان فيها 

أختي أميرة هي الأقرب إلي؛ هي بمثابة أمَ لي الآن. أول حادث قربها 
مني عندما كنت في السادسة من العمر. ذهبت إلى منزل في القرية 
المجاورة. كان محسن يمتلك كلبا. اقتربت من منزله ويدأ الكلب بالنباح. 
بدأت بالجري مبتعدا عن المنزل. كان محسن يصيح بي أن أتوقف؛ لأن 
الكلب هرع خلفي عندما جريت. . منعني الخوف من التوقفء صعدت على 
جدار صغير؛ لكن الكلب لحق بي وعض قدمي اليمنى. مازالت الندية 
ختى اليوم. عدت إلى البيت:ولم يكن أحد هناك. تمددت على الفراش 
حتى أتت أميرة. أخبرتها بما حدث. فصرخت خوفا علي. ثم أخذتني 
بالسيارة إلى منطقة في منتصف الطريق إلى المدينة لأخذ إبرة وقاية 
خشية أن يكون الكلب مسعورا. عندما عدنا إلى البيت أخذت أختي البكر 


خا 


غادة تخبرني بأني بعد فترة سأتحول إلى كلب وأنبح ثم سأعض أقرب 
شبخصض أن كنت أصحدق با تقوله. فشعرت بخوف شديد وكثيرا ما 
عانيت من كوابيس بسبب ما قالته لي منتظرا اليوم الذي ساتحول فيه 
إلى كلب. من يومها تأزمت العلاقات بيني ويينها؛ لكني غفرت لها اليوم: 
بعد أن طلبت مني المسامحة دون أن تشير إلى ذلك الحادث بالتحديد؛ 
لكني أغفر لهاء فقد لاقت هي أيضا الكثير من العناء والمشقة» من أبي 
ومن الأهل. 

كنت ضتفيرا؛ لكن مازالفي ذاكرك أصتداء عن احداث راسي 
مهمة مر بها البلد. كنت على سطح منزلنا ذات يوم والنساء يتحدثن أمام 
بيوتهن المتقاربة عن مقتل الرئيس إبراهيم الحمديء ثم الرئيس أحمد 
الغشمي. لم يكن هناك سوى قلة يملكون أجهزة راديو؛ وكانت الأخبار 
تصل من قرية إلى أخرى شفاها. أحب الرئيس الحمدي. لم أعاصره؛ 
لكن نواياه الحسنة لتكوين دولة مدنية قوية بلغت مسمعي من بسطاء 
الناس» ثم قرأت عنه فيما بعد لتترسخ قيمته أكثر. من يومها تكون لدي 
انطباع بأن أصحاب المشاريع الصادقة يصلون إلى قلوب الناس 
ومشاريعهم تقاوم الزمن ولو لم يتم تنفيذها. إبراهيم الحمدي وجمال 
عبد الناصر من الزعماء الصادقين الذين لم يبنوا مجدا شخصيا لهم 
وكان همهم بناء دول قوية وتحقيق نهضة لولا المؤامرات الداخلية 
والخارجية التي حالت دون تنفيذها. 

حبيبتي! دعيني أكتبها الآن كثيرا صبحيتي, سأحب كتابتها وسأحب 
قولها لك بلا توقف: حبيبتي؛ حبيبتي؛ حبيبتي.. 

بسبب ابتعاد أبي عنيء كانت أمي هي ملجتي الوحيد. تعلقت بها 
كثيرا. كانت تجهد نفسها كثيرا في العمل في الحقول القليلة التي 
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تمتلكها . وعندما امتلكنا طاحونة كانت تعمل عليها. كثيرا ما كانت تعاني 
من مشاكل صحية. كنت أسمعها وهي تقضي الليالي في أنين متواصلء 
وعندما أستيقظ صباحا تكون وسادتي قد تبللت بالدموع. كرست عن 
مساعدة أمي قدر المستطاع في الحقول والطاحونة. . كنت المسؤول عن 
جلب الماء من قرى بعيدة على ظهر الحمار. . كانت أمي تستيقظ في 
الخامسة صباحا تعد لنا الخيز الساخن مع الشاي» نتناول جزءا ونآخذ 
بعضا منه لتناوله أثناء الاستراحة في المدرسة. 

تبعد مدرسة القرية حوالى الساعة مشيا على الأقدام . كنا نمشي 
المسافة ذهابا وإيابا . ذات مرة أثناء عودتنا من المدرسة جرت العادة أن 
نتوقف عند بئر لشرب الماء. . عمق البكر حوالى المترين. . نزلت مع بعض 
الأطقال. بعد أن فرغت من الشربء وفي اللحظة التي رفعت فيها رأسي 1 
سقط عليه حجر كيير أسال الكثير من دمي. . كان مصطفى هو من أسقط 
الحجر عنوة. غسل لي محمد القاضي الكثير من الدم. أكملت طريقي إلى 
البيت وأنا أبكى. يومها أخذتني أمي إلى عاقل القرية المجاورة لنقدم 1 
شكوى. من كمية الدم المتبقية قضى العاقل بأربعة آلاف ريال جزاء م 
والد مصطفى. كان المبلغ كبيرا بحساب تلك الأيام. ورغم فقرنا الشديد 
لم تأخذ أمي المال. سألتها عن السبب فقالت: لا يجوز أكل مال الدم! 

تزوجت أمي من من أبي في سن صغيرة؛ ؛ في الثانية عشرة تقريبا ٠‏ جدي | 
لأمي. سعيد عبد الله جاء من قرية قراضة في "قدس"., وسكن بالقرب 
نا . جدتي كانت امرأة منفتحة ومتحررة؛ تحب الغناء والرقص 
والسفرء وتكره أعمال المنزل. لم أشاهدها تعمل في المنزل مطلقا. كان 
الجميع يتفانى في خدمتهاء فقد كانت تتمتع بشخصية قوية. . كانت تنظم 
الشعر الشعبي أحيانا وتردد ما تحفظه ذاكرتها . مازلت أتذكرها 
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والأطفال متحلقين حولها وهي تقول: "حبيبي جبيتك» وسط القلب خبيتك» 
يا ليتك يا ليتك تمنيتك ليتك", ثم تضحك وتضحكنا معها. كانت تحب 
الأطفال وتحب شعر المرأة الطويل وسروالها. أول شيء تتفقده يدها 
وهي تسلم على أي امرأة لا تعرفها من قبل هو شعرهاء وترنىو ببصرها 
لترى سروالها. تقول إن ن الشعر هو جمال المرأة» والسروال حشمتها. 
منذٌ وعيت لم تكن العلاقة بين أبي وأمي على ما يرا م. كان أبي كثير 
المت الا م ار اي 
الأحيان كانت الخلافات تشتد بينهماء ولم أكن أعرف سببها. كانت أمي 
تذهب إلى بيت جدي لفترة ثم تعود. في آخر خلاف بينهما تطلقا. كن 
في العاشرة من العمر تقريبا. بقيت في البيت مع أخي هلال وأختي فزح 
في غرفة, بينما أخي فوازء دلوع أبي» كان ينام دائما في غرفته. عندما 


تزوجت أختي بقيت في الغرفة لوحدي 8 انتقلت للعيش مع 
أمى فى بيت جدي. بقبة إخوت 27 22077 رزوجوا قبل أن أعي 


وجودي. مات أبي وحيدا ذات مساء يارد. قبل أن يخلد للنوم طلب من 
حفيده جلال كوب ليمون. شربه ونام. وجدوه في الصباح وهو متخشب 
فى ركن الغرفة. عندما بلغني خبر موته بهذه الطريقة البسيطة راودتني 
فكرة التتطارة ريطت هذة الفكرة ينا قاله بعد امنوت أمى مراشتزة. ذهينا 
إليه في المساء بعد انتهاء الليلة الأولى للعزاء وطلبثا منه أن يسامح أفي. 
كان عنيدا كعادته فذكّرناه بموته. قال: "سأضع رأسي على المخدة 
وسأموت يدون معاناة". 

كنت متعلقا بأمي بشدة: وكثيرا ما كنت أبكي بحرقة عندما كاف 
لأيام إلى الحديدة عند خالي. هناك الكثير من ذكرياتي معها خلال 
الثلاث سنوات التي قضيتها في بيت جدي. الذكريات من بين أسباب 


دا ابد 


توقفي عن العودة إلى القرية. كان خالي يساعدنا من وقت لآخر يبعض 
المال. ولفقرها الشديد كانت أمي تحدثني عن نيتها العمل كمنظفة فى 
مستوصف يبعد عن القرية نصف ساعة مشيا. مازلت أحس بفصة كلما 
تذكرت هذا الحديث؛ وغصة أخرى تذكرني بها كلما شاهدت الشمّام أو 
البطيخ. 

عندما توفي جندي؛ بعد معاناة من مرض السلء أتى خالي من 
الحديدة إلى القرية. قضى ثلاثة أيام ثم عاد. بعدها بأسابيع عرض على 
أمي أن يأخذني معه لأعيش مع عائلته في الحديدة. ترددت كثيرا فى 
القبول. أخذت أمي تغريني بكشرة الظعام وتنوعه هناك. قالت لى إن 
الثلاجة ممتلئة دائما. لم أقتنع؛ لكن هلال دخل في الخط وقال لي إن لم 
أذهَبٍ فسيذهب هو. كنت في الثانية عشرة, فاعتقدت أنه صادق؛ مع أنه 
لم يكن كذلكء فلم يكن خالي ليقبل به؛ لأنه أكبرء ولج يكن مطيعا مثلي. 
سافرت ونقلت درا ستي إلى الحديدة. . عدت بعد سنة في العطلة. كان 
هلال ينظر إلي نظراته القديمة. انتهت العطلة فعدت إلى الحديدة ولم أعد 
لزيارة القرية إلا بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات. 
+ أثناء غيابي استحوذ هلال على قلب أمي. باعت ذهبها القليل من أجل 
تعليمه في المدينة. شعرت بالغيرة لأني كنت الوحيد الذي يساعدها في 
أععمال المنزل. قبل سفري إلى الحديدة رعيت 0 
الظهيرة وأعود وقت الغروب محملا بحزمة كبيرة من الحشائش للد 
ذات مرة عندما أتت أمي إلى الحديدة في زيارة طلبت مني المال» فقلت 
لها يحدة: "المفروض أنت وأبي تعطونا المال!". ندمت على ما قلته؛ لكن 
بعد فوات الأوان. ومرة أخرى طلبت مني أن أرسل لها بطيخا وشماما. 
كانت تحب البطيخ والشمام. لم أجب على الرسالة. بعدها بحوالى ستة 
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أشهر مرضت مرضها الأخير ودخلت في غيبوية في الممستشفى 
الجمهوري"؛ بسيب خطأ في التشخيصء ولم نجد لها علاجا. استمرت 
في الغيبوية لمدة أسيوعينء ثم ماتت. لم أتمكن من البكاء يومها. بعد 
الانتهاء من مراسم العزاء. سافرت إلى الجديدة وبكيت حتى اختنقت. 
كانت تأتي في أحلامي كل ليلةء لسنتين تقريبا. في الحلم تخبرني أنها لم 
تمت. فاعتقدت بأثنا دفناها وهى مازالت على قيد الحياة. 

سفري إلى الحديدة حرمنى من أمى وأنا مازلت طفلا قرويا. وهذا 
أثر على كثيرا فيما بعد؛ فكثيرا ما تساءطت عن السبب الذي جعل أمي 
تتخلى عني؛ أهى الفقر؟ نعم؛ كنا ققراء. وكنت ألبس من بقايا الثياب 
التي تأخذها أمي من صديقة لها لم يعد ابنها يرتديها. كلما أتى رمضان 
أتذكرها. كانت تأخذني بعد العشاء إلى قرية مجاورة لزيارة بعض 
الأقارب. كان الهدف فى الظاهر هو زيارتهم؛ والحقيقة من أجل الحصول 
على بعض امال والخضر. أتذكر ذلك وأشعر بغصة إلى درجة لم يعد 
للمال في حياتي الآن أي قيمة؛ لأن أمي ليست هنا لتتمتع به. لم أتزوج 
حتى الآن. أتذكر أمي وهي تعد الطعام وتقول لي: 'غدا ستكبر وستتزوج 
وتنساني!". لم أتزوج حتى الآنء كي لا أنسى أمي. هذا آحد الأسباب» 
أخرجه من قبو اللاوعي وهناك أسباب أخرى. 

عشت فى الحديدة من 0١‏ إلى 301١‏ . منها حوالى ست سنوات 
في بيت خالى. بدأت العمل بعد الثانوية العامة في مستوصف خاص. 
كنت أعمل من الرابعة عصرا حتى الثانية عشرة ليلاء ثم أنام في إحدى 
غرف العيادات. كثيرا ما كنت أستيقظ بسبب وجود حالات طوارئ. 
أذهب فى الصباح إلى الكلية» وأعود إلى البيت ظهراء أشتري "القات" 
لخالي ثم أتناول الغداء وأستريح قليلا وأذهب إلى المستوصف. 
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لم ينجب خالي أولادا. له خمس بنات؛ لذلك أحضرني للعيش معهم؛ كى 
أقوم بالأعمال خارج البيت. أدركت بعد تفكير أن قرار إحضاري كان 
منفردا من قبل خاليء وأن زوجته, لم تكن موافقة؛ وهذا ما سبب لي 
بعض المشاكل. فصرت بين نارين: نار العودة إلى القرية وما بها من 
منفصات وذكريات مؤلة, ونار البقاء في بيت خالي. أعتبر خالي الآن 
مثل أبي؛ رغم أنه لم يولني الاهتمام الكافي. وكذلك أعتبر زوجته مثل 
أميء بالرغم من كل ما بدر منها. عتبت على أمي لأنها تخلت عني في 
وقت كنت في أمس الحاجة لها. سامحتها؛ لأنها تريد مصلحتي؛ لكني لم 
أسامح نفسي على تقصيري في حقها. 3# 

صبحيتي! باتوقف هنا والشكية لكل هنا جه اول ولكن ليس له 
بحن أخدر: .ومن يقول غير ذلك فهو لم يعش الحب يعدء وهذا هذا كته 


لك في الرسالة القادفة:فمت لى حبييتي": 
©0606 
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سيفشل الشباب في توحيد صفوفهم التي كانت عبارة عن تكتلات” 
وفنا لمجاميع مختلفة. وستنجح الأحزاب في استمالتهم ناحية : 
توجهات تصب في مصالحهاء وليس مصالح الوطن. سيظل الشد 
والجذب بين اختلاف التوجهات والآراء داخل الساحة مستمراء وإن ظهر 
في بادئ الأمر أن هناك إجماعا على إزالة النظام الفاسد, فإن هذا 
الإجفاع اصع اكد[ ْ 

يدقع الثمن الشباب أنفسهم: أرواحهم: التى ستتجاذيها الأحزاب 
لصالحها. ستجعلهم يتقدمون المسيرات الخطرة التي حذرت منها قوات 


د 
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الأمن. ستتفاخر بن عدد شهدائها أكثر. وستستمر في دفعهم للموت, 
قن اتجتاهات ختارة وممتوعة: لتعطى ذريعة إطلاق الدار على سلهية 
اقتلعها خوفهم وقلقهم. وسيواجهون الرصاص الذي لا يعرفون مصدره 
بأحجساد هزيلة تسير إلى حتوفها التى لا تعلم أي جزء ستختار رصاصة 
الأمن منها. كان لا بد لكل مسيرة من شهداء. لا يهم كم العدد. ولكل 
مسيرة حجرحى أكثر! 

لماذا؟ لا نعرف! ولماذا تغيرت مسيرات شباب الساحة لتلك الأماكن؟! 
لا نعرف! ولماذا لم يتقدم صفوف تلك المسيرات قادة الأحزاب الداعية لها 
أو أعضاء اللجنة التنظيمية؟ لا نعرف! 
ازريل سارها من هية المطانالسهر قن "نازع سكين كم دخول 
"شارع الرباط" والعودة إلى الساحة, إلى يمين الشارع المؤدي إلى "جولة 
غمران" ياتجاه "الحضبة" ثم “الدائري' والعودة إلى الساحة من جقتها 
الشرقية. وأمام "استاد الثورة الرياضي" كان هناك بلاطجة النظام؛ 
وأعلى وداخل الصالة الرياضية تمركزت قوات الأمن. اعترضوا المسيرة, 

قبل أن تصل المسيرة, التى خرجت تحت ذريعة رفض "المبادرة 
الخليجية" كحل خارجيء أمام مبنى التليفزيون» خرج يونس وأصدقاؤه 
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تام. كان عدد المشاركين في المسيرة كبيرا. تجمعوا في الجهة اليمنى من 
الشسارع؛ وتركوا الجهة اليسرى لمرور السيارات. وعلى مقربة من 
الشبابء وعلى مسافات متساوية, كانت هناك سيارات إسعاف» 
وسيارات يعلوها ميكروفونات لترديد شعارات المسيرة. وغير اللافتات 
الكبيرة التي كان يحملها عدد من شباب اللجنة التنظيمية ذوي القبعات 
النيضداء والتزيول الكسقوري كانت هناك لافتات كثيرة كتبها الشباب. 
لتغين عمًا يلافس أعالهم: 4 

اقترح أحد أصدقاء يونس أن ينضموا إلى المسيرة؛ وأنهم سيعودون 
قبل المغرب» ولا حاجة لإخبار الأمهات, اللاتي لا يعتبرنهم رجالا مثل 
بقية أصدقائهم. نهره يونس بصوت مرتفعء ودون الخوض في مسالة 
غضب الأم وعصيانهاء أخافهم بالرصاص الذي اخترق أجساد ثلاثة من 
الشباب قيل عشرة أيام في مسيرة داخل العاصمة:. كما سمع في 
التليفزيون, تحديدا في 'شارع الزبيري'» وقد يتكرر الأمر الآن. المسموح 
لهم التظاهر في الساحة وليس خارجهاء هذا ما سمعه. شعر بأن ما قاله 
لم يكن مؤثرا في أصدقائه. لذلك استخدم لغة التهديد من أن الذي 
سيذهب منهم سيحرمه من البيع يوم الجمعة القادم. وسيخبر أمه لتسلخ 
جلده بالضرب أفضل من أن يخترق جسده الرصاص. ' 

وصلت الأخبار سريعا إلى الساحة. بدأ الممستشفى الميداني في 
الاستعداد لاستقبال الجرحى. ما حدث للمسيرة من اعتداء سيشل كمال 
وصبحية عن التفكير. ستخطر على بالهم بشرى وما يكون قد أصابها. 
أصرت على مرافقة المسيرة. اعتقدت أنه بعد شجب المسيرات السايقة 
إلى "شارع الزبيري" ووزارة الخارجية واستشهاد ثلاثة شبان لن يتكرر 
الأمر. ولم يكن معظم من في المسيرة يعرف مسارها باستثناء اللجنة 
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التنظيمية. ستتوجه صبحنية مباشرة للمستشفىء بدأت الحالاتٍ في 
الوصول. أما كمال فسيتوجه للبحث عن بشرى في المسيرة وتقديم 
المساعدة فى إسعاف الجرحى. لم تعتقد صبحية أن يوم "جمعة الكرامة" 
قد يتكرر. أمسكت على رأسها حتى لا تصاب بالجنون لهول ما تراه في 
تلك اللحظة من توافد الجثث والجرحى. 

مهدي يرقبهما عن بعدء ولا يعرف كيف يمكنه أن يقدم المساعدة. 
الألم يعتصره. لأن ما يحدث أيضا يذكره يما حدث لشقيقه. طلب من 
أحد المتواجدين إلى جوار عربته إنهاء قلي الكمية المتبقية من بضاعته 
وتوجه لينظم سير الدراجات النارية التي كانت تحمل الجرحى ذوي 
الإصابات الخفيفة, فحافظ على خطها خاليا من الناس والتنبيه لتركه 
خاليا حتى لا يعوق تأخير وصول الجرحى. وأحيانا يسبق سيارات 
الإسعاف للسبب ذاته. المساحة الضيقة التي صارت عليها شوارع 
الحنائحة كلت نضا يفوج به امسحاب الدراجات النارية من سترعة في 
إيصال الجرحى أمرا حيويا ومنقذا لحالات كثيرة. 

ولت خيوط شمس صنعاء الذهبية الأدبار حزينة, وأسدل الليل ظلامه 
على المدينة كمدا على من غابت روحه؛ ورأفة بأم سترى الدم القاني في 
جسد ابنها ظلا لحرقتها ستزول مع أول خيوط الصباح. وحده الليل 
قادر على أن يمنح الوهم والحقيقة معا. 

تنتهى حصيلة يوم القتل المجاني بثلاثة عشر شهيدا وأكثر من 

مائتي جريح. سيصبح لدى الأحزاب اليوم ذريعة لإذلال النظام, 
ومشاركة جرمه للعالم بدماء هؤلاء الشباب. ليس لديهم متسع من صبر 
يملكه الشبابء» ويسعون بكل ما أوتوا من قوة لتسوية سياسية؛ لكن 
سيرا على دماء الشهداء. 


و8 


50 


بشرى تحكي لكمال وصبحية بحرقة طافحة من القلب والوجه معا ما 
حدث لها: ١‏ 

- كنت في انتظار المسيرة بداية شارع الرباط من جهة شارع 
الستين» كما أعلن عنها في المنصة؛ ولما تئخرت تواصلت مع أحد الزملاء 
ليخبرني أن خط سيرها قد تغير. أخذت حافلة وحاولت اللحاق بها. وقبل 
وصولى كانت مؤخرة المسيرة قد بدأت في التقهقر وسمعت دوي سيارات 
الإسعاف وعندما ساألت قيل إن الأمن والبلاطجة اعتدوا على الشباب 
بالرصاص الحي. سألت نفسي حينها: من سمح بتغيير خط سير 
الشباب؟ ولماذا؟ التحذير من الاقتراب من الأماكن الحكومية كان واضحا 
من النظامء فلماذا المغامرة بأرواح الشباب؟ لم أستطع حتى العودة إلى 
الساحة أو إلى المستشفى الميداني للمساعدة أو للتوثيق. شعرت أن 
قواي خائرة حتى لو استجمعت قواي فما جدوى ما ستأقعلةة يعن أن 
أغير طريقة تفكيري, وأنتم معي يجب أن نناهض كل ما يحدث للشباب! 
يجب ألا نسمح ياستمرار الزج بهم كلقمة سائغة للموت! يجب أن نستمر 
في إذكاء روح السلمية التي بدأت تواجه بالرصاص الحيء ويمكننا أن 
نتجنيه: هل تذكرين يا صبحية تأثيزنا عندما قمنا بالمسيرات التى دعونا 
إليها داخل الساحة عند اعتقال الشباب؟ ألم تكن مؤثرة للجنة التنظيمية 
والأمنية معا؟ لا بد أن نستمر فيها حفاظا على أرواح الشياب! 

نظرت بشرى إلى كمال وشرحت له ما فاته في تلك الأيام. تناوات 
الكاميرا من على الطاولة وأرته صورا مختلفة من المسيرات, والنتيجة 
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التي تبعتها من إخراج المعتقلين في سجن "الفرقة الأولى مدرع". أ 
فق أن ححافة انه اذا لم تكن مؤثرة لتغييرأو تصحيع مسار فلا خير 
فيهاء وأن التنظير إذا لم يُمارس على أرض الواقع فهو عديم الفائدة. 
وما ينقص الشياب هو التطييق والعمل باستقلالية حماس الشباب وحرية 
الفكر والخروج من جناح الأحزاب التي تشعر بل هي متأكدة أن الشباب 
ليسوا أكثر من مطية لطموحها السياسي ولخلافاتها الحزبية. 

سانا الضدك كلاتكيه وكانوم يتكرون شما كنب طليهم ففلةهورنما 
كدائلي هل السئزاك النامهرة توك اللحنة التتطسنة إلى السناحة 
ولعدم تدخل الأحزاب في قراراتها تكفي أم لا؟ هل تآثيرها على الشباب 
سيخترق 00 ويحفزها على التساؤل والتفكير» أم سيعتبرها مغايرة 
أد أنها ستشق الصف الثؤري؛ تلك الكلمة التي جعلت الأغلبية من الثوار 

نفهى الطرف تمدن رنهز البدك الاسم إزالة النطاع؟!:طلب كمال من 

بشرى وصبحية التفكير في شيء مرافق أو مصاحب لهذه المسيرات 
الداخلية يعززها ولا يضعفهاء يؤكد أهميتها ويلغي انشقاقها المزعوم عن 
الخط الثوري. علا صوت صبحية: 

- نوثق ونكتب ونحلل ونرصد الانتهاكات والتجاوزات: لمن آراد 
الاستفادة منها الآن أو تصبح من وثائق الثورة: في الساحة وخارجهاء 
ين كوارها وكائراتها وأحذانها ‏ ستطل الحلقة الأصعق ظال ام تستخنم 
حقنا هذا في التوثيق» وسنصبح الحلقة الأقوى إن فعلنا بحيادية وبوطنية 
وبتجاهل لكل ما قد يُلقى على مهمتنا من قاذورات التخوين أو العمالة 
النظام أو لمنظمات المجتمع المدني العالمية. هل ننشئ مؤسسة أو منظمة 
لهذا الرصد؟ 
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سيجد المقترح قبولا لدى كمال ويشرىء وفي اليوم التالي سيلتقي 
ثلاتتهم لمناقشة ما توصلوا إلية ومحاولة البدء فى وضع التظام الأساسي 
واللائحة الداخلية لهذه المنظمة. ١ ١‏ 

بعد نقاشهم انضم إليهم مهدي. حياهم بصوت يشويه الحزنء فبدا 
فاترا بلا حيوية كعادته معهم. وقال: 

ما وقع أمس للشباب والله حرام! ليش يسرحوا هذه الأماكن وهم 
عارفين ان الرصاص مراعي لهم؟! من جزع له جزع؛ لكن المهم أنه لا 
بكر وسلكن اللداكنا قالزة ما كانكن فى ”خراطيه ناد ولا عاؤات بخائقة 
وإلا كان العدد أكبر! 1 

أزيات له مسسحدة وزاسنيها :نوا ففة عل ها قال فس توا تعها طلبه 
منهاء وهل وجدت له محلا لبيع المنتجات اليدوية لنساء "حارة مذبع" 
وحارة سوق علي محسن"! ولما أجابت بالنفي, ووعدت بالبحثء غادرهم 
ليعود لاستكمال عمله؛ لأنه يريد العودة إلى منزله في وقت مبكر. 

' أصبحت العودة المبكرة غاية مهدي في آخر يومه منذ أن أصبح 

للعودة طقس خططت له محيويته حبيية. يعد صلاة العشاء تدخل منطقة 
"مذبح" في ليلها الدامس. نادرا ما تكون الشوارع مضاءة. وينشغل 
سكانها كل في ليله الخاص؛ مع ذاته أى مع من حوله. تكون حبيبة في 
. انتظار عودته في حديقة منزلها الصغيرة. يجلسان على الدكة متشابكي 
الأيدي. تحدثه عن يومها وإنجازها مع نساء 'مذبح", ويخبرها عن يومه 
وتعبه منذ الصباح حتى يلقاهاء فينزاح كل ما في صدره من همومء وفي 
جسده من تعب. يتركان الباب مواربا حتى يتسنى له الخروج سريعا في 
حال ينها ترك بن الزااخل ان مقف تعمل قن شيقيقها إذاءما كانت 
الحركة من الخارج. هذه هي المدينة التي لا تمنح مكاذا آمنا لأحبتها ولا 
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الهدوء لمشاعرهم. ولا السكيتة لأرواحهم المحلقة في عالم النشوة. هكذا 
يتم ابتسار كل الأحلام المحبة في لقاء بسيط مشوب بالمخاطر» قد يدفع 
فيه كلاهما ثمنا باهظا بحرمانهما من بعضهما؛ لكنه الحب المغامر الذي 
لا يقبل الحرمان. وعند اللقاء يكون غدقا بتناقضات الشوق واللهفة مع 
الخوف والرهية. صمت الليل ونسمات آخر شهر أيريل المحملة بالخحصبء 
سرى في جسديهما ولم يشعرا إلا وقد تلامست شفاههما بتلقائية» وغابا 
في ذهول اكتشاف القّيلة الأولى ولذة تيار الرجفة. لم يكن هناك ما 
يستحق في الحياة أن ينعم بوصف اخليط من مشاعر الفرح والخجلء» 
السعادة والطمأنينة» الدوار والثبات: الدفء والبردء كدهشة تلك اللحظة 
لحظة انفراج الشفاه وتصادم الأسنان وعتاق الألسن,ء وأَنَّةَ الوجدء لحظة 
سماوية خالصة ل"ويسالونك عن الروح". القبلة هي الروح التي أمدتهما 
بالحياة في تلك اللحظة. 1 ش 
دخلت حبيبة منزلها بسلام وسعادة, وأجفل مهدي عينيه لينام سريعا 
حتى لا تنتهى تلك اللحظة الخالدة. انسحب إلى حجرته حتى لا يسمع 
سؤال أمه اليومي عن أخبار شقيقه. ولا يلمح في عيني والده ذلك الشجن 
للإجابة حتى ولو لم يسال. ١‏ 
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أحلام في الانتظار 
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قاجناً كمال صبدية ويشرى عندما وجد مقرا مناسيا لمنظمتهم 
الحقوقية, التي قرر أن يكون اسمها 'رصد". شقة تطل على "سساحة 
اقبي ' ٠‏ مكونة من قسمين: الأول لمجموعة من صحفيي ومراسلي 
القنوات الفضائية يضعون فيه كاميراتهم ومستلزمات عملهم من كمبيوتر 
وطابعات, ويستخدمون فيها شبكة إنترنت للتواصل. والقسم الثاني مقرا 
لنظمة 'رصد'. أسفل المقر وجد كمال محلا صغيراء فكّر أن يكون لمهدي 
حتى يستطيع بيع منتجاته. 

ها هي أحلام مهدي ويونس أوشكت على أن تتحقق ق. عملهما المضني 
طوال الفترة الماضية مكنهما من توفير يعض المالء والمحل الآن لن 
يساعدهما فقط على تحقيق أمانيهماء بل على تحقيق بعض أماني نساء 
وأطفال "حارة سوق علي محسن"” و"حارة مذبح". 

أما أحلام صبحية وكمال فيبدو أن تحقيقها سيطول في ساحة يتخلق 
فيها من جديد وطن ستكون ولادته متعسرة من رحم الظلم الذي قضى 
في عتمته زمنا طويلا. فرحت صبحية بمقر منظمتهم؛ لكن ما أسعدها 
أكثر هو محل مهدي الريمي لذلك رافقته لمعاينة الموقع» وراحت ترقب 
فرح خطواته أمامها كطفل صغير. فتح مهدي باب المحل ليُفاجًَ بصغر 
حجمه وكأنه مدخل لمنزل لا يتجاوز عرضه المتر ونصف المتر وطوله 
متران؛ تم سقفه بالخشب وتأجيره كمحل على الشارع. بالرغم من ذلك 
لم يهتم بصغر الحجمء وراح يفكر بصوت عال كيف سيرتب هذه المساحة 
لتكفي المنتوجات؟ وما هي المواد الرخيصة والمتينة التي يمكن أن تكون 
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صالحة لدواليب موحل قنها اليضاعة؟ أومة براسه إلى صيحية يمواققته 
على البكجار 55 لكر 3 ل على 508ظ و من 


12201 تتقدمه لنصعدا للعقرء يجنا يشر متومكة ف كناد 


متظليات + الجمرة 5 والصالة الام من ن مكتتت ا اجتماعات ش 
اكاميرات. 
الدكة إلى ركن في الصالون وقالا _ 
عال. 1 34 

لم تجد صبحية غير ابتسامة خجلى ترد يها عليه بيتما أطلقت 
بشرى زفرة حسرة ممزوجة بالقرح وهي تقول: 

-وآتالمى الله! 
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يوتس ومهدي في مكانهما الآثير أمام ركن المتزل المطل على "سوق . 
علي محسن" الممتدة أمامهما يتاقشان كيق يمكنهما البدء فقي تأثيث 
المحلوتقل النِضائَع إليه. أملء شقيقة يؤتسء تمارس هوايتها قى " 
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مراقبتهما من ناقذة المتزل» ووالدتها إلى جوار شقيقها محمد ترقب 
الجميع. طلب يونس من مهدي أنه سينتظم قي المحل فقترة بعد العصر 
كأنه مع أصدقائه حتى المغرب» ويعود لأمه حتى لا تقلق وآنه أن يخبرها 
عن المحل رغم أنه لم يعد لخوقها مبرر بعد أن أصيحت الساحة أكثر 
أمانا فعا مض ولكن كذ اميل 

واقق مهدي على مقترح يونسء وهذا يعني أنه سيعتمد على رجل 
حتى لو كان يعمر يونس الصغير. أما مسؤولية المحل واليضائّع قهو 
الذي سيتحملها كافة مع حبيية أمام نساء حارة مذيح وسوق علي 
محسن. لذلك عليه أن يغادر ليبشرها بما يشر به يونس. آلقى تحية 
المغادرة على أم يونس ومضى. بدا له دعاء آم يونس لهما بالتوفيق 
ومباركة كل خطواتهما فاتحة خير حتى لو لم تعلم يما قي رأسيهما. 

مهدي وجد حبيبة كعهدها في انتظاره خلق باب منزلها. شهقت 
قرحا بيشارة استتخار المحل: ووحدت نفسها تطبع قيلة على خد مهدي 
الذي ارتبك وراح يتلفت يمينا وشمالا خوقا من عيون قد تكون ترقبهماء 
دقعها لداخل حوش منزلها الضيقء ودون أن يشعر جرها للجلوس معه 
على الأرض. لم ينيسا بكلمة لقترة يعدها راحت تهمس قي أذنه عما 
تنويه لإلقاء الحماس قي قلوب النساء لزيادة إنتاجهن ومن ثم تطوير هذا 
الإنتاج وقوه الاك دي 

على تلك الدكة الصغيرة التي أمام منزلها يكاد صوتهما قي ظلام تلك 
الليلة لا يسمع من شدة نباح الكلاب وصرير الحشرات من حولهما. 
ستصمت حبيية كما سيصمت مهديء وسيفيبان في لحظات خدر لذيذةء 
لا يسمعان فيها غير تلاحق صوت أنقاسهما. 

لالاكت 
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جمعة ١‏ مايو سيعمل فيها الصغار في 'شارع الستين' بحماس كبير ' 
بعد أن أخبرهم "مهدي" عن المحل الذي سيحوي بضاعة الجميع لبيعها 
في 'ساحة التغيير". في تلك اللحظة رأى مهدي في عيون الصغار 
أحلامهم التي تكائرت حتى كادت تخرج من ماقيهم وتسير أمامهم 
متراقصة من الفرحء بعدها رنت أبصارهم إلى يونس باحترامء بعد أن ٠‏ 
اخيرهم مهدي بأنه من الآن سيكون المسؤول عنهم وعن منتجاتهم. 

بعد الصلاة كانت بعض البضاعة في أكياسها تنتظر الانتقال إلى ' 
مكانها الجديد. حملوها بأيديهم وعبروا طريق الجامعة الرابط بين "احة ' 
التغيير' وشارع الستين", متوجهين إلى المحل. كان "مهدي" قد جهن 
لمحل بالرفوف الخشبية والمعالق اللازمة» فكان من السهل على "يونس" 
والصغار أن يبدأوا مهمتهم في ترتيب البضاعة. وبينما "يونس" و'مهدي" 
منهمكين بالترتيب» كان الصغار في ذروة حماسهم لتوقعات ما سيحدث ٠‏ 
لبضاعتهم. راح كل واحد منهم يقول إن بضاعة أمه.ستباع أولا. فهى 
ماهرة في الحياكة؛ ويجيب عليه آخر بالنفي وق الشاكة شين الحيدة 
نمكن لللوان المجهوة أن تعوضيا ٠‏ خاصة إذا كانت للعلم الجمهوري, 
الذي تزايد الطلب على اقتنائه أيام الثورة. وحتى يخفف مهدي من هذا ' 
الحماس الذي أوشك أن يتحول إلى عراك: شكرهم على المساعدة وطلب 
منهم العودة إلى منازلهم؛ وكلف الأكبر منهم سنا بذلك بعد أن ناوله المال 
الكافي للعودة ياستخدام الياص إلى منطقتي 'مذبح و'سبوق علي 


سرعة تجهيز المحل فاج صبحية: التي كانت مارة في طريقها إلى 
الكافتيريا. ألقت التحية على يونس ومهدي وقالت: ْ 

- فعلا إن تحقيق الأحلام لا يحتاج إلا إلى مثايرة خيباتها نادرة. ما 
فعلتماه حفزني لمشروعي الحقوقي الذي يجب ألا يتأخر. 
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لم يعتذر يونس لصاحب محل بيع الدجاج عن عدم استمراره في 
عمله. شعر بأن معاملته القاسية له تستحق أن يرد عليها بالتخلى عنه 
دون استئذان. لم يخطر في باله أنه سيسأل عنه لدى والدته التى هلعت 
من عتابه عن غياب يونس. أمسكت يرأسها وراحت تولول على ابنها 
الذي لا تعرف أين يذهب؛ فهو يخرج ويعود في الوقت المحدد! لذلك لم 
تجد ما ترد به على سؤال صاحب المحلء الذي تركها غارقة في خوفها 
وترقبها وقلقها على يونس. شيء ما في أعماقها كان يخبرها بذهابه إلى 
الداخل؛ كما حدث لزوجها عندما ودعها ورحل وهي تشعر بأنها لن تراه 
مرة أخرى. ليس لديها الآن سوى انتظار عودة يونس ومعرفة ما أخفاه 
عنها. 
قبل الثوارء إلا أن تكون عدوى نافعة لكل من دخلهاء ودعوة إلى التمرد 
على واقع يزداد فيه الشعور بالظلم والقهر كل يوم. شعر يونس بحاجته 
إلى التمرد لتحقيق حلمه بعد أن فقد والده ومدرسته ولم يعد له غير حلم 
يتشبث به لينال حياة تلائم متطلبات والدته وشقيقيه. لهذا أخفى على 
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والدته ما يقعله. ليتجنب عتابهاء ولشعوره يِأَنَها آن تقهمه مهما شرح لها 
عيث ما يعفريه قى هذه القترة من تفكير فى حياته وحياة والددء التى 
أققدها دون أن يعلم لماذا؟ - ال كم 

يمر يونس يمرحلة تحول قي تفكيره لا يعرف كيف يمكته التعبير عنها 
لوالدته ولمهديء والأكثر صعوية كيف يستطيع إقناعهما أن هناك ما يغزو 
كيانه من مشاعر متناقضه لهم يمر يها للمرة الأولى» ويحاول من خلالها 
الإجابة عتى أسئلة لم يكن ليفكر قيها أو كانت صعوية الإجاية عليها 
تلجمه عن الرد ختى لو بينه وبين نقسه. .لقد داهمه وميض مذهل في 
أفساقه يرى هخ سطوعه بكوايا لكل لبه الغالم وؤلق محدلة والخدة آنا 
أريد ذلك. وسأقعله! هل هذا يكقى ليرد يه على خوف أمه وقلق صديقه. ٠‏ 
وما ١‏ 

واجه يونس والدته كرجل يعرف ما يريدء آخيرها أنه يعمل قي ساحة .. 
التغيير ليحقق حلمه. أقنعها بآن الساحة أصبحت مكانا آمنا ولا داعى ' 
الكاوفيناء والأهم حن هذا كله أنه اصح وجلا نذرا منتلك قراره بيده 
ويستطيع كسب عيشه يعرق جبينه دون التعرض لإهانات الغير. ولآن آمه 
تدرك أن هذه المرخلة كانت ستاتي لا محالة» وأن ما كانت تقعله 
بصرامتها هو تأجيلها فقط: أتصتت له يهدوء وإذعان للقدر. 

9800 


(0) 


بينما صبحية وكمال في غمرة انشغالهما بالنقاش حول استكمال 
تجهيز المنظمة الحقوقية قي الكافيترياء حدث ما لم يكونا يتوقعانه قى 
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يوم كان تذير شؤم حتى لو لم يكن فيه بومة متدلية على رأسها طوال 
الليل. إنه الحادي عشر من مايو. سمعت صبحية وكمال ويشرى دوي 
سيارة الإسعاق يعد صلاة العصر. اندهش ثلاثتهم؛ لآنه لم يكن هناك 
أي خير عن مسيرة؛ فمن يكون في هذه السيارة؟ اتطلقوا إلى المستشفى 
الميداني الذي كان يموج بالحركة. وتتركز في أركان الساحة الخارجية له 
جماعات متركة تتحيه يدتوة عان: أعام الكنااحة الخطلاة كان هذا 
نساء يلتففن حول سيدة متوسطة القامة, ترتدي البالطو الأسود وتضع 
رداء أزرق على رأسهاء قيل بأتها 'توكل كرمان". إحدى الثائرات 
والمؤثرات في الساحة. يدا أنهن يرجونها عدم الخروج مجددا في 
المسيرة التي سقط فيها حتى الآن شهيد وبعض الجرحى. بدا على 
"توكل' التوتر والقلق. وصيحية تنظر إليها من يعيد محاولة تقسير 
اقترايها من مدخل قاعة جرحى المسيرة والنظر إليهم مشدوهاً تام قيل 
انطلاقها خارج الساحة يتبعنها من اعتقدت صيحية أتهن أمهات» من 
خلال ما يرتدينه من ملايسء كما تبعها يعض الشياب. ش 
التقطت صبحية أطرأف الحديث من حولهاء سآلت وعرقت ما دار في 
هذه المسيرة المشؤومة. قيل لها إن مجموعة من الشياب الذي أعياه 
الانتظار فى الساحة قرر السير نحو رئاسة الوزراءء قى محاولة مته 
تحسم الثورة على طريقته قي أن يلقت الاتتباه أطلبهم الذي لم يحيدوا 
عنه منذ بداية الثورة: دولة مدنية حديتة. 
تلقف حماسهم رصاص جنود الحراسةء قتوقي أحدهم قي الحال. 
وجره اللعدى»وضاروة اترالعي لق اللرالدة الو رهن الاحيجة فلك من 
عاد ليبث في نقوسهم الحماس مرة أخرى للعودة متجاهلا صغر سنهم 
وقلة خبرتهم. اجتمعوا من جديد وعاودوا المسيرة. كانت أصوات المنصة 
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تحذرهم من ذلك الحماس المفرط وغير المدروس للحسم.ء والذي سيعرض 
حياتهم للخطر كما عرض حياة من سبقهمء وتطلب منهم العودة وعدم 
الخروج من الساحة: لكن خلسهم بذلك الوطن ابيع عدو قازر على 
الانتظار؛ كرصاص الجنود غير القادر على الانتظار أيضاء فانطلق في 
الهواء قبل أن يوجه مباشرة إلى صدور الشبابء ليُلقي في نفوسهم 
مزيجا من الارتباك والهلع وهم يرون أجساد أصدقائهم تهوي على 
الإرضى مقبوجة ردماتها . تقرقرا,'احدهوا للامتساومن واب الرضياض 
باتجاه الأزقة المحيطة بهم؛ فُتحت لهم بعض المنازل لإخفائهم من 
الطاردة ]3 أضن رجا الأمن على اعتفالن. 

تشريت الك المنناحة تملاء عن افتوانة تعينى تعهداى الصيوت 
الصحيء التي عبئت بكميات كبيرة منها. تلبدت سماء الساحة بالغيوم 
الساحه يزات الاختدافا تظلوو على يفدن تمق قن الببا خنة. قمسار ع 
البحض القدراء كسافاتواسكخراء"القطن المبلال جالاءوهم عضن 
البصل. هرع كمال لشراء كمامات له ولصيحية ويشرىء بعد أن بدأ 
ثلاثتهم في السعال الشديد وعدم القدرة على التنفس. وضعت صبحية 
كتنات على انقييا واتجوك إلى السحم فى الموا د هاليكاهنا رات 
اختثاقات كثيرة: إغماءات تجاوزت العشراتء عدد القتلى يتزايد. وجمت 
وتذكرت “جمعة الكرامة". كاد يغشى عليهاء لولا كمال الذي وجدته إلى 
جوارهاهتاذا لها بيعهن الماء. طلب متها الدقول لثرتيي استقيال 
الجرحى وهو سيبقى في إسعاف المختنقين. بشرى مشغولة بالتصوير, 
تحميها كمامة وضعتها على أنفها. ريما كانت هذه هى الانطلاقة 
الحقيقية لنظمتهم المقوقية فى رصذ وتوثيق منا حدت لهؤلاء الأنزياة عن 
الجهتين: النظام الفاسد, واللجنة التنظيمية للساحة التي لم تستطع 
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حماية خروجهم. وهكذا تحول المستشفى الميداني إلى خلية ضاجة بالموت. 
من كل الجهات. 

أصعب ما واجهته صبحية هو إرشاد حاملي الجثث الهامدة إلا من 
تدفق الدم من أرجائها لمكانهاء كانت تتمتم بكلمات لم تتجاوز شفتيها . 
لكن ملامحها تقول إنها عبارات غضب عارم ولعنات ثكلى بالحزن 
والدموع. وفي غمرة انشغالها باستقبالغ حالات إسعاف جرحى وترتيب 
دخولهم حسب خطورة الحالة. سمعت صوتا يناديهاء التفتت فإذا به 
مهدي. اقتربت منه وإذا به من شدة قلقه لم يعرف ما يقول لها. هدأته 
بصبر انتظارهاء اغرورقت عيناه بالدموع وتشابكت يداه حيّنًا خلف 
ظهره وحينا أمام وجهه؛ وقال لها إن يونس أقفل المحل وذهب مع 
المويفرة وإنه لم يعد حتى الآن! وأردق: أن يونس أبدى له منذ أيام 
رغبته بالمشاركة في مسيرات الشباب لأنها الوسيلة الوحيدة التي سينتقم 
بها من النظام لقتل والده في حرب أجيرته الحاجة على المشاركة فيها, 
وحرموا هو وشقيقاه منه إلى الأبد. قال إنه يكره نظام صالح لأنه لم 
يعطه شيئاء وأعطى غيره كل شيء. قال إن تحقيق حلم امتلاك محل لبيع 
الدجاج كان من أجل أمه وشقيقه المعاق وشقيقته, أما هو فلا يريد غير 
أن ينتقم من قاتل والدهء ويهذا سيرتاح ويريح أمه, التي خنقت حركته 
وحريته بخوفها عليه وخشيتها من أن تفقده. 

وجم مهدي قليلا لا يعرف فيم يفكر وأكمل: 

أقفل يونس المحل وناول جاره المفتاج ليعطيني إياه وقال له إنه 
سيعود بعد المسيرة إذا جئئت وسألت عنه. وها عن السيرةاقه انتهت كما 
ترين ولم يعدء وليس من بين كل هؤلاء الجرحىء فأين يكون؟ ساألها 
يتوجس إن كانت قد رأته بين الشهداء؟ ورجافا أن تخبره ولا تخفي 
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الآمر عليه وأجهش باليكاء كطقلء ققد باغتته ذاكرته وأعادته لتلك الجمعة 
التى ققد قيها شقيقه. هجمت عليه أسئلة أمه وتظرات أبيه. مسح دموعه 
وقال لصبحية إنه يرى شقيقه مادا ذراعيه لاستقبال الأرواح التي تصعد 
إليه قي تلك اللحظة قيل أن يشيك يديه ويضعهما على رأسه. جلس 
مشدوها على الأرض بعد أن شعر يأن صيحية لا تملك إجابات عن كل 
أسئلتهء وليس عليه وعليها سوي الانتظار يعد أن أكدت له أن يوتس ليس 
من ضمن الشهداء الذين وصلواء وقد أكدوا لها أآنهم قد أحضروا كل 
الشهداء وما زال هناك يعض الجرحى. بعد تأكيد صيحية فز مهدي من 
مكانه كمن لدغته حية وقزر أن يخرج للبحث عن يونسء أومات له صيحية 
ُتَخريك اسه مؤافقة عن كرويحة البدك ميجندا: 
"فق فسيازات الاسجلاف سكم يداك اثزاة ال السحلمي 1 
اللنتسعف امداق في الديةقة ملايسن المضنابيزه بلاتنات: اأفونة عا 
يدا معن الخيان فى كرتن الشركة وعدم الماع لن انين له مهعنة 
داخل الساحة والمستشقى بالدخول. يدأت يعض حالات الاختتاق فى 
التعاقي قخف زحام الساحة الخارجية والاهتمام بالجرحى. 1 
ظلت صنسة مدسفوة فى مكانها: الوا يحدت آعاعيا يخكل قوانها 
تخور. راققت نظراتها مهدي حتى خرج من الياب المخصص المشاة 
وهرعت لاستقيال سيارة الإسعاق التي دخلت من البوابة الأخرى. 
اقتريت من السيارة: وُضع الجريح في النقالة وهي تتحاشي النظر إليه 
وتنتظر توضيحاً لحالته اتضعه قي مكانه المتاسي. "شهيد” هكذا أخيرها 
الطييب. تقدمت تُرِشْبد عن مكان وضعه يتيعها اثنان يحملان الجثة, 
سمعتهما يهللان يصوت حزين ويهمسان يحرقة عن إجرام من طاوعته 
يده ليطلق رصاصته القاظة على صدر هذا الصغير؟ أثار همسهما الذى 
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سمعته قلقها وقضولها معاء وضعاه قي المكأن الذي دلتهما عليهء رقع 
أحدهما غطاء وجه الجثةء ؛ أطلقت صبحية صرخة مدوية أثارت اتتياه من 
حولهاء ولم تصدق ما رأته كان يوتس"! 

ريطة العلم الجمهوري على رأسه لم تتحرك مضمخة بالدماء. وثيابه 
لم تعد عرق من شدة تعقرهًا بالترابء أجِرّاوّها الممزقة حول الركيتين 
والذراعين؛ تشي عن احتكاكها على الأسقلت! رنت صيحية مستغيثة 
بيصرها للخارج عل مهدي ما زال في الاتتظارء لكنها لم تجده. رددت 
قي أعماقها: “ريما من الأفضل أته غادر! لم يكن ليتحمل صدمة وقاة 
صديقه. يكقيه ما حدث لآخره!". 

أخبرها الطبيب المسعق بأن يونس فارق الحياة حال اخترا 
الرصاصة رأسه. وأنه ظل فترة ملقى على الأرض ولم يستطع الشنباب 
إسعاقه. نتيجة كثاقة الرصاص وإصرار الجتود على استمرار قنص 
االسعقين» للك تم سحية يحيل علق فى يده بعل مكاولات عديدة. طمت 
كلنة قار اقصاة على جوانن سر ريما قي هذه اللحظة ريه 
وقاة اعون ليضيع الشتهيد الحادي عشر قي مسيرة الموت تلك 

ثرى كيف حال ذلك الجندي الذي أطلق رصاصته الآثمة لتخترق 
٠‏ رأس يونس؟ هل يشعر بالذتب؟ هل سينجو من نظرة يوتس الأخيرة عليه 
قيل أن يخر صريعا على الأسقلت؟ هل يستطيع أن يمحو من ذاكرته 
وايل اللدم الذي تدقق من رأس الصغير؟ هل سمع صرخة يونس وصرخة 
من أمعن في إيذائهم؟ أم أن تلك الصرخة التي لم تصله ستظل تلاحقه 
كلعنة أبدية تستوطن حياته» وتقوض أمنه وسعادته لتغدو جحيما؟ 

انتحت صيحية جانباء تزدرد غصة حارقة تسد حلقهاء وخلق ظهرها 
أجساد من لقوا حتوقهم للتو. لا تزال دماؤهم خضراءء تُخَضب ملايسهم 
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التي كانت قبل بضع سويعات أنيقة تزدهي يشياب خرجوا لإحداث 
التغيير السلميء تقودهم فكرة أنهم يحملون على عاتقهم مهمة تغيير 
مجرى التاريخ. كانت جثامين الشباب تلقي يابتسامات الرضا نحو 
السماه قتدلت أرواخهم تتريح في قضاء الخلون. 

)5١1١5- 7١١4 (صنعاء.‎ 
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.تتحول نساء المناطق الفقيرة والقريبة من .الستين. 
ل يع ال ا ات الاكس لت شم الا ال 
وتطريز العلم الوطني. قد لا يكون للفقراء اهتمام بشأن 
الثورة أو التغيير. أو غير معنيين بما يدور ي كلا الميدانين؛ 
لكنهم معنيون بلقمة العيش لأولادهم. يختبئ ب عقل كل 
منهم حلم يسعى لتحقيقه: وحلم آخر يتمنى لو يتحقق له 
من السماع, ‏ 

اله الا ا ل ل 321 255 
ا ا الت 2205 027 2 
وصاروا قبل الأوان رجالا يعولون أسرهم: ومثقفون وعشاق 
للحياة يزرعون الأمل. ويعدون الناس بغد أكثر عدلا. من 
أمام جامعة صنعاء اند لعت شرارة الثورة السلمية الشعبية. 
ا ا الل ل اا 0 0505 
تمثيلات الحالة اليمنية ‏ الشوق إلى الحرية: بحضور 
فاعل لنساء يحلمن بالتغيير: ويشاركن الرجال بندية ‏ 
0 32011001100 
باللون الأسود. 
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ال ال لل ل 200 
للثورة. رسمت بألوان لا تخلو من الأحمر الدامي. 


كاتبة دمنية واستاذة جامعية 4 الهندسة المعمارية. لها خمس 
مجموعات قصصية : .زفرة ياسمين.. .دحرجات.. ,تفقشر غيم,. 
ا ا ال ا 0 022050 0 0 
٠عقيلات..‏ و,صنعائي.. و.حب ليس إلا, التي ترجمت للايطالية. 
وترجم فصل منها للانجليزية # مجلة ,بانيبال». وترجمت قصسصسها 
إلى الإنجليزية والفرنسية والايطالية والألمانية. 
لاح ع د الاك ع كان شد الي الف الس ا نات د 


الكثير من الأنشحلة الأدبية والعلمية داخل اليمن وخارجه. 





